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ABSTRACT 
KUTBUDDİN EŞ-ŞİRAZİ^NİN ''FETHU'L-MENNAN 

FİTEFSİRİL KURAN''ADLI ESERİNİN BAKARA SURESİNİN 1-

34 AYETLERİNİ TAHKİKVE İNCELEMESİ  
This thesis is a study and research in a very small part of the book of the 

connoisseur Qutb al-Din al-Shirazi (d. 710 AH-1311 CE) entitled: Fath al-Mannan 

in the interpretation of Qur’an, which consists of forty volumes, and which is still 

manuscript to this day. 

The connoisseur Qutb al-Din was not just a connoisseur of Sharia, but he has 

extensive experience in the legislative, Arab and universal sciences, and has books 

and commentaries on medicine, body, logic, rhetoric, principles of jurisprudence and 

interpretation. 

This book is considered one of the encyclopedic books. It involves the 

interpretation, Arabic, jurisprudence and mysticism sciences, and the treasures 

successors drawn up in their works. 

This book is considered one of the encyclopedic books. It involves  

In this thesis, I have worked on studying the author’s life and translated a brief 

of his writings, making a benefit of the translation scholars and their books, then 

studying the book after verifying its belonging to the author, via searching for the 

manuscript copy and collecting what I could, and described the considered three 

copies in the investigation, then I wrote the targeted section (from verse 01 to verse 

34 of Surat al-Baqara) and I counterpart it with the three copies I had, and have 

attributed its verses, documented its Hadiths, documented his poems, and the 

quotations permitted by the author, and translated its infamous attractions, while not 

touching his juristic issues; due to their abundance; then I viewed the author's 

approach in the books, based on the section I have achieved, and I have concluded 

my work by stating the findings and recommendations and setting up scientific 

indexes, sources, and references. Asking God the Almighty for Acceptance and 

Forgiveness. 
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 العلوم الإسلامية الأساسية :  القسم
 العلوم الإسلامية الأساسية باللغة العربية :  البرنامج
 الأستاذ الدكتور: محمد أمين مشالي :  المشرف

 2020تموز  – ماجستير :  وتاريخها  الأطروحةنوع 
 تفسير القرآنتفسير، قطب الدين الشيرازي، فتح المنان في :  الكلمات المفتاحية 

 ملخص الرسالة
يرازي  ين الشـنِّ مة قطب الدنِّ ا من كتاب العلاَّ سـالة هي دراسـة وتحقيق جزي يسـير جدم إنَّ هذه الرنِّ

ا، والذي 1311-ه ـــ710)ت  ى: فتح المنَّان في تفسير القرآن، الذي يقع في أربعين مجلَّد  م( المسمَّ
 لا زال مخطوط ا إلى يومنا هذا. 

ا بالشــــَّ  ين لم يكن عالم  مة قطب الدنِّ رعيَّة والعلاَّ ا في العلوم الشــــَّ ر 
ريعة فحســــب، بل كان متبحنِّ

ب والهيلـة والمنطق والبلاغـة وأ ــــــــول الفقـه   ة، ولـه مفلَّفـات و ــــــــروح في الطنـِّ ة والكونيـَّ والعربيـَّ
 والتَّفسير. 

ة والفقــه   ةت حيــث يحوي علوم التَّفســــــــير والعربيــَّ وكتــابــه هــذا يعتبر من الكتــب الموســــــــوعيــَّ
ف، ويجمع درر    العلماي الساَّبقين له المسطَّرة في مفلَّفاتهم.والتَّصوُّ

ا من  ســالة على دراســة حياة المفلنِّف وترجمت له ترجمة موجزة، مســتفيد  عملت في هذه الرِّن
ــبته للمفلنِّف، من خلال البحث عن  ق من نســ ــة الكتاب بعد التَّحقُّ علماي التَّراجم وكتبهم، ثمَّ دراســ

نها، وو ــف النُّســخ الةَّلاثة المعتمدة في التَّحقيق،  نســخه المخطوطة وجمع ما اســتطعت جمعه م
ثمَّ كتبـت القســــــــم المراد تحقيقـه )من الآيـة الأولى حتَّى الآيـة الرابعـة والةلاثين من ســــــــورة البقرة( 
وقابلته على النُّســــخ الةَّلاثة المتوفنِّرة بين يدي، وعزوت آياته، وخرجت أحاديةه، ووثَّقت أ ــــعاره،  

قي لمســـائله  والنُّقولات التي   ـــ ح بها المفلنِّف، وترجمت أعلامه غير المشـــهورين، مع عدم تطرُّ رَّ
قتـه، وختمـت  ،ليف، بنـاي على القســــــــم الـذي حقَّ ةت لكةرتهـا، ثمَّ بيَّنـت منهل المفلنِّف في التّـَ الفقهيـَّ

  عملي ببيان النَّتائل والتَّو يات ووضع الفهارس العلميَّة والمصادر والمراجع.
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مة  المقد ِّ
لاةالحمد لله منزل    دٍ الذي دنا  سين  الأنام،لام على خير  والسن  القرآن، والصن أوتي جوامع محمن

 وبعد:  القرآن،حبه وجميع حملة  وعلى آله و  ،الكلم وحسن البلاغة والبيان
القرآنية، جويد والقرايات  ة علم التن وخا ــن  العلم،ر الله ســبحانه وتعالى لي ســبيل طلب ا يســن ه لمن فإنن 

ــي عجائبهأدركت أن القرآن الكريم   ولا تنفد على مر الأيام وتكرار التلاوة غرائبه، ، بحقنٍ لا تنقضـــ
فائدة من حصـــــــلت على   وكنت كلما ،تتجه همة الراغبينإلى فهم معانيه  ، وفهو بحقنٍ كنز الطالبين

حاطة بجزي ، وللإقصــــــير غار   ي في التن أنن أدركت  تجســــــيمةٍ ال  تهامهمن أو مهمة من ، عظيمةٍ ال  هفوائد
 .مفار     يسير من معانيها

ــلني   ــاقتني الفائدة إلى الفائدة، والمخطوطة إلى المخطوطة، حتى و ـ ــلم بل سـ ــتسـ ولم أسـ
ــتاذ مصـــطفى الحردان اســـممن أخي   ، مفلنِّف   الأسـ يرازيُّ ــنِّ ين الشـ مة قطب الدنِّ فتح المنَّان في  “العلاَّ

 .”تفسير القرآن
في بابه،  الأســـــفار النادرةت إذ إني وجدت كتابا  نفيســـــا  ف،دركت أنني وقعت على ســـــفر من   

 مشهود له بالعلم الكوني المعقول، والشرعي المنقول. ،لقطب متميز بين أترابه
رغم نفاســته، لكن وقع في خلدي أن    ويطبع   اســتبربت أن هذا الكنز الدفين لم يصــدر حتى الآنو

 الله قد خب،ه لي لأتشرف أنا وإخواني بالعمل على خدمته.
ــمرت   ــا  العزم، وبدأت بجمع المخطوطات من كل  فشــــ بمعية إخواني أهل الهمة الكرام عن ســــ

مدركا  أن خروج هذا العمل إلى النور بعد مضـي هذه السـنين   ،مسـتعينا بالله العظيم، حدب و ـوب
ره الله لنـا، ا لتحقيق هـذا الســــــــفر الـذي مر على تـ،ليفـه مـا يقـارب   هو من الخير الـذي ادَّخر بـ،ن وفقنـ

 .، فلله الحمد والفضل والمنةة( سن730)
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 أهمية الموضوع وسبب اختياره
 إن موضوع رسالتنا التي نحن بصددها مهم جدا ت لنقاط عديدةت نذكر منها:

 سماها. أأهمية الموضوع لتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالىت أ رف العلوم و ✓

 أهمية التفسير من حيث إنه لم يطبع حتى الآن.  ✓

 أهمية التفسير من حيث عراقتهت إذ يعتبر من التفاسير القديمة نوعا  ما.  ✓

 أهمية التفسير من حيث إنه جمع خلا ة تفاسير عديدة بين طياته.  ✓

 أهمية المفلف المبدع، ذي العلوم البزيرة، والعقل الذكي المتقد.  ✓

هـ(ت وهذا يعني 710هـ( وعاش حتى)634فالمفلف ولد عام )أهمية عصر المفلفت   ✓
 أنه عاش في زمن كبار المفسرين وفطاحل العلماي. 

 .من سيطالع  فحاته، ويرتوي من معين هباتهلا يخفى على    ،وغير ذلك كةير ✓

 

 
 

كل ذلك وغيره جعلني أختار هذا الكتاب للعمل على تحقيقه وإخراجه رسالة ماجستير في 
 . ، وبالله الاستعانة وقرة العزيزةجامعتنا الم
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 الدراسات السابقة

فر العظيم أن حُ  ــنِّ ب لهـذا الســــــ ق من قبـللم يُكترـ فهو حتَّى الآن   فيمـا عرفتـه واطلعـت عليـهت  قن
قر  ا كُتِّبر فيه وحُقنِّ محفوظ مكنون في رفوف المكتبات، ومســـــــتودعات المخطوطات، ولم أعةر ممَّ

 منه إلا على رسالتين جامعيتين:
 ”دراســة وتحقيق مقدمة فتح المنان“رســالة ماجســتير في جامعة ســلجو  بعنوان:  إحداهما:

مـة الكتـاب م، وهي بـاللُّبـة ال2004للبـاحـث حســــــــين حـازرلرر عـام  تُّركيّـَة، وقـد نقـل فيهـا البـاحـث مقـدنِّ
ــا  كلاما  على   ــار، وسـ من المخطوط للمطبوع، وبين منهل المفلف فيه، وترجم له بإيجاز واختصـ

 جهة العموم.
 ”قطـب الـدين الشــــــــيرازي وتفســــــــيره“رســــــــالـة دكتوراه في جـامعـة أنقرة بعنوان:  والأخرى:

بة التُّركيَّة، وقد ترجم فيها الباحث للمفلف ترجمة م، وهي باللُّ 2011للباحث رسول أرطبرل عام  
ــا  قليلة في حق  ــة أيضــ ــية، وهذه الدراســ ــادر عربية وتركية وفارســ ا من مصــ ــتفيد  ــعة قليلا ، مســ موســ

 الشيرازي رحمه الله، لكنها أفضل من الأولى. 
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 خطة البحث

 
 هذه الرسالة تت،لف من: مقدمة، وقسمين، وخاتمةت كالتالي:

 : وقد سبقت.المقدمة ❖

 ؛ هما:سيينالقسمين الأسا ❖
o وفيه مباحث ثلاثة: : الدراسة؛ القسم الأول 

ل -  .: التَّعريف بالمؤل ِّفالمبحث الأوَّ

 .: التَّعريف بالكتاب المبحث الةَّاني -

 : منهج التحقيق.المبحث الةالث -
o التحقيقالقسم الةاني : 
تضــــــــمنـت أهم النتـائج، والتوصــــــــيـات،  التي  :  والخـاتمـة ❖

 والفهارس.
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 القسم الأول: الدراسة
 

 مباحث ثلاثة:  وفيه
 

ل: التَّعريف بالمفلنِّف -  .المبحث الأوَّ
 .المبحث الةَّاني: التَّعريف بالكتاب  -
 المبحث الةالث: منهل التحقيق. -
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 المبحث الأول: التعريف بالمؤلف
 فيه مطالب:و

ل: اسمه ونسبه وشهرته ▪  المطلب الأوَّ
 المطلب الثَّاني: مولده ونشأته ▪
 المطلب الثَّالث: دراسته، وطلبه للعلوم العقلية والشرعية ▪
ابع: أسفاره ورحلاته ▪  المطلب الرَّ
 المطلب الخامس: وظائفه ومناصبه ▪
 المطلب السادس: شيوخه، وتلامذته ▪
ابع: عصره  ▪  ومجتمعهالمطلب السَّ
 المطلب الثامن: عقيدته ومذهبه ▪
 المطلب التاسع: وصفه وشخصيته ▪
المطلب العاشر: مكانته العلميَّة ومناقبه وأقوال العلماء  ▪

 فيه
 المطلب الحادي عشر: مؤلَّفاته وآثاره العلميَّة ▪
 المطلب الثاني عشر: وفاته ورثاؤه ▪
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 المبحث الأول: التعريف بالمؤلف
ل: اسمه ونسبه وشهرته ▪  المطلب الأوَّ

ين:  اســـمه ونســـبه: ر، اللُّبوي، الطَّبيب، أبو الةَّناي، قطب الدنِّ ، المفســـنِّ مة، الفقيه، الأ ـــوليُّ هو العلاَّ
 . وفيُّ ، الصُّ افعيُّ ، الشَّ يرازيُّ

، الشنِّ ين مسعود بن مصلح الفارسيُّ
 محمود بن ضياي الدنِّ

مة، لقبه وشهرته ين، وعالم العجم(1)  والشارح: العلاَّ  .(2) ، وقطب الدنِّ
، (الشــيرازي)لذكر هنا أن نشــير إلى أن كةيرين من علماي المســلمين كانوا يحملون لقب  ويجدر با

الاحتراس لتفــادي الالتبــاس في نســــــــبــة الأقوال  التنبيــه ووجــب  فنتل عنــه خلب بينهم،  قــد يممــا  
 والأعمال إلى غير أ حابها.

 المطلب الثَّاني: مولده ونشأته ▪
ــنة   ــفر سـ ــيراز في  ـ ــ 634)ولد بشـ رُون(3) م(1236هـــــــــ ــ، في بيت علم (4)، وقيل: ولد بكازر ، ونشـ

بَّ والتصوف عن أبيه في بداية حياته. ف، وأخذ الطنِّ بنِّ والتَّصوُّ  معروف بالطنِّ
 هاب الدين عمر السهروردي    يخهتلقى والده الرداي الصوفي الذي يُدعى الخرقة من  وعندما   

 .حينلذٍ عشر سنوات عمره كانتبركا  بها، و تقطب الدينولده  أعطاها ل

 وتتضمن:، المطلب الثَّالث: دراسته، وطلبه للعلوم العقلية والشرعية ▪
 ونية: أولاً: دراسته الطب والفلك والفيزياء وسائر العلوم الك

 تفوقه في علوم الطب:

 
. اهـ،  كان من أذكياي العالم ولقبه عند الفضلاي الشارح:  (101   6»الدرر الكامنة في أعيان المائة الةامنة« )قال عنه ابن حجر في  (  1)

 ، والمفتاح للسكاكي وغيرهما.الحاجب رح مقدمة ابن قلت: وذلك لأنه 
  «الدرر الكامنة»و،  ( 386 10للسبكي )  « افعيةطبقات الش»(، و274 5لابن قاضي  هبة )  «طبقات الشافعية»مصادر الترجمة:    (2)

(،  409  5للصفدي )  «أعيان العصر»  ،(299 2للشوكاني )  «البدر الطالع »و،  (282 2للسيوطي )  «ببية الوعاة»و،  ( 339 4لابن حجر )
لابن الفوطي،   «الألقابمجمع الآداب في معجم  »، و(46 6)  للزركلي   «الأعلام»و(،  89 2البخاري )  للقنوجي  «أبجد العلوم»و
 . لابن تبري بردي  «النجوم الزاهرة»، وللذهبي « تاريخ الإسلام»و
 هـ(.630( فقد ذكر أنه ولد سنة )440 3) «مجمع الآداب في معجم الألقاب»كذا قال كل من ترجم له، إلا ابن الفوطي في ( 3)
 (. 228 46للذهبي ) «تاريخ الإسلام»انظر: ( 4)

 (. 429 4) «معجم البلدان» : مدينة بفارس بين البحر و يراز، تبعد عن  يراز ثلاثة أيام )ثمانية عشر فرسخا(، كذا في وكازرون
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بَّ والتصــوف عن أبيه في بداية حياته. وبعد أن توفي أبوه وعمره  أخذ قطب الدين الشــيرازي الطنِّ
 ــــــمس الدين الكازروني، والخير   يتابع تعليمه على يد عمه كمال الدين أبأربع عشــــــرة ســــــنة،  
وعند غيرهما من ،  بن ســينا، وكانا من المعلمين ذوي الخبرة في قانون اشــييمحمد بن أحمد الك

بشــيراز رغم   مســتشــفى مظفريعلماي  ــيراز حتى برز وتفو ، ورُتنِّب مكان أبيه طبيبا  للعيون في 
  بر سننِّه، وبقي في وظيفته هذه قرابة عشر سنوات، حتى بلغ الرابعة والعشرين من عمره.

لابن ســـينا  ـــرحا  يبرز غوامضـــه، ويفك ألبازه، دالا   كليات القانون في الطب قطب الدين   ـــرح
  على قوة علمه، وسعة اطلاعه، بالإضافة إلى كتبه الأخرى العظيمة في هذا الفن.

 في الرياضيات، والفيزياء: تفوقه

ســافر ، ثم لرياضــيات والفيزيايل ترك الشــيرازي مهنة الطب بعد عشــر ســنوات وبدأ تكريس وقته
ين الكاتبينِّ 

 .رحمه الله إلى قزوين طلبا  للعلم، وأخذ عن أستاذه نجم الدنِّ
، وسافر معه إلى مر ين الطُّوسيُّ

هـــــ، 658اغة سنة  وأثناي وجوده عند الكاتبينِّ تعرف على نصير الدنِّ
ياضيَّ والطَّبيعيَّ والفلسفة والفلك، وا تبل باحةا  ومساعدا  له في بناي  ولازمه وأخذ عنه العلم الرنِّ

ت أكةر من ســنة،  665، ثمَّ  ــاحبه في رحلته إلى خراســان ســنة  (1)مر ــد مراغة هــــــــــ التي اســتمرَّ
 .(2)  وانتهت بافتراقهما ورجوع الطُّوسينِّ دونه إلى مراغة

المـدخـل الى “جورج ســــــــارتون عنـه في  ك حتى قـال  في علمي الفيزيـاي والفل ـقطـب الـدين  مع  ل
يعتبر قطب الدين  ــيرازي من علماي الرياضــيات والفلك والفيزياي والفلســفة  “: (3)”تاريخ العلوم

 .”البارزين
 تفوقه في علوم اللغة والترجمة:

ترجم الى اللبة الفارسـية ، وةبية والفارسـيفي كل من اللبتين العرالإمام الشـيرازي رحمه الله كتب 
لحق الترجمة أالملك الشـــــيرازي، و  لفه أبو الحســـــن عبدأخلا ـــــة مخروطات أبولونيوس الذي 

 .بشروح وتعليقات مفيدة جدا  
 

الطوسى، وكان يشمل  سلامى كبير ت،سس فى القرن السابع الهجرى بإيعاز من نصر الدين  إ ول مر د  مر د مراغة: يعتبر أ (  1)
  ست عليه أوقاف لتمويل نشاطه، حبكما    ،وأجهزة ضخمة  ،ألف كتاب  (400)ى على  ومكتبة غنية كانت تحتو  ،ومسجدا    ا ،مسكن
 . (9268  30»موجز دائرة المعارف الإسلامية« ). انظر: مراغة نموذجا بنيت على طرازه مرا د فى أماكن أخرىمر د وكان 

 . (100 6) « الدرر الكامنة»(، و410 5للصفدي ) «أعيان العصر وأعوان النصر»انظر: ( 2)
 . (234 2) «المدخل إلى تاريخ العلوم»( 3)
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 تفوقه في الفلك، والهندسة، والعلوم الطبيعية:
استطاع قطب الدين “:  (1)”عبقرية العرب في العلم والفلسفة“يقول الدكتور عمر فروخ في كتابه  

ــا   ــيرازي أيضـ ــعود الشـ ــا قوس قزح من  تتعليل قوس قزح تعليلا دقيقا   محمود بن مسـ فقال : )ينشـ
وقوع أ ـعة الشـمس على قطرات الماي الصـبيرة الموجودة في الجو عند سـقوط الامطار، وحينلذ  

 .”تعاني الأ عة انعكاسا داخليا، وبعد ذلك تخرج الى الرائي(
ــرح كتاب القانون   قطب الدين  طور ــي، كما علق و ــــ أنموذجا فلكيا لعطارد الذي بدأ به الطوســــ

 .لابن سينا، واكتشف مسببات قوس قزح، وعلق على كروية الارض تعليقا علميا

، وهذا يعني تمكنه الشــديد في ســتاذه في الفلك والهندســةأو ــرح النقاط البامضــة في مفلفات  
 .هذا الفن

ــتنباط في بحوثه وكشـــــــوفه، ولم يكن وكان في كل هذا يعتمد اعتم  ادا كليا على التجربة والاســـــ
 يستند ابدا على المحاكاة المنطقية كما كان يفعل علماي اليونان.

 مهاراته الفنية:

حتى في اعتكافه، ويراه مهارة    يجيد لعب الشطرنل ويديمهقطب الدين الشيرازي رحمه الله كان  
 .ويحب النكتة والطرافة في مجلسهويضرب بالرباب،   عقلية وفكرية،

 ثانياً: طلبه للتصوف والعلوم النظرية والشرعية:

الدين، وقرأ أحد أهم كتب ابن  أكمل قطب الدين دراسته لفلسفة ابن سينا على يد أستاذه نصير
باسم المعروف  كما والتنبيهاالإ ارات   سينا  دراسة تت  أيضا  سينا،  القانون  كتاب أكمل  لابن 

يجد إجابات للمعضلات التي  واستطاع بمساعدة أستاذه ومن خلال تواجده في مكتبة مراغة أن
 واجهها أثناي قرايته لهذا الكتاب في  يراز.

ــوف كان من بينهم محمد بن وفي ــاتذة التصــ ــكران الببدادي ببداد قابل عددا من أســ ، وأخذ  الســ
 .عنهم

ــهر   غادر قطب الدين ببداد متجها إلى الأناضــــول قابل بها جلالوعندما   الدين الرومي، أحد أ ــ
 .وقته، ولازمهالتصوف في   علماي

 
 . (116 2) «عبقرية العرب في العلم والفلسفة» (1)
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فدرس معه الطريقة الصـــوفية  ،يونوا، وبها تتلمذ على أســـتاذه  ـــدر الدين القونيتوجه إلى قثم 
يقابل عددا كبيرا من العلماي الذين  اســتطاع قطب الدين أن  ونياوالتفســير وعلوم الحديث. وفي ق

 .الشرقي للعالم الإسلامي غزا التتار الجزي  ا ملج، بعد أنونياتخذوا من ق
  ، توجه في أواخر حياته إلى التصـــــــوف، ووضـــــــع بعع المصـــــــنفات في علوم القرآن والحديث

 .(1)  مات أن  إلى الأمراي  أبواب عن  وانقطع 
كل هذه النقاط المضـــــيلة في حياته ومســـــيرته العلمية تدل على تبحره وســـــعة اطلاعه في العلوم  

 العربية والشرعية.

 مما يدل على حالة الصفاي والوجدان الكبيرة التي و ل إليها رحمه الله تعالى.
ابع: أسفاره ورحلاته ▪  المطلب الرَّ

احب  عالمنا كةير التنقل دائب الترحالكان  ، وكان قد التزم قطب الدين بالمدرســة التي بناها الصــَّ
ين الجويني ين  (2) ــــــــمس الدنِّ يخ علاي الدنِّ س، وربَّمـا في هذه الفترة التقى بالشــــــــَّ ودرس فيهـا ودرَّ

 عنه العلوم النَّقليَّة.الطَّاووسي في قزوين الذي أخذ  
ظاميَّة، والتقى بالعلماي واسـتفاد، وأفاد 671ثم سـافر إلى ببداد سـنة ) 

هـــــــــ(، ونزل في المدرسـة الننِّ
بها كعادته.  طلاَّ

لاجقة حينها سنة ) وم، ونزل في قونيا عا مة السَّ هــ(، والتقى 672ثم رحل من ببداد إلى بلاد الرُّ
هم مولانا جلال   ، وقد لازمه بعلمائها، وأهمُّ ين القونويُّ ث  ـدر الدنِّ وميُّ والفقيه المحدنِّ ين الرُّ

الدنِّ
 حتَّى وفاته.

س في مدارسـها، وأكرمه  ـاحبها بروانه  وم، ودرَّ ل في بلاد الرُّ ين تجوَّ وبعد وفاة  ـيخه  ـدر الدنِّ
ين ه(3)معين الدنِّ  قضاي سيواس وملاطية. ، وولاَّ

 
 . ( 386  10) للسبكي «الكبرى الشافعية طبقات» انظر: (1)
بـ:  احب الديوان، تولى وزارة السلطان آباقا بن هولاكو سنة  (  2) هو الوزير  مس الدين محمد بن محمد الجويني، الملقب 
انظر:  683هـ(، حتى قتل سنة )657)   في  الإسلامي  التراث  تاريخ  معجم »،  (6537   21)  «الإسلامية  المعارف  دائرة  موجز»هـ(. 

 . (3059  5) «والمطبوعات المخطوطات -  العالم مكتبات
وم بعد أبيه في نحو ) (  3) هـ(، وبقي حتى قتله أببا  640هو الصاحب معين الدين سليمان بن علي، الملقب بـ: بروانة، ولي وزارة الرُّ

    (.333 3) «العبر في خير من عبر»هـ(. انظر: 676سنة )
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لطان أحمد بن هولاكو  ثمَّ انتدبه الســُّ
ــ(ت لإيصــال رســالته إلى الملك  681إلى مصــر ســنة ) (1) هــــــــ

س فيها، ثم انتقل ، والتي مفادها اتنِّفا   (2)المنصـور قلاوون لح، فبقي هناك ودرَّ الفريقين على الصـُّ
اف  س فيها الكشَّ ام، فدرَّ فا  ،والقانون  ،إلى الشَّ وم.  ذلك بعدثم وغيرها،  ،والشنِّ  رجع إلى بلاد الرُّ

ولـة الإيلخـانيـة ومنـارة العلم وقتهـا، وانقطع فيهـا   وفي آواخر حيـاتـه ارتحـل إلى تبريز عـا ــــــــمـة الـدَّ
ا، حيث ســـمع  للعلم دراســـة وتد ا وتصـــنيف  ــ  نَّة“ريسـ ــُّ ين   ” ـــرح السـ للببوي من القاضـــي محيي الدنِّ
ــول“القزويني، وروى   باني عن  ”جامع الأ ــ ذر ين القونوينِّ عن يعقوب الهر ــدر الدنِّ ــيخه  ــ عن  ــ

س فيها العلوم العقليَّة مصــــــننِّفه ابن الأثير، ودرَّ
 ” ــــــرح المفتاح“ومن أهمنِّ ما  ــــــنَّفه حينلذ    ،(3)

 الذي هو موضوع بحةنا.  ”فتح المنَّان“وكتاب 
 المطلب الخامس: وظائفه ومناصبه ▪

ــته، ف،فاد  عة، كلُّها في مجال دراســــ ين خلال حياته وظائف عديدة ومتنونِّ مة قطب الدنِّ ــبل العلاَّ  ــــ
ابق، وس،ذكرها س ت معنا في المطلب السَّ مني:  واستفاد، وقد مرَّ ا حسب التَّرتيب الزَّ  رد 

ا له وهو في مقتبل عمره.   عمل طبيب ا في البيمارستان بشيراز بعد وفاة والده خلف 
بنِّ والهندسة والفلك في مر د مراغة.  ا تبل باحة ا في الطنِّ

س العلوم العقليَّة والنَّقليَّة خلال رحلاته.  درَّ
ابه يحكمون في البلادولي قضاي سيواس وملاطية، ولم يمارسه مبا رة ول كن كان نوَّ

(4). 
لطان أحمد بن هولاكو.  لح من السُّ ا إلى الملك المنصور قلاوون لإيصاله رسالة الصُّ بر سفير 

 انتُدِّ

 المطلب السادس: شيوخه، وتلامذته ▪
ت وذلك لكةرة رحلاته، وتعدد الفنون للإمام الشـــيرازي رحمه الله الكةير من المشـــايخ والأســـاتذة

 التي تعلمها وأتقنها وبرع فيها.والعلوم  
كمـا كـان لـه العـديـد من الطلاب والتلاميـذ، على اختلاف فنونهم وعلومهم، أذكر على ســــــــبيـل   

 المةال والا تهار:

 
 (.  139 51للإمام الذهبي ) «تاريخ الإسلام»انظر:  (1)
 (.292 7) «النجوم الزاهرة» انظر( 2)
 (. 409 5انظر: »أعيان العصر وأعوان النصر« للصفدي )( 3)
 (. 213  9انظر: »النجوم الزاهرة« ) (4)
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 من شيوخه: 
ين مسعود بن مصلح الكازروني )ت   (1  هـ(. 648والده الطَّبيب ضياي الدنِّ

ين أبو الخير بن مصلح الكازروني. (2 ه كمال الدنِّ  عمُّ

د بن أحمد الحكيم الكيشي، قرأ عليه كليات القانون )ت  (3 ين محمَّ  هـ(.695 مس الدنِّ

كي البو كاني، وقد قرأ عليه الكليَّات )ت   (4 ين عمر بن الزَّ
 هـ(. 680 رف الدنِّ

ين الكاتبيُّ  (5
بِّيران، قرأ عليه في المنطق )ت  نجم الدنِّ ، المعروف بـ: در  هـ(. 675القزوينيُّ

ياضيَّة )ت  (6 ، وقد أخذ عنه العلوم الرنِّ ين الطُّوسيُّ
 هـ(.672نصير الدنِّ

ضي، أخذ عنه علم الهيلة وا (7 ين بن بريك العامري العُرر  هـ(.664)ت   لهندسةمفيَّد الدنِّ

ين إبراهيم بن أبي بكر الكتبيُّ ال (8
 هـ(.700جزريُّ المعروف بالفا و ة )ت  مس الدنِّ

 علاي الدين محمد بن أبي بكر بن محمد الطاووسي القزويني.  (9
د بن إســــــــحـا  ين الـدنِّ   ــــــــدر (10 )ت  ”جـامع الأ ــــــــول“وقـد روى عنـه كتـاب  .القونويُّ محمـَّ
 هـ(.673

ومين )ت  (11 ين الرُّ
، المعروف بمولانا جلال الدنِّ وميُّ القونويُّ د الرُّ ين محمَّ

 هـ(.672جلال الدنِّ

ين أبي الفضائل بن عبد الحميد القزوينين قاضي تبريز. (12
ين أبو الحسن ابن عز الدنِّ  محيي الدنِّ

ين الأرموين )ت  (13 وم سراج الدنِّ  هـ(.682قاضي قضاة الرُّ

 ومن تلاميذه: 
 هـ(.746. )ت افعيُّ الشَّ   التنبريزيُّ   بن عبد الله بن أبي الحسن الأردبيليُّ  ين عليُّ تاج الدنِّ  (1

 .هـ(718)ت   الحكيم المهندس يرازيُّ الشنِّ  الفارسيُّ   د الحسن بن علينِّ ين أبو محمَّ لدنِّ كمال ا (2

يبانين )ت   (3 ا  بن أحمد المعروف بابن الفوطينِّ الشَّ زَّ ين أبو الفضل عبد الرَّ
 هـ(.723كمال الدنِّ

4)  . وفين يرازين الصُّ
ين أبو إسحا  إبراهيم بن جعفر بن أبي المعالي الشنِّ  قوام الدنِّ

، قاضي تبريز )ت  (5 د الحسينين العبرين ين عبيد الله بن محمَّ
ينِّد برهان الدنِّ  هـ(.743السَّ

 هـ(.749)ت  ناي، محمود بن أبي القاسم بن أحمد، أبو الةَّ ين الأ فهانيُّ يخ  مس الدنِّ لشَّ ا (6

 .الأمير  ومين الرُّ  الكازين بن سليمان، المعروف بـ: بروانة ين محفوظ مجد الدنِّ   (7

 هـ(.700ين )ت بعد  بعالرَّ  ين العدو ين د العمرين طاهر بن المظفر بن محمَّ زين الدنِّ   (8

ين. (9 ين الحسين بن جمال الدنِّ  موفَّق الدنِّ
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ازيُّ التَّحتانيُّ )ت  (10 د الرَّ د بن محمَّ ين محمَّ
 هـ(.766قطب الدنِّ

ام المو لين )ت  نجم  (11 حَّ حمن بن نصر ابن الشَّ حيم بن عبد الرَّ ين عبد الرَّ
 هـ(.730الدنِّ

12) . ريف الكررمانين ين محمود الشَّ  تاج الدنِّ

13) . ين الخرزمين
  رف الدنِّ

 هـ(.728أبو عبد لله محمود بن عمر النَّجاتيُّ النَّيسابورين )ت   (14

15) . يرازينِّ ين الشنِّ ب الدنِّ  مهذَّ

يواس (16 .حسن بن أبي طالب السنِّ  ين

17) . ين المرعيانين
 سيف الدنِّ

ابع: عصره ومجتمعه ▪  المطلب السَّ
 من الناحية السياسية:

ــك القرن المليي   امن الهجري، ذل ــَّ الة ــة القرن  ــداي ابع إلى ب ين في القرن الســـــــــَّ ــدنِّ عــاش قطــب ال
راعات، حيث  ــهدت فيه الخلافة العبَّاســيَّة أوج ضــعفها وتزعزعها الذي أودى  بالأحداث والصــنِّ

قوط بسقوط ببداد ب،يدي التَّتار سنة )بها إلى    هـ(.656السُّ
ولة  ــلام، وازداد فيه نفوذ المماليك في الدَّ ذلك الحدث الأليم والمنعطف الخطير في تاريخ الإسـ

ام عام ) ــَّ ــيادتها في مصـــر والشـ وا على سـ ــر ام والحجاز بعد 659الأيُّوبيَّة فقضـ ــَّ ــ(، وحكموا الشـ هـــــــــ
ر قطز سنة )انتصارهم على التَّتار في معركة   .(1)هـ(658عين جالوت بقيادة الملك المظفَّ

ت بعد ذلك الحروب والمناو ــات بين المماليك والتَّتار الذين اســتولوا على رقعة كبيرة   واســتمرَّ
ــاكنيها، إلى أن حدثت نقلة نوعيَّة في  ــعفوا ســ ــتضــ ــدوا فيها، واســ ــلام آنذاك، وأفســ من بلاد الإســ
ــنة  ــلام، الذي تربَّع على العرش ســـ لطان أحمد تكدار بن هولاكو في الإســـ ــُّ حكمهم بدخول الســـ

الذي هـــــــــ(، بعد وفاة أخيه أببا الذي كان خليفة لوالده هولاكو، وأظهر إسـلامه، ويُذكر أنَّ 681)
ا في وكتب الملك بذلك إلى ملوك عصـره، ينيخ قطب الدنِّ دعاه إلى الإسـلام الشـَّ  ، ولم يلبث كةير 

ولة الإيلخاني683الحكم إلى أن قتل على يد ابن أخيه أرغون سنة ) ة إلى هـــــــ(، وتوالت ملوك الدَّ

 
 (.60 48انظر »تاريخ الإسلام« )( 1)
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ا، ونشر الإسلام في دولته، 694أن ولي غازان بن أرغون وأسلم سنة ) هــــــ(، وسمى نفسه محمود 
احة للمسلمين في منطقته  .(1)وعادت الرَّ

وم الذين هم امتداد   وم فكانت تحت حكم ســـلاجقة الرُّ ى ببلاد الرُّ ا بلاد الأناضـــول أو ما يســـمَّ أمَّ
ولة آن لاجقة العظام، وكانت الدَّ ــَّ ين الســـ تها، حيث توفي الملك علاي الدنِّ ذاك في أواخر مراحل قوَّ

ين كيخســـــرو، وفي أثناي خلافته هجم التَّتار على 634كيقباد ســـــنة ) هـــــــــــــ(، وخلفه ابنه غياث الدنِّ
لاجقة، وأخضعوه لسلطة المبول سنة ) ــ(، وتزعزع بذلك حكمهم،  641الأناضول وهزموا السَّ هــــ

ــعفت دولتهم، إلى أن توفي غياث ال لاجقة حقيقة، وضــ ــَّ ــرو فانقرض بموته حكم الســ ين كيخســ دنِّ
 .(2)و ار حكمهم عبارة عن اسم فقبت لاستيلاي التَّتار على البلاد وتسلُّطهم على الحكم

ولة العةمانيَّة وأعلنت استقلالها كإمارة سنة ) ــ(، على 699واستمرَّ الحال هكذا حتى ظهرت الدَّ هــ
ها، وأعلت كلمتها.   (3)يد عةمان غازي  وأعادت للأمة الإسلامية عزَّ

 من الناحية العلمية:
تظهر لنا أهمية عصـــــــر المفلف رحمه الله العلمية من خلال ذكر بعع العلماي والمفســـــــرين في 

هــــــــــ(ت وهذا يعني أنه عاش في زمن كبار  710هــــــــــ( وعاش حتى)634زمانه: فالمفلف ولد عام )
، ولقد كان عصره حافلا  بجهابذة العلماي في المعقولات والمنقولات المفسرين وفطاحل العلماي

 ت أمةال:على حد سواي
هـــــــــــ(،  684-626هـــــــــــ(، والقرافي )671هـــــــــــ(، والقرطبي )ت660-577العز بن عبد الســلام ) 

ــ(، والنسفي )ت685والبيضاوي )ت ــ(، والنووي)710هـــــ ــ(، وابن تيمية )676-631هـــــ - 661هـــــ
هـــ(،  748-673هـــ(، والإمام الذهبي )745-654هـــ(، وأبو حيان )741-678والخازن )  هـــ(،827

وابن آجروم الصنهاجي (،  هـ672ت ) الأندلسي ابن مالكو هـ(،756-683وتقي الدين السبكي )
ت ) ، وركن الدين الأسـتراباذي(هــــــ ـــ711ت )وجمال الدين بن منظور الإفريقي (،  هــــــ ـــ723ت )

 وغيرهم.(، هـ715

 
 (. 37 52انظر: »تاريخ الإسلام« )( 1)
 (. 104  2انظر: »تاريخ ابن الوردي« )( 2)
. انظر: » ذرات الذهب« لابن العماد  ( هـ725)مفسس الدولة العةمانية عةمان غازي بن طبرل بك بن سليمان  اه توفي سنة  (  3)
(8 122 .) 
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وناهيك بما ذكرت لتعلم مدى تميز القطب الشـــــــيرازي، لقد تميز في زمن مملوي بكبار العلماي،  
 .وظهر تفسيره في زمن غصَّ بالمفسرين، بل بكبار المفسرين وأ هرهم

 والحديث ههنا تاريخي يطول، ومحله في كتب التراجم والسير.
 المطلب الثامن: عقيدته ومذهبه ▪

ته في كتب التَّراجم، وفيما كتبه في مصـــــنفاته، فإنَّنا نرى أنَّنا أمام  إذا نظرنا في ســـــير  
نَّة والجماعة، أ ـعريَّ الأ ـول،  ـافعيَّ الفروع،  ـوفيَّ المشـرب، معتدل   علم من أعلام أهل السـُّ

ب ولا مت،لنِّب.  السلوك ومتَّزن التفكير، غير متعصنِّ
أهل السنة وانتصر له، كما ذكر   وهذا واضح من تفسيرهت إذ ذكر في أكةر من موضع مذهب 

نَّ مذاهب   ، وردَّ عليهات انظر مةلا :دهاأخرىت كالاعتزال، وفر
والرز  عند أهل “عندما يقول:   :[3]ســورة البقرة:   ”ومما رزقناهم ينفقون“:  قوله تعالىتفســير  في  -

يقولون: إن الحرام ليس الســــنة: ما  ــــح الانتفاع به حلالا  كان أو حراما ، خلافا  للمعتزلة، فإنهم  
 .”برز 

ــنة: والدليل على بطلان قول المعتزلة: أن الرز  “  ثم يفند هذا القول ويرده فيقول: قال أهل الســـ
فعلم بهــذا أن الرز  مــا قــالــه أهــل   ....لو كــان بمعنى التمليــك لوجــب ألا يكون الطفــل مرزوقــا  

 .”السنة، لا ما قاله المعتزلة
الأدلة على ذلك، مما ســــتراه في الكتاب جليا  في موضــــعه إن  ــــاي الله ثم يشــــرع بذكر تفا ــــيل  

 تعالى.
قال العلماي: وفي هذا دليل “ : يقول:[24]ســـورة البقرة:   ”أعدت للكافرين“في تفســـير قوله تعالى: و -

على مـا يقولـه أهـل الســــــــنـة من أن النـار موجودة خلافـا  للمبتـدعـة في قولهم: أنَّهـا لم تخلق حتى  
 .... إلخ.  ”هذا القول باطل، بدليلالآن، و

 الشيرازي وموقفه من الشيعة:
معين   (إيران)طالما كانت فارس )إيران اليوم( والتشـيع، فلاسـم  ربب بين يخطئ كةير من الجهال في

 ،علماي الإسلام على مدى قرون طويلة، هفلاي العلماي الذين خرج منهم أئمة كبار من أهل السنة
   .ما زالت لهم يد طولى إلى الآن على العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي
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المتصوفة، وكان تصوفهم بيطبيعة الحال يدفعهم من أهل السنة الشافعية  فارس  غالبية    كانت لقد  
  ( إقليم خراسان)وكان المتشيعة قلة يتركزون في بعع المدن مةل  البيت الكرام،    إلى حب آل

 (.هراة ) ، و(قزوين)، و(قم)و

الشيعية على الأراضي   ( الدولة الصفوية)ظهرت  وعندما    ، (هـ905أوائل القرن العا ر )مع  لكن و
وغدا   ، إيران والعالم الإسلامي السني منذ ذلك الوقت حتى الآن  ، انقطعت العلاقة بين الإيرانية

 . التشيع هو المذهب الساحق في إيران

هـ(، هو من كبار علماي 710هـ( وعاش حتى)634ولد عام ) منا الشيرازي رحمه الله الذي  إذن فعالِّ 
والانتسابِّ إلى إيران الفارسية، بعع الشيعة بدافع القومية العرقية،  رغم أن    تأهل السنة والجماعة

عي و لا  بليلاه.  يمتدحه ويةني عليه في كتبه، ويدَّ

ويسميهم  موضع  من  أكةر  في  عليهم  يرد  هذا  كتابه  في  تعالى  الله  رحمه  الشيرازي  والإمام 
تعالى(الروافض)ب قوله  الإمام، في  رح  تنصيب  مةلا  في موضوع  فيقول  فِّي “  :ت  ل  جَاعِّ ن ِّي  إِّ
يفَةٗا  :[30:البقرة سورة] ”لأَرضِّ خَلِّ

القول الذي قالوه فاسدت لأن العقل لا يوجب، ولا يحظر، ولا يقبح، ولا يحسن. وإذا   وهذا   “
كان كذلك ثبت أن الإمامة عند أهل السنة واجبة من جهة الشرع، لا من جهة العقل، لا كما قالت 

 والله الموفق  .”الروافع، وهذا القول واضح

 المطلب التاسع: وصفه وشخصيته ▪
ة وعزيمـة، وذكـاي بـاهر، ومروية ظـاهرة،  ذكرت كتـب التَّراجم والســـــ ـــ يرة أنّـَه رحمـه الله كـان ذا همـَّ

 ِّ ا للو ــــــــول إلى أعلى المراتـب في كـلن ا للعلمـاي، طموحـ  ا للعلم، متواضــــــــعـ  وأخلا  عـاليـة، محبمـ
ا لصلاة الجماعة، وكان  ع.  يو ي بحفظ القرآن يي، ملازم  حر تخشَّ  الكريم، وإذا مُدِّ

وفينِّ الــذي لم يبينِّره، ويكةر   ه الصــــــــُّ يــنِّ ا، يــدخــل عليهم بزِّ ز  وكــان كةير المخــالطــات للملوك متحرنِّ
فاعات عندهم، وكانوا يحترمونه ويجلُّونه ويقبلون  فاعته.  الشَّ

ا،   وح، مليح المحـاورة، لا يحمـل همـم ا، خفيف الرُّ احـ  ا مزَّ حـ  رِّ ا مر ا مفـاكهـ  وكـان يجُيـدُ  وكـان ظريفـ 
ه حتَّ عـب بـالاللَّ  نل ويُـديمـُ طُرر ــنِّ د   ى في أوقـات اعتكـافـه،شــــــ ا، ينفق على طلابـه ويتفقـَّ ا جـد  وكـان كريمـ 
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رر أنَّه كان يدخله في العام ثلاثين ألف درهم وينفقها كلَّها دون أن خر منه المســـــــاكين، فقد ذُكِّ   ا يدَّ
دته مُبيَّضةوكان إذا  نَّف كتاب  . (1)ا يل   ، ومُسوَّ رر هر  .ا  ام ولازم السَّ
باب،   رر أنَّه كان يتقن الشطرنل، ويضرب بالرَّ كرانر يُورد الهزليات فِّي دروسهوذُكِّ  .ور
 من أقواله وكلماته:و
ولم يكن لي سمع ولا بصر    لى الله عليه وسلم  بينِّ أتمنى أن لو كنت في زمن النَّ “  :كان يقول -

 .”ةرجاي أن يلحظني بنظر
  . ”لولايات بليَّاتالمنا ب مصائب وا“ومن أقواله رحمه الله:   -
 .”اليست فائدة المهلة في حياتي إلا لأعطي الفقراي  يل  “ :وكان يقول في مرض موته -
 :  (2)  ]من البحر الطويل[ كتبهومن نظمه في  كر تلاميذه الذين نظموا القصائد في مدح   -

اعَف    جَزَى اللهُ خَيْرًا وَالجَزَاءُ مُضــــــــَ
 

هُ مَوَالِّيَ أثَْنَوا    أهَْلــُ تُ  ي لَســــــــــْ ذِّ  بــالــَّ
لهُ العَرْشِّ أَ   لَ مَا جَزَىفجَزَاهُم إِّ  ضــــَ

 
هُ   مَحَلــــَّ وَأعَْلَوا  ي  دْرِّ قــــَ رَفَعُوا  دْ   فَقــــَ

الِّح    ــَ اةِّ بِّصــــــ أذَْكُرُهُم طُولَ الحَيَـ ــَ  ســــــ
 

يضِّ وَجَزْلَهُ وَأهُْدِّ   هْلَ القَرِّ  ي لَهُم ســــَ
د    ــِّ وَاحــ دَ  ــْ بَعــ دًا  ــِّ وَاحــ م  عَلَيهِّ  وَأثُْنِّي 

 
لَهُ   ــْ رُ فَضــــ ــُ نَاهُ وَأنَْشــــ ــْ كُرُ حُســــ ــْ  وَأشَــــ

اءَهُ   ــَ قــ بـَ ــلَ  يــ طـِّ يـُ أنَْ  ي  رَبـِّ  ألَُ  ــْ  وَأسَـــــــــ
 

هُ   ــَّ ل َ  ظِّ بِّ ــْ اهُ وَيُســــــ ــَ ن ــْ عَ حُســــــ  وَيُوســــــــِّ
اءِّ    فـــَ خْوَانُ الصــــــــَّ إِّ كَ  ا أوُلَئـــِّ الَمـــَ  وَطـــَ

 
هُ   ــَّ لــ وَأجَـَ وَى  الـهـَ ى  فـَ ــْ أصَــــــ مُ  هـُ تُـ نَـحـْ  مـَ

    
 المطلب العاشر: مكانته العلميَّة، ومناقبه، وأقوال العلماء فيه ▪

ين بمكانة عالية عند العامة والخا ةت لما رأوا فيه مة قطب الدنِّ  :حظير العلاَّ
: قطب فلك الوجود.    - اه أستاذه نصير الدين الطُّوسيُّ  فقد سمَّ
م غيره.  - مة لا يفُهر  وفي مجتمعه كان إذا أطُلِّقر لقب العلاَّ
الحكيم الذي لو  رعت في  رح أو افه “هـ(:  723وقد قال عنه تلميذه ابن الفوطي )ت    -

فيه   مجلَّ إلاحتجت  بذاتهالى  النَّ   ،دة  الأخلا   الإلهيَّ والع  ،ةبويَّ  احب  الشَّ والنَّ   ،ةلوم   ، ريفةفس 
 .”خاي والكرموالسَّ   ، ة المنيفةوالهمَّ 

 
 (.100 6انظر: »الدرر الكامنة« )( 1)
 بيت ا من الطويل، انظر: »منتخب المختار من تاريخ علماي ببداد« للفاسي.  (26) القصيدة (2)
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ياضي ا في عدة علوم مةل العلم الرنِّ ا مبرز  كان إمام  “هـ(:  732وقال الملك المفيد أبو الفداي )ت    -
 . ”والمنطق، وفنون الحكمة، والطب، والأ ول

رُزالي  - ين البر لرم الدنِّ ا قاضي ا لحوائل الناس، وله الجاه العريع، “هـ(:  739: )ت  وقال عر كان مقصد 
 . ”والمال الوافر

عالم العجم له تصانيف وتلامذة وذكاي باهر “  هـ( في و فه: 748 )ت  هبيُّ الذَّ الإمام  قال  و  - 
 .(1) ” اهرظومزاج  

ا:   قالو  - و ي بحفظ قيل: كان في الاعتقاد على دين العجائز وكان يخضع للفقهاي، وي“  أيض 
 .(2) ”ع خشَّ تالقرآن، وكان إذا مدح 

ــ( يمدحه:  749وقال ابن الوردي )ت  - ــن الأخلا   “هــــــــــ ــدر، حســ ــع الصــ كان غزير العلم واســ
 . (3)”ا  وجيه

فديُّ )ت  - اس وداهن  ن ســاس النَّ وممَّ  ،كان من أذكياي العالم“هــــــــــ( في و ــفه:  764وقال الصــَّ
ف   ـنَّ   ،ز من العيونحرُّ الفنون، سـديد الرأي في مخالطة الملوك والتَّ وسـالم، مدن يد الباع في كل 

ــانيف المفيدة وأودعها الذَّ التَّ  ــائل قطب  صـ ــرق  خائر العتيدة، وكان لفلك الفضـ ــمس العلوم  ـ ا ا، ولشـ
 .”اوغرب  

ين  وقال    - الدنِّ )ت  بكيُّ السُّ تاج  سماع  “  هـ(:771  الحديث  بالآخر  في    ،الازم   جامع“ونظر 
   .”وما أ به ذلك   للببوينِّ   ”ة نَّ  رح السُّ ”و ”الأ ول

ــ(:852وقال الحافظ ابن حجر العسقلانين )ت   - وكان  ،از  كان كةير المخالطة للملوك متحرنِّ “ هـــــ
ا  ا  ظريف  اح  طرنل ويديمه حتَّى في الشـنِّ بعب لَّ الة، وكان يجيد  وفيَّ الصـُّ   يَّ ر زِّ ا ولا يبينِّ لا يحمل همم مزَّ
وكان    ،ات في دروســـهوكان يورد الهزليَّ   ،بابعبذة ويضـــرب بالرَّ وكان يتقن الشـــَّ  ،عتكافهاأوقات 

كاي من بحور العلم  .(4)”ومن أفراد الذَّ

 
 (. 25 4) «العبرذيول »نظر ا( 1)
 (. 101 6) «الدرر الكامنة»نظر ا( 2)
 (. 251 2) «تاريخ ابن الوردي»نظر ا( 3)
 (. 100 6نظر »الدرر الكامنة« لابن حجر )ا( 4)
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وكانيُّ )ت  - كان من أذكياي العالم، ولقبه عند الفضــلاي الشــارح “هـــــــــــ(: 1250وقال الإمام الشــَّ
مة  . (1)”العلاَّ

در  وي  - ؤساي أطول من نفس قطب وما رأيت أحدا  من الرُّ “:  أنَّه قال  ين مس الدنِّ ذكر عن الصَّ
كان إذا جلس إلى أمير أو وزير   ،لطانفاعات لذوي الحاجات وذوي السُّ في الشَّ  يرازينِّ ين الشنِّ الدنِّ 

وكان غالبتها   ،ويشفع في الجميع   ،ا من جيبه نحو عشرين أو ثلاثين قطعةأو قاض يخرج أوراق  
فلا   ،  من كةرة  فاعاتها ما يشاهد من الأمراي والأكابر مللا  وكان كةير  ،  يقضى وما يرد إلا القليل 

وما نفعنا بالجاه   ، يي خُلقوا وخُلقنا  ولأينِّ “  :ل ولا يترك تردده إليهم ويقولليلتفت إلى ذلك الم
 . (2)”إذا لم نقع حاجات الناس

 : ي في ذمه عند بعض العلماء شذوذاً عن عموم عصره ومما مر مع

ــ(:772)ت   قال الإسنوي - لاميذ  وله التَّ  ،كايوفي غاية الذَّ  ،كان إمام عصره في المعقولات“ هــــــ
ــهورةوالتَّ   ،الكةيرة ــانيف المشـ   ، ا للخمرين محبم ا في الدنِّ ه كان متهاون  ا إلا أنَّ ح  ا متطرنِّ وكان كريم   ،صـ

 .(3)”همن دونر تار فمر ا عند ملوك التَّ م  ومع ذلك كان معظَّ   ،المساخر قِّ لر ويجلس في حِّ 
ا كان“ (:804قال عنه القرافي )ت  -  (4)”دين قلة مع  المعقولات في  إمام 

وربما كان هذا في البدايات عند ا ـــــــتباله في العلوم العقلية، وربما كان أوهاما  بســـــــبب  ”قلت:
كةرة مزاحه، وحبه لآلة الرباب والشـــــــطرنلت مما هو مباح وليس بحرام، خلا موضـــــــوع الخمرة  
فـإني لم أحقق فيـه الكلام، ولم أجـده عنـد غير الإســــــــنوي، بـل وجـدت عنـد غيره كةير المـدح،  

 . والله أعلم.”موتعظيم هذا الإما
 المطلب الحادي عشر: مؤلَّفاته وآثاره العلميَّة ▪

 :ترك عالمنا رحمه الله الكةير من الكنوز المخطوطة، منها ما طبع والكةير لم يطبع، هذه أ هرها

 نزهة الحكماي وروضة الأطباي ) رح وتعليق على قانون ابن سينا(.  .1

 
 (. 299 2نظر »البدر الطالع« للشوكاني )ا( 1)
 (. 13العدد) يلمحمد كرد عل «مجلة المقتبس »نظر ا( 2)
 (. 32 2للإسنوي ) «طبقات الشافعية»انظر: ( 3)
 (394ص) «المذهب حملة طبقات في المذهب العقد»انظر: ( 4)
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مي) المعروف بـ:    ،فتح المنَّان في تفسير القرآن  .22  .(ت وهو هذا الكتابتفسير العلاَّ

ر له إتمامها، ف،و ى بها بعع تلاميذه  .(1)  وهناك من الكتب ما لم يتيسَّ
 ورثاؤهالمطلب الثاني عشر: وفاته،  ▪

 
 (.  197لأبي الحسنات اللَّكنوي ) «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»انظر: ( 1)
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فر والتَّرحال، ســـــــكن  الإمام الشـــــــيرازي بعد حياة مليلة بالعلم والعطاي، والانتفاع والنَّفع، والســـــــَّ
تبريز وانقطع للعلم وإقراي القرآن ومدارسـة الحديث إلى أن توفي رحمه الله يوم الأحد رحمه الله 

د معاناة مع ( أ ـــهر، بع7( ســـنة و)76، عن عمر يناهز )(1)م(1311هـــــــــــ 710رمضـــان ســـنة ) 17
، وذلك   ــاوينِّ ين البيضـــ ــر الدنِّ ــهرين، ودفن بجرنداب في تبريز بجوار الإمام نا ـــ ة  ـــ المرض لمدَّ

 .تعالى، رحمه الله (2)هـ685بو يَّة منه أثناي وفاته سنة 
( من  هر  24في )  ”، وقيل:”(16في )  ”، وقيل:”(14في )  ”، وقيل:”(10إنه توفي في )  ”وقيل:
 .”رمضان
 :]البحر الطويل[(3)ين ابن الورديمة زين الدنِّ العلاَّ  قال  رثائه  وفي

ــَ لَ  ــُ   دْ قــ لَامُ الإِّ   مَ دِّ عــ مُ بْ حَ   ســــــــْ  ا زً ر ِّ بَ رًا 
 

هِّ قُرْبُ   دِّ يـهِّ مَعْ بُعـْ ا فِّ ايَـ جـَ يْمَ الســــــــَّ   كَرِّ
ــْ جـِّ ع ـَ  ــَ   تُ بــ   مِّ ل ـْعـِّ ال ـى  ح ـَرَ   تْ ارَ دَ   دْ وَقــ

ــَ  ــْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هُ دَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــَ   ــِّ   لْ وَهــ ــرَّ لـ ــَ لـ دَ حـ ــَ   ر  وى  ــُ   دْ وَقــ   مَ دِّ عــ
   ( 4)بُ طــــــــــــــــــــــــــْ الــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــُ 

 
 

  

 
 هـ(.716) (ت فقد جاي فيه أنه توفي164 1) «مفتاح السعادة»كذا في كل المراجع، إلا في ( 1)
 (. 606 17لابن كةير ) « والنهايةالبداية »نظر ا( 2)
توفي سنة  (  3) قاضي حلب،  الوردي،  ابن  الدين  زين  الفوارس،  أبي  بن  بن محمد  ر  بن مظفَّ عمر  النحوي،  الأديب،  الفقيه،  هو 
 (. 373  10لتاج الدين السبكي ) «طبقات الشافعية الكبرى». انظر (هـ749)
 (. 251 2لزين الدين ابن الوردي ) «تاريخ ابن الوردي»انظر (4)
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ل: اسم الكتاب ونسبته للمؤل ِّف ▪  المطلب الأوَّ
 المطلب الثَّاني: أهميَّة الكتاب ومكانته ▪
 الثَّالث: منهج المؤل ِّف في الكتابالمطلب  ▪
ابع: مصادر الكتاب ▪  المطلب الرَّ
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 المبحث الثاني: التعريف بالكتاب
 

ل: اسم الكتاب ونسبته للمؤل ِّف ▪  المطلب الأوَّ
بـ:  ا  تفسير ”، و”فتح المنَّان في تفسير القرآن“تفق أ حاب التَّراجم على تسمية الكتاب 
مي ا.   ،”العلاَّ  وهو الذي يقع في أربعين مجلد 

يرازي، فقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظُّنون:    ين الشنِّ كما اتَّفقوا على نسبته إلى مفلنِّفه قطب الدنِّ
القرآن“ المنَّان في تفسير  أربعين مجلد    وهو: كبير،  ”فتح  الدنِّ للعلاَّ ،  افي  ين محمود بن مة قطب 

 . ”ميبتفسير العلاَّ   ى سنة عشر وسبعمائة وهو المعروفالمتوفَّ   ،يرازيمسعود الشنِّ 
مة تفسيره فقال:   ح المفلف بذلك في مقدنِّ  . ”“فتح المنَّان في تفسير القرآن”:وسميته  ”وقد  رَّ

 واسم مفلفه في بداية جميع النُّسخ المخطوطة التي وقفت عليها.   ،كذلك كُتِّبر اسم الكتاب
ة كتب في التَّفسير بهذا الاسم، لكن ليست بنفس الحجم والو ف و ا أن هناك عدَّ  المضمون. علم 

 المطلب الثَّاني: أهميَّة الكتاب ومكانته ▪

: مما لا بد من ذكره في هذا المقام أن الشــيرازي رحمه الله تخصــص المؤلف وتوســعه في التفســير
 ألف في تفسير القرآن الكريم ثلاثة كتب متخصصةت هي:

مخشرينِّ “ - اف للزَّ  في مجلدين لطيفين )مخطوط(. ”حا ية على الكشَّ

ــبة هذا الكتاب بين اســــم عالمنا مفلفه واســــم قطب  وكةير من الباحةين يخلب في نســ
ــاف   ــية على كشــ ــمى القطب، وفي ت،ليف حا ــ ــاركهما في مســ الدين التحتانيت لتشــ

 الزمخشريت فليتنبه إلى هذا.
 ، أو ما يسمى بـ: مشكلات القرآن )مخطوط(.  ”مشكلات التَّفاسير“ -

ا، وهو هذا الكتاب.  ”فتح المنَّان في تفسير القرآن“ -  في نحو أربعين مجلد 
ــمنهالذي  ــة  ضـ ــة علمه في حياتهت إذ تفره له وكتبه آخر عمره، ف،ودعه خلا ـ خلا ـ

 الفوائد والنقول.
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 :(1)مه اللهحتى قال فيه الشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة رح  سعة الكتاب:
تفسير   “ـ  ب  المدعونِّ  ”فتح المنَّان“ تفسير  فهو -  نعلم  ما  على -  اليوم  يوجد  تام تفسير أضخم  وأما“

 .”مجلدا    أربعين في وهو  الشيرازي، الدين قطب العلامة  إلى المنسوب  ،”العلامي

ــر المؤلف ــر المفلف أن المفلف ولد عام )عصـ ــرت في عصـ ــبق أن أ ـ ــ( وعاش 634: وقد سـ هـــــــــ
ــرين وفطاحل العلمايت أمةال، وهفلاي 710حتى) ــ(ت وهذا يعني أنه عاش في زمن كبار المفســـ هـــــــــــ

، ولم يكن عالمنا ليضـع تفسـيره تكريرا  لما  ـنعوه، بل  وضـعوا تفاسـير ضـخمة، كل منها يشـار له با
ــار يقال له: لينافس به الأقران، ويظه ــيره حتى  ــ ــير العلامي“ر علمه لهم. ولقد ظهر تفســ .  ”تفســ
 وناهيك بهذا الإطلا .

 المطلب الثَّالث: منهج المؤل ِّف في الكتاب ▪

وبعد فهذا كتاب انتخبته لنفسـي “أوجز الشـيرازي رحمه الله في مقدمة كتابه هذا منهجه فيهت فقال:  
نَّفة في ســـائر علومه المفلَّفة، ولم أجعل لنفســـي ولمن  ـــاي الله من خلقه، من كتب التفســـير المص ـــ

ب ا حدَّ التَّطويل والإطناب، وجردته عن الإســناد، وعن وجوه   ف ا ســوى النَّقل والانتخاب، متجننِّ تصــرُّ
إلا قليلا  في بعع المواضـع التي   ،القرآن وعللها، وعن ا ـتقا  الكلمة وتصـريفها، ووجوه إعرابها

ــرت على م ــبب نزولها، واختلاف العلماي في  تحتاج إليها، واقتصــ ــير الآية، وســ عنى الكلمة، وتفســ
وأحاديث المصــــــطفى خير الأنام، وما يناســــــبها من حكايات    ،ت،ويلها، وما يتعلَّق بها من الأحكام

لف الكرام  .(2)”السَّ
، ومن خلال تحقيقي للقســــــــم الـذي اخترتـه تبيَّن لي مـا  هـذا كلامـه رحمـه الله حول منهجـه مجملا 

 ي،تي:  
رقمها، عدد   تعندما يشرع المفلف في تفسير سورة ما فإنه يذكر كل المعلومات المتوفرة حولها •

ة في قسمي كلماتها وحروفها، مدنية أو مكية، وكل ما يتعلق بهات كما فعل هذا في أول سورة البقر
 الذي عملت على تحقيقه.

ِّ يبدأ   • ابعين حابة والتَّ آية بشرح معاني مفرداتها من خلال آيات القرآن، وأقوال الصَّ   في تفسير كلن
 بة. وأهل اللُّ 

 
 . (84ص ) «العلماي عند الزمن قيمة( »1)
  أ(. 2نسخة حكيم أوغلو علي با ا ) ،كتابنا هذا( ينظر مخطوط 2)
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اذ، ودون بعع الآيـات مع توجيههـا دون تمييز بين المتواتر والشــــــــَّ الواردة  قرايات  الا  أحيـان ـ   يـذكر •
 .أحيان ات كما كان الحال في عصره عموما   لقارئهاالننِّسبة 

يفســــــر من مصــــــحف يعتمد رواية غير رواية حفص الكوفي رحمه الله تعالى، وهذا واضــــــح من  •
قوله   عند ذكر وجوه القرايات في  ســـترىت كما وأســـلوبه في  ـــرحها  تعليقاته على وجوه القرايات

عُونَ ايخَُ  “ تعالى  .[9]البقرة:    ”للهَّ ادِّ
ــرد الأحاديث المتعلنِّ وبعد بيان  • ثم ، حاديثويكةر من رواية الأ ،قة بالآيةمعاني المفردات يبدأ بسـ

 يذكر أقوال الصحابة والتابعين في ذلك.
ــائـل الفقهيّـَ  • ة  قـة بمعـاني الكلمـات، ويـذكر أقوال الأئمـَّ ة وبيـان الأحكـام المتعلنِّ يتوســــــــع في المســــــ

 ح بين الأقوال.ة المجتهدين، ولا يرجنِّ وغيرهم من أ حابهم ومن الأئمَّ  الأربعة
 .ضالة والمبتدعةغيرهم من الفر  الالروافع و، ومعتزلةة ويرد على اليذكر المسائل العقديَّ  •
 ا.  ة، ويوجز أحيان  ويسرد في بيان الأحكام الفقهيَّ  ،يطيل في تفسير كةير من الآيات •
 .في الآيات  يذكر أسباب النزول الواردة •

يورد القصـــص الطَّويلة والإســـرائيليَّات دون إســـناد، ومنها ما هو باطل ولا يصـــحت كما في قصـــة  •
 اليهود مع تفسير فواتح السور وأسللتهم للنبي  لى الله عليه وسلم في تفسير أول البقرة.

ــة الحوتت • ــة أن الأرض على قرني ثور، وقصـــ ــرة في زمانهت كقصـــ  يورد بعع الخرافات المنتشـــ
 ونحوه.

 .البلاغةو الإعراب أوجه يل ا من النَّحو ولا يذكر   •
 .ةوفيَّ ة الصُّ أقوال أئمَّ  كةيرا  منذكر  ي •
ا عند نقله عن معا ريه فإنَّه   • ن قبله من العلماي نراه يذكر أسمايهم وينسب إليهم، أمَّ عند نقله عمَّ

ح ب،سمائهم.    غالب ا لا يصرنِّ

ــع  وقع في الوهم في رواية بعع الأحاديث، • ــنادها، وفي تخريجهات في أكةر من موضـــ ت وفي إســـ
 فتراه في باب الصلاة يقول: رواه الترمذي، ولم أجده فيه بل وجدته في الدارمي.

 وفي أول تفسير سورة البقرة يقول رواه الدارمي، ولم أجده فيه بل وجدته في الترمذي.
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وخرج حـديـث: ))مفتـاح الجنـة الصــــــــلاة(( على أنـه في الـدارمي لكني لم أجـده في الـدارمي، بـل  
: )مفتاح الصــــلاة الطهور(، وهو (255 1)  ”مســــند الدارمي“. والذي في والترمذي،  أخرجه أحمد

 تتمة هذا الحديث. فلعله ا تبه على المفلف رحمه الله، أو أسقب التتمة، والله أعلم.
في بعع الأ • ــد ووهم  بن محمـ علي  ــال:  قـ ــذي،  الترمـ علي  بن  ــد  يقول: محمـ أن  ــدل  فبـ علامت 

 الترمذي. انظر كلامه في: فصل في فضيلة التقوى، عند تفسير الآية الةانية من سورة البقرة.

ن ســـــبقه من المفســـــرين، ويندر أن   • لدى تتبع نقول الكتاب نجد أن الكتاب جله من المنقول عمَّ
ــي ــئ تفســ ــيره من أنه كما قال:نجده يتفرد بكلام أو ينشــ ــدنِّ  ما وعد به في أول تفســ  ”را ، وهذا يصــ

انتخبته لنفســي ولمن  ــاي الله من خلقه، من كتب التفســير المصــنَّفة في ســائر علومه المفلَّفة، ولم 
ف ا سوى النَّقل والانتخاب  .به  . فهو ملتزم بقوله، وهذا مدح بالكتاب لا ذمن ”أجعل لنفسي تصرُّ

كما هو الحال في بعع أبيات    تعع أبيات الشعر فصار كسر الوزن واضحا  وقع منه السهو في ب •
المخطوطات: )الحمد لله الذي لم ي،تني  فقد جايت في   تســــــــورة البقرة للبيد التي ســــــــاقها في أو

 والله الموفق.  ، (، وهو مكسور الوزن، ولم أجد قائلا  به، ولا راويا  له على هذه الصيبة.أجلي..
ابع: مصادر الكتابالمطلب  ▪  الرَّ

 أهمَّ   ن لي أنَّ من هـذا الكتـاب القينِّم تبيَّ   ر عليَّ من خلال دراســــــــتي وتحقيقي للقســــــــم المقرَّ 
ا التي استقى منها المفلف كتابه، والمصادر   : سريعا  لهافيما ي،تي سرد 
 هـ(.207اي )ت معاني القرآن للفرَّ  -
 هـ(.209مجاز القرآن لأبي عبيدة )ت   -
 هـ(.310بري )ت جامع البيان عن ت،ويل القرآن للطَّ  -
 هـ(.311اج )ت جَّ معاني القرآن وإعرابه للزَّ  -
حابة والتَّابعين لابن أبي حاتم )ت   - سول والصَّ ا عن الرَّ  هـ(.327تفسير القرآن العظيم مسند 
 هـ(.338اس )ت حَّ إعراب القرآن للنَّ  -
 هـ(.360اني )ت برتفسير القرآن العظيم المنسوب للطَّ  -
 هـ(.375مرقندي )ت  يث السَّ تفسير أبي اللَّ  -
 هـ(.427علبي )ت  الكشف والبيان للةَّ  -
 هـ(.465لطائف الإ ارات للقشيري )ت   -
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 هـ(.510نزيل للببوي )ت معالم التَّ  -
 هـ(.542ة الأندلسي )ت  ر الوجيز لابن عطيَّ المحرَّ  -
 هـ(.543أحكام القرآن لابن العربي )ت  -
 هـ(.606ازي )ت ين الرَّ فسير الكبير( لفخر الدنِّ ح البيب )التَّ يمفات -
 هـ(.741لباب التاويل في معاني التنزيل للخازن ) -

 هذه أغلب المصادر التي اعتقد أن مفلفنا رحمه الله قد اخذ منها مادته العلمية، والله أعلم.
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 المبحث الثاني: منهج التحقيق
 وفيه مطالب:

ل: وصف المخطوطاتالمطلب  ▪  الأوَّ
 المطلب الثَّاني: منهجي في التحقيق ▪
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 المبحث الثاني: منهج التحقيق

ل: وصف المخطوطات ▪  المطلب الأوَّ
قبل أن أ ـــرع بو ـــف النَّســـخ المعتمدة في التَّحقيق أودُّ أن أضـــع بين يدي القار  الكريم   

ا و ــلُ  ا عمَّ ح  ،نا إليه من نســخ للكتابموجز  ثمَّ أبينِّن مضــمون تلك النُّســخ من خلال جدول يوضــنِّ
ــول  ــهل على من أراد إتمام العمل الو ـ ِّ مجلَّد، ومكان وجوده، وما يحوي من آياتت ليسـ رقم كلن

زمة في التَّحقيق.    إلى النُّسخ اللاَّ
د النُّســــــــخ   دات المخطوط موجودة في إســــــــطنبول، وعـددهـا مع تعـدُّ   ( 52)تبيَّن لنـا أنَّ أغلـب مجلّـَ

ليمانيَّة، وهي عبارة عن نســــختين، إحداهما في قســــم حكيم أوغلو   ا، أكةرها في المكتبة الســــُّ مجلَّد 
ا، والأخرى في قســـــم أســـــعد أفندي وهي  (19)وهي  ا، ومجلَّد واحد في قســـــم  (29)مجلد  مجلَّد 

وقف ســينِّدنا أبي أيُّوب الأنصــاري رضــي الله عنه، وهناك ثلاث مجلَّدات أخرى موجودة في مكتبة  
 جامعة إسطنبول.  

ــلنا إلى ثلاث مجلَّدات منها، واحدة من دار الكتب   ــر، و ـــ ــخ أخرى موجودة في مصـــ وهناك نســـ
 المصريَّة، واثنتين من المكتبة المركزيَّة.

، لكنها  النُّســــخ الموجودة في مكتبة جمعة الماجد في الإمارات هي نفســــها الموجودة في مصــــرو
 .ليست كاملة، بل أجزاي منه

ــبكة العنكبوتية   ــة كاملة من الكتاب  مرَّ معنا وأثناي بحةي أنا وإخواني في الشـ ــخة نفيسـ أنه يوجد نسـ
،  ةر عليهـا رغم بـذلنـا لجهود كةيرةلم نع لكننـا للأســــــــففي مكتبـة دار العلوم في ألمـانيـا الشــــــــرقيـة، 

 والحمد لله رب العالمين.  
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 جدول نسخ المخطوطات حسب ترتيب المجلَّدات

 الملاحظات هايةالن ِّ  البداية دالمجلَّ  المكتبة قمالرَّ  م
  119 -البقرة  1 –الفاتحة   1 دار الكتب المصرية 181 1

 109حكيم أوغلو   2
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 123 -البقرة  1 –الفاتحة   1

 

 111أسعد أفندي   3
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 123 -البقرة  1 –الفاتحة   1

 

  266 -البقرة  203 –البقرة  3 جامعة إسطنبول 1830أ   4
  39 –النساي   110 -آل عمران   5 جامعة إسطنبول 1778أ   5

6 
ــو  ــلـــ أوغـــ ــم  ــيـــ ــكـــ حـــ

110_2 
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 39 –النساي   110 -عمران  آل  5

 

 112أسعد أفندي   7
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 39 –النساي   110 -آل عمران   5

 

8 
ــو  ــلـــ أوغـــ ــم  ــيـــ ــكـــ حـــ

111_2 
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 10  -المائدة  40 -النساي   6

 

 113أسعد أفندي   9
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 10  -المائدة  40 -النساي   6

 

 114أفندي  أسعد   10
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 120  -المائدة  11  -المائدة  7

 

11 
ــو  ــلـــ أوغـــ ــم  ــيـــ ــكـــ حـــ

112_2 
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 25 -الأعراف  1 -الأنعام   8

 

 115أسعد أفندي   12
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 165 –الأنعام   1 -الأنعام   8

 

 113حكيم أوغلو   13
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 165 -الأعراف  26 -الأعراف  9

 

 116أسعد أفندي   14
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 206 -الأعراف  1 -الأعراف  9

 

 117أسعد أفندي   15
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 28  -الأنفال   1  -الأنفال   10

 

 114حكيم أوغلو   16
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 33  -التوبة  166 -الأعراف  11
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 118أسعد أفندي   17
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 33  -التوبة  29  -الأنفال   11

 

 115حكيم أوغلو   18
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 129  -التوبة  34  -التوبة  12

 

 119أسعد أفندي   19
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 129 34  -التوبة  12

 

 116حكيم أوغلو   20
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 95  -هود  1  -يونس   13

 

 120أسعد أفندي   21
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 95  -هود  1  -يونس   13

 

22 80983 
المركزيـــة في  المكتبـــة 

 مصر
 111  -يوسف   4  -يوسف   14

 

  99 -الحجر  32  -إبراهيم  16 أبي أيوب  -السليمانية   2121حضرة خالد  23

 121أسعد أفندي   24
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 99 -الحجر  32  -إبراهيم  16

 

 2_122أسعد أفندي   25
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 128 -النحل  1 -النحل  17

 

 117حكيم أوغلو   26
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 128 -النحل  32  -إبراهيم  16-17

 

 2_124أسعد أفندي   27
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 111 -الإسراي  1 -الإسراي  18

 

 2_123أسعد أفندي   28
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 110  -الكهف  1  -الكهف  19

 

 118حكيم أوغلو   29
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 110  -الكهف  1 -الإسراي  18-19

 

 119حكيم أوغلو   30
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 54 -طه   1  -مريم  20

 

  112  -الأنبياي   55 –طه   21 جامعة إسطنبول 1778أ   31

 120حكيم أوغلوا   32
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 112  -الأنبياي   55 –طه   21

 

 126أسعد أفندي   33
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 112  -الأنبياي   55 –طه   21
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 121حكيم أوغلو   34
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 28  -الحل  1  -الحل  22

 

 127أسعد أفندي   35
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 28  -الحل  1  -الحل  22

 

 122حكيم أوغلو   36
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 87  -الحل  28  -الحل  23

 

 128أسعد أفندي   37
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 87  -الحل  28  -الحل  23

 

 123حكيم أوغلوا   38
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 64  -النور  1  -المفمنون  24

 

 129أسعد أفندي   39
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 118  -النور  1  -المفمنون  24

 

 130أسعد أفندي   40
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 35  -النور  1  -المفمنون  24

 

 131أسعد أفندي   41
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 77 -الفرقان  35  -النور  25

 

 124حكيم أوغلو   42
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 69  -العنكبوت  1 -القصص   27

 

 132أسعد أفندي   43
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 69  -العنكبوت  1 -القصص   27

وفيهــا أواخر 
 فاطر 30ج

 125حكيم أوغلو   44
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 22  -غافر  1  –ص  32

وفيهــا أواخر 
 فاطر 30ج

 133أسعد أفندي   45
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 22  -غافر  1  – ص 32

 

 134أسعد أفندي   46
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 53 -الشورى  23  -غافر  33

 

  29 -الفتح   28 -الفتح   34 جامعة إسطنبول 1766أ   47

 135أسعد أفندي   48
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 29 -الفتح   28 -الفتح   35

 

 2_139أسعد أفندي   49
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 29 -الفتح   28 -الفتح   35

 

 136أسعد أفندي   50
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 45 –الرحمن  1 -الحجرات  36
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 126حكيم أوغلو   51
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 45 –الرحمن  28 -الفتح   35-36

 

52 
ــو  ــلـــ أوغـــ ــم  ــيـــ ــكـــ حـــ

126_2 
حكيم   -الســــــــليمــانيــة  

 أوغلو
 45 –الرحمن  28 -الفتح   35-36

 

 2_137أفندي  أسعد   53
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 13 -الممتحنة   46 -الرحمن  37

 

 2_138أسعد أفندي   54
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 20 -المزمل  1 -الملك  38

 

55 2469-6 
المركزيـــة في  المكتبـــة 

 مصر
 6  -الناس   1 –الأعلى  40

 

 130أسعد أفندي   56
أســــــعد    -الســــــليمانية  

 أفندي
 6  -الناس   1 –الأعلى  40
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 النُّسخة الأولى ورمزها )ح(
 

 Hekimoğlu: تركيا، إسطنبول، المكتبة السليمانية، قسم حكيم أوغلو علي با ا )مصدرها

Alipaşa( قم  (. 109(، وتحمل الرَّ
 أوصافها:  

 .( ورقة191عدد أوراقها )
فحة )132×191,  171×267قياسها: ) ا.  23( مم، وعدد الأسطر في الصَّ  ( سطر 
     : نسخ.نوع الخط

رة  حالة النُّســخة : واضــحة وخطُّها مقروي بســهولة، وفيها فوا ــل بين الجمل، والآيات المفســَّ
 والعناوين مكتوبة بالأحمر وتفسيرها مكتوب بالأسود، وتعتبر الأقل خط، من النُّسخ الأخرى.

 ، سوى توقيع واسم  احبها: حكيم أوغلي علي با اتملُّكات النُّسخة: لا يوجد
 : غير معروف.تاريخ النَّسخالناسخ و

 معلومات أخرى من المصدر:
ليمانية بتاريخ    ة العامة إلى المكتبة السـُّ م ب،مر من وزارة  1962تمَّ نقل النُّسـخة من مكتبة الأمَّ

 التَّربية والتَّعليم.
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 ة الثَّانية ورمزها )س(النُّسخ
 

(، وتحمل  Esad efendi: تركيا، إسطنبول، المكتبة السليمانية، قسم أسعد أفندي )مصدرها
قم )  (. 111الرَّ
ــافها:   ق منها )192عدد أوراقها )أوصــ قم )50( ورقة، وعدد المحقَّ ( حتَّى  83( ورقة، من الرَّ
قم )  (.133الرَّ

فحة  130×196,  177×265) قياسها: ا.   23( مم، وعدد الأسطر في الصَّ  سطر 
 نسخ. نوع الخط:

رة والعنـاوين مكتوبـة بـالأحمر حـالـة النُّســــــــخـة : واضــــــــحـة وخطُّهـا مقروي، والآيـات المفســــــــَّ
ــوخة منها،   ــخة حيكم أوغلو حتى ك،نها منســــ ــود، قريبة من نســــ ــيرها مكتوب بالأســــ م  اوأرقوتفســــ

 .ره كبيتشابفيه   الصفحات بينهما
هير بمفتي زاده،  ـراي   ـرعي ا  النُّسـخة ك هذهتمل ين بن إبراهيم سـليم الشـَّ : مصـطفى رضـا الدنِّ

رعينِّ من تركة أبي المرحوم إبراهيم ســــليم“من تركة أبيه، وكتب عليها بخبنِّ يده:   راي الشــــَّ ــنِّ ،  ”بالشــ
مـان الـذي مـا بقي على “ الأرض إلا الجهلـة  تشــــــــرفـت بمطـالعتـه وتفـاخرت بفهم مطـالبـه في هـذا الزَّ

هير بمفتي  ين بن إبراهيم ســليم الشــَّ وأنا أفقر العباد وأحوجهم إلى الله عزَّ وجلَّ مصــطفى رضــا الدنِّ
 هـ.  ”1228سنة  ،زاده غفر له

ــاً:و ــحبها    أيضـ ــتصـ ــكر روم ايلي اسـ ــي بعسـ ــلطاني القاضـ ــطفى بهجت رئيس الأطباي السـ مصـ
 . (1)سابقا  

 غير معروف  :تاريخ النَّسخالناسخ و
: هذه نسخة تتميز ب،ن عليها مقابلات مع عدة نسخ يرمز لها بـــــــ )ج( أحيانا ،  النسخة  زاتممي

و )ن( أحيانا  أخرى، كما يوجد عليها  ـروح لبعع الكلمات أو تصـويب لكلمات أخرى، ويوجد  
  عناوين.أيضا  نقول من كتب أخرى كالدر المنةور، وغيره، كما أنها مطرزة بذكر المطالب وبعع ال

 
 الروم ايلي: اسم أطلقه الأتراك على أراضي الدولة العةمانية الواقعة في أوروبا، والتي تشمل الدول التالية:  ( 1)

ألبانيا، كوسوفو،  ريبا، الج بل الأسود، بلباريا، والبوسنة(.والروم ايلي كلمة مفلفة من قسمينت معناها: بلاد  )اليونان، مقدونيا، 
 الروم. 
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 النُّسخة الثَّالثة ورمزها )ص(
 

قم )مصدرها  (.181: مصر، القاهرة، دار الكتب المصريَّة، وتحمل الرَّ
ق منها )326) :عدد أوراقها قم )81( ورقة، وعدد المحقَّ قم )155( ورقة، من الرَّ  (.236( حتَّى الرَّ

فحة )200×300: )قياسها ا.  17( مم، وعدد الأسطر في الصَّ  ( سطر 
 : نسخ مشكَّل.نوع الخط

ــخة رة والعناوين حالة النُّســ ــَّ ــل بين الجمل، والآيات المفســ ــحة وخطُّها مقروي، وفيها فوا ــ : واضــ
مكتوبـة بـالأحمر وتفســــــــيرهـا مكتوب بـالأســــــــود، وكـ،نَّ كتـابتهـا قريبـة لعهـدنـا أكةر من النُّســــــــختين 

عـاي والةَّنــاي على  المــذكورتين، وفيهــا أخطــاي إعرابيــة وســــــــقب وتبــديـل جمــل، وفيهــا زيـادة   في الـدُّ
نا  على وسلامه  الله   لوات)النُّسختين مةل:    .(أجمعين  وعليهم  نبينِّ
 : تركة مصطفى بيك جلبي.تملُّكات النُّسخة

 هـ.1048   وال    12: السبت تاريخ النَّسخ
 : أمير اللواي الريفي السلطاني الآمر مصطفى ترجمان النَّاسخ

 الملاحظات عليها:
له بعلو كعبه وجمال خطه، تشهد  خب ناسخها جودة جدا، ومنسق غاية التنسيق، وخطها جميل  - 

 . واهتمامه البليغ 
 ت فليس هناك تداخل بين الكلمات، ولا بين الحروف. لخب ورسم الكلماتوضوح ا   -
 تحريف.التصحيف وال  قليلة   -
مواضع تخلو منها ناسخها  وفي محبت يعتني كةيرا  بعبارات الترضي والترحم، ويزيدها في    -

 باقي النسخ. 
 تخلو من الهوامش.  تكاد -
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 صور نماذج من مخطوطات الكتاب: 
 

ليمانيَّة: الصفحة الأولى   –نسخة حكيم أوغلو علي باشا   المكتبة السُّ

 
ق  –نسخة حكيم أوغلو علي باشا   ليمانيَّة: بداية النَّص ِّ المحقَّ  المكتبة السُّ
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ق  –نسخة حكيم أوغلو علي باشا   ليمانيَّة: نهاية النَّص ِّ المحقَّ  المكتبة السُّ

 
ليمانيَّة: الصفحة الأخيرة   –نسخة حكيم أوغلو علي باشا    المكتبة السُّ
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ليمانيَّة: الصفحة الأولى   –نسخة أسعد أفندي    المكتبة السُّ

 
ق  –نسخة أسعد أفندي   ليمانيَّة: بداية النَّص ِّ المحقَّ المكتبة السُّ
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ق  –نسخة أسعد أفندي   ليمانيَّة: نهاية النَّص ِّ المحقَّ  المكتبة السُّ

 
ليمانيَّة: الورقة الأخيرة   –نسخة أسعد أفندي    المكتبة السُّ
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 نسخة دار الكتب المصري ة: الصفحة الأولى 

قنسخة دار الكتب المصر   ي ة: بداية الن ص ِّ المحقَّ
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ق   نسخة دار الكتب المصريَّة: نهاية النَّص ِّ المحقَّ

  نسخة دار الكتب المصري ة: الورقة الأخيرة
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 المطلب الثَّاني: منهجي في التحقيق ▪
o كل الخارجي ِّ للنَّص ِّ المحقَّق  أولًا: ما يتعلَّق بالشَّ
-   ، ــم الإملائينِّ ســـــ ــبوطة بالرَّ ــكولة ومضـــــ ــود عريع، كتبت الآيات القرآنيَّة مشـــــ وبخبنٍ أســـــ

رين   .“  “: كهذين القوسينووضعتها بين قوسين مزهَّ

ــير كل آية ثلاثة نجوم تمييزا  لها عما  - ــعت آخر تفسـ ــير بعع الآيات متداخل وضـ لأن تفسـ
 .* * * قبلها وبعدهات هكذا:

ريفة  - وبين قوسـين   ،عريعأسـود  ، ووضـعتها بخب  الكامل لتشـكيبالضـبطت الأحاديث الشـَّ
 .“ “: كهذين القوسين

ســــــــم الإملائينِّ الحـديـث، مع وضــــــــع علامـات التَّرقيم   - كتبـت نصَّ المخطوط حســــــــب الرَّ
ات، ونحو ذلك من الإملاي المعا ر. دَّ  الحديةة، وإثبات الهمزات والشَّ

ــَّ  - ــبطه بالشـ ــماي البريبة، وما يلزم ضـ ــبطت الأسـ ــيح البامع  تكل من النَّصنِّ ضـ ورفع   ،لتوضـ
 الإبهام. 

فحة، ثمَّ رمز   - لا  رقم الصــــَّ أ ــــرت إلى بداية كل  ــــفحة من النُّســــخ الةَّلاث، ووضــــعت أوَّ
ل )أ( والةَّاني )ب( فحة فيه، وأ ــــــــرت إلى الوجه الأوَّ ، كل هذا المخطوط، ثمَّ رمز الصــــــــَّ

 .ص أ[  155]هكذا:   ابعة القرايةتذي حل  بيرت كي لا يقطع على القار  جمال متبخب 

ِّ نســــخة في  - ق من كلن وضــــعت  ــــورا  لبداية ونهاية المخطوط، وبداية ونهاية النَّصنِّ المحقَّ
 و ف نسخ المخطوط.

ت مةــل:   - لم أذكر الفروقــات الموجودة في النُّســــــــخ الأخرى التي ليس لهــا تــ،ثير في النَّصنِّ
رحمه الله: رحمه الله تعالى، و ـلى الله عليه وسـلم:  ـلوات الله وسـلامه عليه، الله تعالى: 

 ونحو ذلك. أو تقديم وت،خير بعع الكلمات، الله عز وجل، 

مش  ـــــفحة المخطوط في النُّســـــختين )ح( لم أضـــــع تقســـــيم المطالب المذكور على ها -
 و)س(ت لعدم انتظامه.

o ثانيًا: مقابلة الكتاب على النسخ 
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قته على ثلاث نســخ مخطوطة، الأولى: نســخة حكيم أوغلو علي   -1 قابلت القســم الذي حقَّ
با ا، ورمزت لها بــــــــــــ )ح(، والةَّانية: نسخة أسعد أفندي، ورمزت لها بــــــــــــ )س(، والةَّالةة: 

 الكتب المصريَّة، ورمزت لها بـــ )ص(.نسخة دار  

اعتمدت في عملي طريقة ة على أختها  ثلأني لم أجد ما يميز نسـخة من النسـخ الةلا -2
الجمع والتوفيق بين النُّســـخ، فإذا كان في نســـخة من النُّســـخ ســـقب فإننِّي أكمل المتن من 

در خط، إعرابي في نسـخة فإننِّي أكتب ا ة، وإذا وُجِّ حيح الموجود في نسـخة النُّسـخة التَّامَّ لصـَّ
ِّ ذلك مع  أخرى، وإن كان هناك عبارة توضــيحيَّة في إحدى النُّســخ ف،ثبتها، وأ ــير إلى كلن

 التَّعليل.  

o ثالثًا: التَّخريج والعزو 
ورة ورقم الآية بين مع - ــُّ ــم الســـــ   وفتين كعزوت الآيات القرآنيَّة الكريمة في المتن بذكر اســـــ

 [.12:البقرةهكذا: ]سورة    وبحجم  بيرت

 القرايات القرآنية المذكورة في المتن إلى مصادرها المعتمدة. تعزو -

ريفة في الحا ية كالآتي: - جت الأحاديث الشَّ  خرَّ

إذا ذكر المصـــــننِّف مصـــــدر الحديث فإننِّي أكتفي بالعزو إليها، بعد مراجعتها في   -1  
ا.  مصادرها المذكورة، وأثبت اختلاف النَّصنِّ إن  كان موجود 

حيحين أو في   - 2   ا في الصـَّ إذا لم يذكر المصـننِّف مصـدر الحديث فإن كان موجود 
أحدهما فإننِّي أكتفي بذلك، وإن لم يكن فبالكتب التنِّســـعة، وإلا ففي غيرها، وإن لم أجده  

ــيرت ــدره في كتب التَّفســـ ــير إلى مصـــ ــب  في كتب الحديث فإننِّي أ ـــ الأقدم فالأقدم وحســـ
 .الوسع 

جـت الحـديـث في الحـا ــــــــيـة بـذكر الكتـاب مع مفلنِّفـه، ثمَّ رقم الحـديـث غـالبـا ، وفي   -3 خرَّ
 الكتب الأخرى غير المشهورة أكتفي بذكر الجزي والصفحة فقب.

ا ورد في المتن فـإننِّي أبينِّن   -4 ا في اللَّفظ عمـَّ إذا كـان الحـديـث الوارد في كتـب التَّخريل مختلفـ 
 الحا ية دون تبيير المتن.ذلك 

نه في الحا ية بعد التَّخريل.  -5  إذا كان في المتن لفظ من غريب الحديث أبينِّ
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لم أنقل الحكم على الأحاديث إلا في مواضـــــــع يســـــــيرة مهمة، وذلك ابتعادا  عن مواطن  -6
ــارة إلى مخرجه  الخلاف والتعقيد مما مظانه كتب الحديث والمصــــطلح، واكتفيت بالإ ــ

 غالبا . 

عرية مع ذكر البحر بين معكوفتيننس ـــ -7 ــنِّ ــحابها من دواوينهم الشـ ــعار إلى أ ـ بخب   بت الأ ـ
 ، وإن لم يذكر اسم قائله في المتن أذكره في الحا ية مع التَّوثيق. بير

ح به تركته لكةرته.  -8 ح بها، وما لم يصرنِّ ف و رَّ
 وثَّقت النُّصوص التي نقل منها المفلنِّ

o ( رابعًا: التَّعريفات بأنواعها)الأعلام، الأماكن، الكتب، المصطلحات الفقهيَّة 
ل موضــع يذكر فيه، واكتفيت بذكر اســمه، وتاريخ   -1 فت بالأعلام غير المشــهورين في أوَّ عرَّ

 ، مع ذكر المرجع.ما يميزه غالبا  وفاته، و

فت بالأماكن والبلدان غير المشهورة بإيجاز.  -2  عرَّ

فت بالكتب غير المشهورة التي نقل  -3 ح بها.عرَّ  منها و رَّ

o  :ًالمصادر والمراجع خامسا 

  :في  والمراجع في رسالتنا هذه أفادنا كةيرا  المصادر  وحصر    إن تحديد
 .ضبب النص وتقويمه -

 توضيح البامع من الخب والنقول. -

 .من خلال عزو القول لمصدره مع ذكر الفرو وتوثيقه تخريل النص  -

 بالنص أم بالمعنى؟معرفة دقة المفلف في نقله، هل ينقل   -

 التي نهل منها المفلف مادته. ج المصادراستخرا -

o الفهارساً سادس : 
ــادر  اأعـددت فهـارس   والموضــــــــوعـاتت تيســــــــيرا   لآيـات، والأعلام، والكتـب، والأمـاكن، والمصــــــ

. والله الموفق الوسع والتيسيرللو ول إلى المعلومة، حسب  
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 القسم الثاني
 تحقيق النص

 
 

 فتح المنان في تفسير القرآن الكريم
 

 هـ(710)لمؤلفه: قطب الدين الشيرازي
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 في تفسير سورة البقرة

 
وثمانون     وسبع  وقيل:  وست،  ملتان  وإحدى  ،  ص ب[78].  ( 1) آيةوهي:  وملة  آلاف  وسبعة 

 .  (2)حرفوخمسة وعشرون ألف حرف وخمس ملة    .كلمةوعشرون  
 فصل في نزولها، وفضلها، وما جاء فيها:   •

دٍ  تَّى. (3) فنقول: سورة البقرة مدنية   ، نزلت في مُدر
يَوماًٗ تُرجَعُونَ تَّقوا  اوَ ”: هي أول ما نزل بالمدينة، إلا قوله تعالى“:  قال ابن عباس رضي الله عنهما

لَى   يهِّ إِّ ِّ افِّ ت فإنها آخر آية نزلت من السماي، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع [281]سورة البقرة:    ” للهَّ

 .(4) ”بمنى
ا، (5)وهذه السورة الكريمة فضلها عظيم، وثوابها جسيم، ويقال لها: فسطاط القرآن هر ظرمِّ ، وذلك لعِّ

بفقهها   رضي الله تعالى عنه  الخطاب  س أ[44] وتعلمها عمر بن    ،ومواعظهاوبهائها، وكةرة أحكامها  
وتعلمها ولده عبد    ح أ[43] ،  عليه من المعاني والعلوم والأسرار في اثنتي عشرة سنة  (6) وما تحتوي

 .  (7)في ثمان سنين الله

 
 غيرهما. (، و87 13(، والقرطبي )490 24تماما  هكذا أورد القولين: الرازي ) (1) 

 على أنها ملتان وست وثمانون آية.   وغيرهم(، 216 1(، والةعلبي )20 1(، والسمرقندي )41 1واقتصر مقاتل )
والصحيح الذي يجمع كل ما سبق أن هذا يختلف باختلاف القرايات القرآنيةت فهي ملتان وخمس وثمانون آية عند أهل المدينة  

وفي، وملتان وسبعة وثمانون عند أهل البصرة. انظر »البيان في عد آي القرآن«  ومكة والشام، وملتان وست وثمانون آية في العد الك
 (. 140)ص للداني

 ( 140»البيان في عد آي القرآن« )صقاله الداني في  (2)
 (.  41 1مقاتل )أخرجه  (3)
 (.  249 2الرازي )أخرجه  (4)
 . (26»فقه اللبة وسر العربية« )ص. انظر: جامعة فهي فسطاطكل مدينة  (5)
 . وفي )س(: )يحتوي( .ي)ص( و)ح(ف (6)
 .  (152 1) أخرجه القرطبي (7)
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  ( 1)نهي، وألفيقول: في سورة البقرة ألف أمر، وألف    سمعت بعع أ ياخي“:  قال ابن العربي
 . (2)  ”حكم، وألف خبر

م عليهم أحدثهم سننا ت لحفظه سورة   ووبعث رسول الله  لى الله عليه وسلم بعةا  وهم ذو   دد، وقدَّ عر
 .(3) أخرجه الترمذي  ”مْ هُ يرُ مِّ أَ   تَ نْ أَ ؛ فَ بْ هَ اذْ  “البقرة، وقال له:  

وا ؤُ رَ اقْ  “:  الله عليه وسلم يقول  لىقال: سمعت رسول الله  ت  وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه
بلبني أن   ”:(5)  معاوية. قال  (4) ”طَلَةُ بَ الا  هَ يعُ طِّ تَ سْ  تَ لَا ة ، وَ رَ سْ ا حَ هَ كَ رْ تَ ة ، وَ كَ رَ ا بَ ذَهَ خْ نَّ أَ إِّ ؛ فَ ةِّ رَ قَ بَ ال  ةَ ورَ سُ 

 . ”البطلةر السحرةُ 

مَقَابِّرَ، بُيُوتَكُمْ  تَجْعَلُوا  لَا    “أن رسول الله  لى الله عليه وسلم قال:    وعن أبي هريرة رضي الله عنه
نَ   رُ مِّ يْطَانَ يَنْفِّ يهِّ سُورَةُ  الإِّنَّ الشَّ ي تُقْرَأُ فِّ  .(6)  “  بَقَرَةِّ ال  ص أ[ 79]بَيْتِّ الَّذِّ

يهِّ سُورَةُ    مَا“موقوفا [ت قال:  ]بن مسعودت    عن عبد الله  (7) وروى الترمذي نْ بَيْت  يقُْرَأُ فِّ إِّلاَّ  بَقَرَةِّ  المِّ
نْهُ  خَرَجَ   يْطَانُ  مِّ ِّ “. وَقَالَ:  ”ضُرَاط  وَلَهُ  الشَّ ، وَإِّنَّ لكل القُرْآنِّ سُورَةُ  ال وَإِّنَّ سَنَامَ    شي سَنَاماً   إِّنَّ لِّكُل  بَقَرَةِّ

لالقُرْآنِّ  الشي لُبَابًا وَإِّنَّ لُبَابَ    . (8)الخالصهو اللباب  .  ”مُفَصَّ

 
 . لمة )وألف(: ساقطة من )س( ك (1)
 (. 215 1) لابن العربي القرآن« »أحكام (2)
 .  وغيرهما (، 8696(، والنسائي )217) وأخرجه ابن ماجة. ” هذا حديث حسن“وقال الترمذي: ، (2876) »سنن الترمذي« (3)
 .  (804رواه مسلم ) (4)
انظر:  سلام، ممطور،  أبي  بن  سلام  بن  معاوية    (5) إلى سنة سبعين ومائة.  المحدث، عاش  الحافظ،  الشامي،  تذكرة »الحبشي، 

 (. 184  28(، »تهذيب الكمال«: )178 1الحفاظ« )
 ، وأ حاب السنن. (780) رواه مسلم (6)
 .  (3377(، و)3753)ي بل وجدته في الدارم، كذا في المخطوطات، ولم أجده في الترمذي (7)
 الدارمي رحمه الله عقب الحديث.   هقال (8)
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،  إِّنَّ لِّكُلِّ شي سَنَاماً   “قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  ت  وعن سهل بن سعد رضي الله عنه
يْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَال    (1) وَمَنْ قَرَأهََا فِّي بَيْتِّهِّ لَيْلًا ،  بَقَرَةِّ ال قُرْآنِّ سُورَةُ  ال وَإِّنَّ سَنَامَ   وَمَنْ ،  لَمْ يَدْخُلِّ الشَّ

يْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثةََ أيََّام    .  (2) رواه البستي  ”قَرَأهََا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِّ الشَّ
وروى الدارميُّ في مسنده  

آيَات  عَشْرَ  قَرَأَ    مَنْ   “:  ]بن مسعود[  قال: قال عبد اللهت (4)عن الشعبي: (3) 
نْ   ، لَمْ يَدْخُلَْ فِّي  بَقَرَةِّ  السُورَةِّ  مِّ لِّهَا، وَآيَةَ   شَيْطَان    هيْتَ بلَيْلَة  نْ أوََّ حَ: أرَْبَعًا مِّ يْلَةَ حَتَّى يصُْبِّ ، ال  تِّلْكَ اللَّ يِّ 

كُرْسِّ
وَثَلَاثَ  بَعْدَهَا،  أولها  وَآيَتَينِّ  خَوَاتِّيمهَا،  البقرة   ”لأَرضِّ افِّي  وَمَا    السماوات فِّي  مَا    لله“ :  آيات  :  ]سورة 

284]”  . 

كان لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر   ”ت قال:(5)وروى ابن عبد البر   
من  عراي الجاهلية، أدرك الإسلام فحسن إسلامه، وترك قول الشعر في الإسلام،   (6)بن  عصعة

 .”؟!إنما س،لتك عن  عر“فقال له عمر:  ،  وس،له عمر في خلافته عن  عره، واستنشده، فقرأ البقرة
 عمرر   ف،عجبر .  ”ما كنت لأقول بيتا  من الشعر بعد إذ علمني الله سورة البقرة وآل عمران“فقال:  

 .اهـ(7)”وكان عطاؤه ألفين فزاده خمس ملة  ه،قولُ 

يقل في    ص ب[79]لم  “وقال بعضهم:    .”إن لبيدا  لم يقل الشعر منذ أسلم“ وقال كةير من العلماي:  
   ]من البحر البسيب[:الإسلام إلا قوله 

دُ  ال ــ  ــْ مــ ِّ  حــَ َّ ذْ  للهِّ مْ  إِّ ــَ لــَ ي  ايــ نــِّ يتــِّ لــِّ  أجَــَ
 

نْ     رْبَالًا  الإِّ حَت ى اكْتَسَيْت مِّ  (8)سْلَامِّ سِّ
 
 

 
 ي)ص(: ليلا  في بيته. ف (1)
 (. 780 حيح ابن حبان البستي« )» (2)
 (. 3385»مسند الدارمي« ) (3)
الشعبي  (4) بن  راحيل  بالكوفة  ،  هو عامر  التابعينهـ،  19ولد ونش،  كبار  فقيه، من  راوية  أبو حنيفة.  ،  وهو  عنه  توفي عام  أخذ 
 (.  69 5) «تهذيب التهذيب»، و(74 1) « تذكرة الحفاظ»هـ.(. انظر: 103)
لَّة المحدثين والفقهايالقرطبي:  ابن عبد البر (5)  . ( 317 9) «الأعلام». انظر: هـ463 ، توفي عامالأندلس ب  من أجِّ
  « الطبقات الكبرى »:  . انظرأول خلافة معاوية  قيل: إنه توفي  .من فحول الشعرايكان من المفلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه،    (6)
(6 107) . 
 . (1337 3: )«الاستيعاب» ابن عبد البر في (7)
(، وهو مكسور الوزن، ولم أجد قائلا  به، ولا  . ، وفي المخطوطات: )الحمد لله الذي لم ي،تني أجلي..في الديوان وغيرهكذا    (8)

 وغيرها. (، 267 1انظر »ديوان لبيد«، و»الشعر والشعراي« لابن قتيبة ). روي عن لبيد وعن غيرهوقد راويا  له على هذه الصيبة.  
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 : ]من البحر الكامل[إن البيت الذي قاله في الإسلام    “ وقال بعضهم:   

ا   بَ  مــــَ اتــــَ يمَ  المَرْءَ  العــــَ هِّ فكَنَ كَرِّ  ســـــــــــِّ
 

ــُ يصُــــــــلّـِ   ءُ رَ الـم ـْوَ   ــَّ   ريـنُ الـق ـَ  هُ حــ  (1)الـحُ الصـــــــــ

 
أبيه رضي الله عنهمات قال: قال رسول الله  لى الله عليه   س ب[ 44] عن  ،  (2) وعن عبد الله بن بريدة

ت يعني: ”ةُ لَ طَ بَ الا  هَ يعُ طِّ تَ سْ  تَ لَا ، وَ ة  رَ سْ حَ   ح ب[43] ا  هَ كَ رْ تَ وَ ،  (3)ة  كَ رَ ا بَ هَ ذَ خْ أَ   نَّ إِّ فَ ؛  ةَ رَ قَ بَ الوا  مُ لَّ عَ تَ   “وسلم:  
 السحرة، وتقدم.

بَقَرَةِّ المَنْ قَرَأَ سُورَةَ    “قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  ت  بي بن كعب رضي الله عنهوعن أُ 
ِّ عَلَيْهِّ وَرَحْمَتهُُ  يَ  ،  فَصَلَوَاتُ اللهَّ نَ  وَأعُْطِّ يلِّ  فِّي  مُرَابِّطِّ  ال كَ جْرِّ  الأَ مِّ ِّ سَنَةً سَبِّ ، وَقَالَ ”عَتهُُ ولَا تَسْكُنُ رَ ،  اللهَّ

ينَ أنَْ يَتَعَلَّمُوا سُورَةَ  ال مُرِّ  !  يَا أبَُيُّ   “لِّي:   يمَهَا بَرَكَة  ؛  بَقَرَةِّ المُسْلِّمِّ نَّ تَعلِّ يعُهَا  ،  وَترْكَهَا حَسْرَة  ،  فَإِّ وَلَا يَسْتَطِّ
ِّ “، قُلْتُ:  ”بَطَلَةُ ال حَرَةُ “قَالَ: ؟  ”بَطَلَةُ الوَمَا  !  يَا رَسُولَ اللهَّ  .  (4)”السَّ

 
 (. 267 1انظر »الشعر والشعراي« لابن قتيبة ) (1)
انظر: .  (هـ115توفي عام )  قاض ثقة من رجال الحديث ،  سهل، الأسلمي، المروزيهو عبد الله بن بريدة بن الحُصيب، أبو    (2)
 .  (200  4) «الأعلام»، و (157   5) «تهذيب التهذيب»
 .  )ح(، و)ص(. وقوله: )بركة(: ساقب من )س( كذا في (3)
 (، ولم أجد  طره الأول في كتب السنن. 129 1للشجري ) «ترتيب الأمالي الخميسية»كذا في  (4)



51 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 : [1]سورة البقرة:    ” الم“قوله عز وجل:  

اختلف العلماي في الحروف المفتتح بها السور، فذهب كةير إلى أنها من المتشابهات التي   
 . علمها إلى الله عز وجل  لُ كِّ ونر   ، است،ثر الله عز وجل بعلمها، فنحن نفمن بها

 طلبُ الإيمان بها. :  هاوفائدةُ ذكرِّ   

 . (1)”، وسر الله في القرآن أوائل السورسر  كتاب  كل  في  “:  الله عنهقال أبو بكر الصديق رضي  

عنه الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  حروف كتاب  لكل  إن  “:  وقال  الكتاب  هذا  و فوة   فوة، 
 . (2)”التهجي

وأوُرد على هذا القول ب،نه: لا يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا يعلمون. وأجُيب عنه ب،نه: يجوز 
 ف عباده بما لا يعقل معناهت كرمي الجمارت فإنه مما لا يعقل معناه.  يكلنِّ   ص أ[ 80]أن  

لبحث والحكمة فيه: هو كمال الانقياد والطاعةت فكذلك هذه الحروف يجب الإيمان بها، ولا يلزم ا
 عنها.

كل حرف “. ثم اختلفوا فيهات فقال بعضهم:  ”هي معروفة المعاني“وقال آخرون من أهل العلم:  
منها مفتاحُ اسم من أسماي الله تعالىت فالألفُ مفتاحُ اسمه: الله، واللامُ مفتاحُ اسمه: لطيف، والميمُ 

 .  (3)  ”مفتاحُ اسمه: مجيد
أنا الله أرى، :  ”الر“أنا الله أعلم،  :  ”الم“معنى قول الله تعالى:  “وقال ابن عباس رضي الله عنهما:  

ص“ 
ٓ
أنا الله أفصلت فالألف تفدي معنى أنا، واللام تفدي عن اسم الله، والميم تفدي عن معنى :  ”الم

 .  (4)   ”أعلم

 
 .  (58  1الببوي ) أخرجه (1)
 (.  58  1) لببويأخرجه ا (2)
 .  (107  1القرطبي )ا أخرجه (3)
 (. 1 208) أخرجه الطبري (4)
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 . (2)  ”الألف: آلاي الله، واللام: لطفه، والميم: ملكه“: (1) وقال محمد بن كعب القرظي
الألف: الله، واللام: جبريل، والميم: محمد  لى الله عليه وسلم. “وروي عن ابن عباس أيضا ت قال:  

 .(3)  ”أقسم الله عز وجل بهم أن هذا الكتاب لا ريب فيه
حير عقول الخلق في ابتداي خطابهت ليعلموا أن لا سبيل لأحد إلى معرفة حقائق “وقال الحكماي:  

   .(4) ”خطابه
 .  (6)   ”هي أسماي القرآن“: (5)قتادةوقال 

 .  (8)  ” هي أسماي للسورة المفتتحة بها“: (7)وقال عبد الرحمن بن زيد ]بن أسلم[
الأخفش كتبه “:  (9)وقال  مباني  لشرفها وفضلهات لأنها  المعجمةت  بالحروف  تعالى  الله  أقسم  إنما 

عليا، وأ ول كلام الأمم، بها يتعارفون، المنزلة بالألسن المختلفة، ومباني أسمائه الحسنى و فاته ال
وكتابهُ لا   ص ب[ 80]ويذكرون الله عز وجل ويوحدونه، فك،نه أقسم بهذه الحروف أنَّ القرآن كلامُه  

 .  (10)  ”ريب فيه

خلق الله عز وجل القلم من نور أخضر، ثم أنطقه “:  ]رضي الله عنه[  ح أ[ 44]  كعب الأحبار  س أ[ 45] وقال  
ت إلى نفسها فتصاغرت حرفا  هن أ ل الكلام، وكان أول ذلك كله نقطة، فنظرر ين  ربةمانية وعش

همزة، فلما رأى الله عز وجل تواضعها   وتواضعت لربها عز وجل، وتمايلت هيبة، فسجدت فصارت 
ينطق بحرف حرف إلى ثمانية وعشرين حرفا ،   مدها وطولها، فصارت ألفا  فتلفظ بها، ثم جعل القلم

 
كعب  (1) بن  محمد  الكوفي،  هو  عالما  ،  القرظي  الحديث  كان  عام  كةير  توفي  التهذيب» انظر:  .  (هـ108)،  ،  ( 421 9)  «تهذيب 
 . (136  1) « ذرات الذهب»و
 (.  58  1)لببوي أخرجه ا (2)
 (. 3« )صفي تفسير ابن عباس  »تنوير المقباس (3)
 (.  9»حقائق التفسير« )ص يف يه السلمأخرج (4)
 (. 115 1) «تذكرة الحفاظ»انظر: . (هـ118) سنة بواسب في الطاعون  ، توفيأحد المفسرين ،  قتادة بن دعامة (5)
 .  (59  1) لببويأخرجه ا (6)
 . (349 8) «سير أعلام النبلاي»نظر: ا. (هـ182)مفسر، توفي سنة أسلم العدوي، محدث بن زيد بن الرحمن عبد  (7)
 .  (36 1ابن كةير ) أخرجه (8)
. انظر: (هـ221)مسعدة المجا عي، البصري الفقيه النحوي، المعروف بالأخفش الأوسب، توفي سنة  بن  سعيد  الأخفش: هو    (9)
 (. 388  5) «كشف الظنون»
 (.  59  1)لببوي أخرجه ا (10)
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فجعلها مدار الكلام والكتب والأ وات واللبات كلها إلى يوم القيامة، وجعل الألف لتواضعها 
 .  (1)”مفتاح أول أسمائه

هِّ بِّسُورَةٖ  فأتُوا  “إن الله عز وجل لما تحداهم بقوله:  “وقال بعع العلماي:   ثلِّ ،  [23]سورة البقرة:    ”من مِّ
هِّ سُوَرٖ  شرِّ  بِّعَ “ فعجزوا عنه أنزل هذه الأحرف، ومعناه أن القرآن ليس إلا هو من   [13]سورة هود:    ”مثلِّ

هذه الأحرف، وأنتم قادرون عليها، فكان يجب أن ت،توا بمةله، فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنه 
 .  (2) ”من عند الله لا من عند البشر

ل هذه الأحرف، إنهم لما أعرضوا عن استماع القرآن، وأراد الله عز وجل  لاح بعضهمت أنز“وقيل:  
، “  اسمعوا إلى ما يجيي به محمد  لى الله عليه وسلم  “ فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبين:  

 .  (3)”فإذا أ بوا إليه وسمعوه رسخ في قلوبهمت فكان ذلك سببا  لإيمانهم

  . (5) ”وفضلهالشرفها ت هذه الحروف التي في أوائل السور: أقسام أقسم الله بها“: (4) وقال الكلبي
يهِّ رَيبَ  لَا  “:  وموضع القسم قوله تعالى كما يقول الإنسان: والله هذا الكتاب لا ريب   [2]سورة البقرة:    ” فِّ

بلبة العرب، والعرب إذا أراد بعضهم أن يفكد كلامه   القسم أن القرآن نزل   ص أ[ 81] فيه، والحكمة في  
 أقسم على كلامه، والله تعالى أراد أن يفكد عليهم الحجة ف،قسم أن القرآن من عنده. 

أن ياسر بن أخطب اليهودي مر برسول الله  لى :  [1]سورة البقرة:    ” الم“في تفسير    (6) وروى النقاش
تَ ا ذلِّكَ    الم “الله عليه وسلم، وهو يتلو سورة البقرة   ، ف،تى إلى أخيه حيي بن [2-1]سورة البقرة:    ”بُ الكِّ

تَ اذلِّكَ    الم“لقد سمعت محمدا  يتلو فيما أنزل عليه:  “أخطب في رجال من يهود، فقال:    ،“”بُ الكِّ
فمشى حيي بن أخطب في أوللك النفر من اليهود إلى .  ”نعم“قال:    “أنت سمعته؟!  “فقال حيي:  

 ”الم“  ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك !  يا محمد“رسول الله  لى الله عليه وسلمت فقالوا:  
 . ”؟[1]سورة البقرة: 

 
 (.  30 3الةعلبي ) أخرجه (1)
 .  ، ولم يقل: قال العلماي(23 1الخازن ) أخرجه (2)
 (.  253 2الرازي ) أخرجه (3)
  (.250 25) «تهذيب الكمال»: نظر. ا(هـ146) توفي سنة، مفسر متهم بالكذبالسائب: بن محمد  (4)
 (. 207 1الطبري )أخرجه  (5)
عنوانه:  فاي  لازال مخطوطا ، قد حصلت على عدة نسخ منه،  تفسير    لهو،  (هـ351)النقاش. توفي سنة  ،  هو محمد بن الحسن  (6)

 (. 103  1) «تاريخ التراث العربي لففاد سزكين»انظر: . الصدور المهذب في تفسير القرآن
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. ”معر نر “قال:  .  جايك بها جبريل من عند الله؟!“. قالوا:  ”ىلر بر   “ فقال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  
 .”غيرك،  لقد بعث الله قبلك أنبياي ما نعلمه بيَّنر لنبي منهم ما مدة ملكه، وما أجل أمته“فقالوا:  

الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم “ثم قام حيي بن أخطب وأقبل على من معه، وقال لهم:  
إحد أمته  وأجل  ملكه،  مدة  إنما  رجل  دين  في  فتدخلون  سنة،  وسبعون  إحدى  فهذا  ى  أربعونت 

 .”وسبعون سنة

قال  لى الله   “ هل مع هذا غيره؟  !  يا محمد“ثم أقبل على رسول الله  لى الله عليه وسلم، فقال:  
ص“  “قال:  .  “ماذا؟  “. قال:  “  نعم  “عليه وسلم:  

ٓ
قال حيي:  .  “  س ب[45ح ب[ ] 44].  [1]سورة الأعراف:    ”الم

- أو قال: ستون  - الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون:  هذه أثقل وأطول“
قال  لى الله عليه وسلم:   ص ب[81].  “ت فهذه إحدى وثلاثون وملة. هل مع هذه يا محمد غيرها؟  

هذه أطول وأثقلت الألف واحد، واللام ثلاثون، والراي ملتانت “ قال:    .”[1]سورة الحجر:    ”رلا“  نعم“
يا محمد؟   نعم “قال  لى الله عليه وسلم:  .  “فهذه إحدى وثلاثون وملتان. هل مع هذه غيرها 

ر“
ٓ
هذه أثقل وأطولت الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراي “. قال:  ”[1]سورة الرعد:    ”الم

لبنس !  يا محمد“ثم قال للنبي  لى الله عليه وسلم:    .”(1) بعون وملتا سنةملتانت فهذه إحدى وس
 .”علينا أمرك حتى ما ندري: أقليلا  أعطيت أم كةيرا  

ثم قاموا عن رسول الله  لى الله عليه وسلم. فقال أبو ياسر لأخيه حيي ولمن معه من الأحبار:   
سنة، وإحدى وثلاثون وملة، وإحدى   ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كلهت إحدى وسبعون“

لقد “فقالوا:    .”(2)وثلاثون وملتان، وإحدى وسبعون وملتانت فتلك تسع ملة سنة وأربع وستون سنة
 .”تشابه علينا أمره

ي  اهُوَ  “فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم:   تَ اعَلَيكَ  أنَزَلَ  لَّذِّ نهُ  الكِّ ت  هُنَّ أمُُّ ات مُحكَمَ ايَ آ بَ مِّ
تَ ا ا  ابِّهَ ابِّ وَأخَُرُ مُتَشَ الكِّ عُونَ مَا تَشَ ات فَأمََّ م زَي  فَيَتَّبِّ ينَ فِّي قُلُوبِّهِّ نهُ  الَّذِّ غَاءَ  ابَهَ مِّ تنَةِّ وَ ابتِّ يلِّ الفِّ غَاءَ تَأوِّ  ” هبتِّ

 إلى آخر الآيات. ...  [7]سورة آل عمران: 

 
 (.  سنةلفظ )ولا يوجد في )ص( . كذا في )س( و)ح( (1)
من طريق    وغيره،  ،(71 1)الطبري    رواه. وقد  ”هذا باطل لا يعتمد عليه  ”قال ابن حجر:(:  25 3)»الإتقان«  قال السيوطي في    (2)

 وهو متروك ومتهم بالكذب. ت الكلبي
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العلماي: القرآن، فلما سمعوا    ”وقال بعع  ينفرون عند استماع   ” مصال”و  ”مال“كان المشركون 
استكةروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا له  لى الله عليه وسلم أقبل عليهم بالقرآن المفتلفت ليةبته في 

   .(1) ”أسماعهم وآذانهم، ويقيم عليهم الحجة

أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور أربعة عشر حرفا  في تسع وعشرين سورةت وهي: واعلم  
والراي، والكاف، والهاي، والياي، والعين، والطاي، والسين،   ص أ[ 82]الألف، واللام، والميم، والصاد،  

 . (2)والحاي، والقاف، والنون. وهي نصف حروف المعجم

 عها إن  اي الله تعالى. وسي،تي الكلام على باقيها في مواض

* * * 
تَ اذلِّكَ  “وقوله تعالى:   [:  2]سورة البقرة:    ”بُ الكِّ

 أي: هذا الكتاب هو القرآن.

ومعناه: هذا الكتاب ذلك الكتاب الذي وعدتك به، وكان الله عز وجل قد   .”فيه إضمار  ”وقيل:
وعد نبيه  لى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتابا  لا يمحوه الماي، ولا يخلرق على كةرة الرد، فلما 

 أنزل تعالى القرآن قال: هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك به. 
المفسرين:   بعع  بني  “وقال  تعالى وعد  الله  بني  إن  كتابا ، ويرسل رسولا  من  ينزل  أن  إسرائيل 

إسماعيل، فلما هاجر رسول الله  لى الله عليه وسلم إلى المدينة وبها من اليهود خلق كةير أنزل الله 
تَ ا   ذلك  الم “عز وجل هذه الآية:   أي: هذا ذلك الكتاب الذي وعدت به على لسان موسى ؛  ”بُ الكِّ

 .  (3) ”على النبي الذي من ولد إسماعيل  أن أنزله  س أ[46ح أ[ ] 45]

تَ ا  ذلك “معنى قوله تعالى:  “وقال بعضهم:   الكتاب الذي كتبت على الخلائق   ذلك   “   ت أي: ”بُ الكِّ
 . (4)   ”بالسعادة والشقاوة والأجل والرز 

 
 ، ونسبه إلى قطرب. (155  1»تفسير القرطبي« ) أخرجه في ( 1)
 (.  23 1الخازن )أخرجه  (2)
 (.  23 1الخازن ) أخرجه (3)
 (.  157 1القرطبي )أخرجه  (4)
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معناه ذلك الكتاب الذي كتبت على نفسي في الأزل أن رحمتي سبقت غضبيت “وقال بعضهم:  
ا  “بدليل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   قَضَى لَمَّ

  ُ تَاب   فِّي  كَتَبَ  خَلْقَ  الاللهَّ هِّ فَهُوَ مَ فنَ عَلَى  كِّ نْدَهُ فوق العرش: إِّنَّ وسِّ  .  ”(1) ” رَحْمَتِّي تَغْلِّبُ غَضَبِّيضُوع  عِّ
ي  إنَّا  ”(2) إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيه  لى الله عليه وسلم بمكة  “وقال بعضهم:    سَنُلقِّ

يلًا  رسول الله  لى الله عليه وسلم مستشرفا  إلى إنجاز   ص ب[82] لم يزل    [5]سورة المزمل:    ”عَلَيكَ قَولاٗ ثقَِّ
تَ ا  ذلك “هذا الوعد من ربه، فلما أنزل عليه بالمدينة   يهِّ الكِّ [ كان فيه 2]سورة البقرة:    ” بُ لَا رَيبَ فِّ

  . ”(3) معنى: هذا القرآن الذي أنزلته عليك بالمدينة، ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة
اسم القرآنت وذلك إ ارة إلى ما في التوراة والإنجيل،   [1]سورة البقرة:    ”الم“إن    “ وقال بعضهم:    

أن التوراة والإنجيل يشهدان :  والتقدير: هذا القرآن ذلك الكتاب المفسر في التوراة والإنجيلت يعني
:  ( 5)ل سعيد بن جبيروقا.  “  (4)بصحة هذا القرآن، ويستبر  ما فيهما، ويزيد عليهما ما ليس فيهما

 ، والله أعلم. “  ذلك الكتاب هو اللوح المحفوظ  “

تَ ا”و مصدرت بمعنى: المكتوب، وأ له: الضم والجمع، ومنه يقال للجند كتيبةت    :[2]سورة البقرة:    ”بُ الكِّ
 الحروف بعضها إلى بعع.   (6) لاجتماعها فسمي الكتاب كتابا ت لأنه يجمع 

 . (7)الخيل  ارت كتائبويقال أيضا : تكتبت 

 والكتاب: اسم من أسماي القرآن، والله أعلم. 

 

يهِّ “ وقوله تعالى    [:2]سورة البقرة:  ”لَا رَيبَ فِّ

 
 (.  2751مسلم )، و(7422) رواه البخاري (1)
 ساقب في )ص(.   (مكة)ولفظ . كذا في )س( و)ح( (2)
 .  (158 1أخرجه القرطبي ) (3)
 . (158 1أخرجه القرطبي ) (4)
 (.  11 4)  «تهذيب التهذيب». انظر: هـ94 وفي سنة ت، من كبار التابعينكوفي، هو سعيد بن جبير بن هشام ال (5)
 .  )س(: مجمع كذا في )ح( و)ص(. وفي  (6)
 .  الخيل إذا تجمعت: تكتبت ، وغيره (360  3في »حا ية السيوطي على »تفسير البيضاوي« ) (7)
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 .  (1) أي: لا  ك فيه أنه من عند الله عز وجل، وأنه الحق والصد   

 . (2) ”لا ريب فيه: خبر بمعنى النهيت أي: لا ترتابوا فيه  ”وقيل:  

. معناه أنه في نفسه حق و د   ” ؟ قيل له:”قد ارتاب به قوم، فما معنى قوله: لا ريب فيه  ” فإن قيل:
 .(3)”فمن حقق النظر عرف حقيقة ذلك

* * * 
ينَ “وقوله تعالى:   [:  2]سورة البقرة:    ”هُدٗى ل ِّلمُتَّقِّ

 . ”الهداية عبارة عن الدلالة ”قال المفسرون:

الهداية: الإر اد، والمعنى هو هدى للمتقين، وقيل: هو هاد   ”، وقيل:”هي هداية بلطف   ”وقيل:
 . ”لا ريب في هدايته

 ”[الهدى الذي معناه الت،ييد والتوفيق ]هدى دلالة، والهدى على قسمين:   ”بعضهم:  ص أ[ 83]وقال 
ِّ  “دلالة: وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهمت بدليل قوله تعالى:    هدى ]سورة الرعد:    ”هَاد  قَوم   وَلِّكُل 

نَّكَ  “، وقوله تعالى:  [7 ي  وإِّ لَى لَتَهدِّ رَ   إِّ يمٖاصِّ ستَقِّ مُّ الهدى [52]سورة الشورى:    ”طٖ  ، ف،ثبت سبحانه لهم 
الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه، وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه الت،ييد والتوفيق، فقال 

نَّكَ  “تعالى لنبيه  لى الله عليه وسلم:   ي مَن أحَبَبتَ وَلَكِّنَّ  لَا  إِّ ي مَن يَشَاءُُۚاتَهدِّ َ يَهدِّ ]سورة القصص:    ”للهَّ

أوُلَـئِّكَ “تعالى:    س ب[ 46ح ب[ ] 45]ا بمعنى خلق الإيمان في القلب، ومنه قوله  ت فالهدى على هذ[52
م ب ِّهِّ ن رَّ ي  “، وقوله:  [5]سورة البقرة:    ”عَلَى هُدٗى م ِّ    .[ 25]سورة يونس:    (4) ”يَشَاءُ مَن  وَيَهدِّ

 
 . (59  1) الببويأخرجه  (1)
 . (59  1) الببويأخرجه  (2)
 . (23  1) الخازن أخرجه (3)
 . (160  1القرطبي )أخرجه بلفظه: ( 4)
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المعالي أبو  الجنان والطر    ”:(1)وقال  إلى مسالك  المفمنين  إر اد  بها:  الهداية ويراد  وقد تذكر 
لَّ  فلَن  “ت من ذلك: قوله تعالى في  فة المجاهدين:  ”المفضية إليها ماأعَمَ يضُِّ يهِّ ]سورة   (2) ”لَهُم سَيَهدِّ

  .[5-4محمد: 
لَى  هدُوهُم  اف “قوله تعالى:    رَ إِّ يمِّ اطِّ  اصِّ  .  (3)معناه: فاسلكوهم إليها  [33الصافات:  ]سورة    ”لجَحِّ

تعالى:   ينَ “وقوله  البقرة:    ” للمُتَّقِّ المتقين بهدايته تشريفا  لهمت لأنهم ؛  [2]سورة  أي: للمفمنين، وخص 
 .آمنوا و دقوا بما في كتابه عز وجل

 . ”كرامة لهم، وبيانا  لفضلهم، وإجلالا  لهم  :هدى للمتقينت يعني  “  وقيل:
 . (4) ”ملجَ قي مُ تَّ المُ   “وأ ل التقوى في اللبة: قلة الكلام، ومنه الحديث:   

الله تعالى، م،خوذ  والمتقي فو  المفمن والطائعت وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذابر 
 .  (5)حاجزا  بينك وبينه  من اتقاي المكروه بما تجعله

 .(6) “التقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف   “وقيل:  

المحظور وبعع   ص ب[ 83] التقوى في عرف الشرع: حفظ النفس مما يفثم، وذلك بترك    “وقيل:  
 .(7)“  المباحات

 . “  المتقي من يتقي الشرك، والكبائر، والفواحش  “ وقال ابن عباس:  

إذا جعله حاجزا  بينه وبين ت  الشيلين، يقال اتقى بترسهوهو م،خوذ من الاتقاي، وأ له: الحجز بين  
 .  (8)ما يقصده

 
 (.  49     2)  لابن رجب  «الذيل على طبقات الحنابلة»انظر:  .  هـ(606حنبلي، توفي )التنوخي، الالقاضي وجيه الدين أبو المعالي،    (1)
 .(73  1)أخرجه ابن عطية ( 2)
 كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: فيها. (3)
 (.  339 5)، وأبو نعيم في »الحلية«  (374 5)  من كلام عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، أخرجه ابن سعد في »الطبقات الكبرى«  (4)
 (.  160 1أخرجه القرطبي ) (5)
 (.  530كذا في »مفردات الراغب« )ص (6)
 (.  23 1الخازن ) أخرجه (7)
 (.  60  1الببوي )أخرجه  (8)
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ا  كُنَّا    “وفي الحديث:   ذر سُولِّ  اتَّقينا  س  االبر اُ تردَّ  إِّ لَّمر بِّرر سر يُهِّ ور لر لَّى اللهَّ عر ت معناه: كنا إذا ا تد  (1)”اللهَّ  ر
بيننا وبين العدو، فك،ن المتقي يجعل امتةال الحرب جعلنا رسول الله  لى الله عليه وسلم حاجزا   

 أوامر الله، واجتناب نواهيه حاجزا  بينه وبين النار.
 فصل في فضيلة التقوى: 

ر اإنَّ “: لَّ جـر ز ور ول الله عر ى في قر قور التَّ   اعُ مـر جِّ  “قـال النبي صــــــــلى الله عليـه وســــــــلم:  دلِّ ايرـ،مُرُ بّـِ للهَّ لعرـ
حسر اور   .  (2)  ”[90النحل:  ]سورة   ”نِّ الإِّ

 . (3)  ”التقوى ألا ترى نفسك خيرا  من أحد“وقال ابن عمر رضي الله عنهما:  
   .”الذي يقول لكل من رآه هذا خير مني:  المتقي“:  رضي الله عنه  وقال الحسن 

هل أخذت  “فقال:    .”حدثني عن التقوى “وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار:  
قال كعب:   .”حذرت وتشمرت“قال:  .  “فما عملت فيه؟  “قال:    .”نعم“قال:  .  “طريقا  ذا  وك؟  

 .  (4)   ”فكذلك التقوى“
 :  (6)]مجزوي الكامل[   فنظمهت فقال  (5) وأخذ هذا المعنى ابن المعتز

لِّ    ــَ وبَ  خــ ــُ نــ ــذُّ االــ ــَ ــرَهــ يــ ــِّ غــ  صـــــــــــَ
 

ى   ــَ قــــ ــُّ ــتــــ الــــ ذاك  ا  ــَ ــرَهــــ يــــ ــِّ بــــ ــَ  وَكــــ
فـــــَ  ط اش   مـــــَ كـــــَ عْ  نـــــَ ــْ أرَْ ووَاصــــــــــ  قَ 

 
الشـــــــــَّ   رَى وضِّ  ــَ ي ا  ــَ مــ ذَرُ  ــْ حــ ــَ ي  كِّ 

ــرَةً   يــــ ــِّ غــــ ــَ صـــــــــــ رَنَّ  ــِّ قــــ ــْ حــــ ــَ تــــ  لَا 
 

نَ  الـ ـــإِّنَّ    ــِّ مــ الَ  ــَ بــ ــِّ ىالـ ـــجــ ــَ  حَصـــــــــ
  

ليس التقوى  يام النهار، وقيام الليل، والتخليب فيما بين ذلك، ولكن “:  وقال عمر بن عبد العزيز
   .”(7) الله، فما رز  بعد ذلك فهو خير إلى خير افترضالتقوى: ترك ما حرم الله، وأداي ما  

 
 (. 1776رواه مسلم ) (1)
  (..356 2)»المستدرك«  انظر، رضي الله عنه  موقوف ا عن ابن مسعود جدتهو (2)
 .  (60  1)لببوي أخرجه ا (3)
 (.  46 3أخرجه الةعلبي ) (4)
ا  بن المعتز بن الله عبد  (5) ا بليب ا  اعر  هـ(.   296توفي سنة ). المتوكل بن المعتصم بن هارون الر يد، الها مي المطلبي، كان أديب 

 (.  76  3) «وفيات الأعيان»انظر: 
 (.  29»ديوان ابن المعتز« )ص  (6)
 ونسبه لابن أبي الدنيا.  (، 58 1)السيوطي في »الدر المنةور«  أخرجه (7)
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هو الذي :  المتقي“الله عليهما:   رحمة  بن عياض  والفضيل  س أ[47ح أ[ ] 46]  سفيان الةوري  ص أ[84] وقال  
 .”يحب للناس ما يحب لنفسه

 . ”(2) هو الذي لا خصم له: المتقي“:  الترمذي  (1) محمد بن عليوقال  
 ( 3)   ”هو الذي يببع نفسه:  المتقي“:  السقطيوقال السريُّ  
 . (5)  ”هو الذي يتقي ما دون الله:  المتقي“:  (4)وقال الشبلي

   .”(7)التقوى: مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى“:  (6) وقال محمد بن خفيف
   .”(9) التقوى: هو المحافظة على آداب الشريعة“:  (8)وقال القاسم بن القاسم

  .”المتقي هو الذي يتقي الدنيا وآفاتها“:  بن عيينة  سفيانوقال  

   .”(10) التقوى هو التورع عن جميع الشبهات“سطامي: وقال أبو يزيد البِّ 

 .  (12)”الله  ذكرر  ، وإذا ذكرر (11)لله  سكتر   المتقي من إذا قال: قال لله، وإذا سكتر “وقال أيضا :  

 
،  « نوادر الأ ول »الترمذي.  احب  ،  الحكيم،  بن الحسن  بن محمد  عليبن  محمد  في المخطوطات: علي بن محمد، ولعله:    (1)

 (.  645   2) «تذكرة الحفاظ»، (248  19)  «حلية الأولياي». انظر: عاش إلى حدود سنة ثمان عشرة وثلاثمائة
 . ، وفيه: محمد بن علي الترمذيت كما أثبتناه أعلاه(51 3الةعلبي ) أخرجه (2)
 (.  51 3الةعلبي )أخرجه  (3)
، مات  فقيه مالكي،  وفيدُلرف،  دُلرف بن جحدر، وقيل: جعفر بن يونس، وقيل: جعفر بن  ، قيل اسمه:  الشبلي الببداديأبو بكر    (4)

 . (337)ص »طبقات الصوفية«انظر: سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. 
 (.  51 3الةعلبي )أخرجه  (5)
(، »حلية الأولياي« لأبي 462الصوفية« للسلمي )هـ(. »طبقات    371توفي سنة )الصوفي،  محمد بن خفيف الضبِّني الشيرازي،    (6)

 . ( 342 16(، »سير أعلام النبلاي« للذهبي )417 10نعيم )
 (.418 10) »حلية الأولياي«و(، 347»طبقات الصوفية« )صانظر:  (7)
ث زاهد،    القاسم بن القاسم بن مهدي  (8) »طبقات الصوفية«  ر:  انظهـ(.    342سنة )  توفيخ مرو.  و يمن  المروزي، أبو العباس، محدِّن

 (. 410 10) »حلية الأولياي«و(، 440)ص 
 (.  52 3الةعلبي )أخرجه  (9)
 (. 34 10)»حلية الأولياي« أبو نعيم في  أخرجه (10)
 . للها سكتر  لله، وإذا سكتر اإذا قال: قال كذا في )ح(و)ص(. وفي )س(:  (11)
 ط(. 52 3الةعلبي ) أخرجه (12)
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   .”(1)المتقين حتى ي،منه عدوهلا يكون العبد من  “وقال الفضيل بن عياض:  

   .”(3)المتقي من تبرأ من حوله وقوته“:  (2) وقال سهل بن عبد الله

 .  (5)  ”، ولا يفقدك من حيث أمرك(4)يراك مولاك حيث نهاك  التقوى أن لا “وقيل:  

 .  (6)  ” التقوى ترك ما حرم الله، وأداي ما افترض“وقيل:  

 .  (7)   ”التقوى ترك الإ رار على المعصية، وترك الاغترار بالطاعة“وقيل:  

عنهم“  وقيل: الله  وأ حابه رضي  وسلم  عليه  الله  بالنبي  لى  الاقتداي  هو  وقيل:  (8)”التقوى   .
 .”التقوى هو حسن الخلق “. وقيل:  (9)  ”المتقي هو الذي يترك ما لا ب،س به حذرا  مما به ب،س“

بن   ص ب[84]   حدثني وهب   ”:. وقال الإمام مالك(10)   ”الذي يتقي متابعة هواهالمتقي هو  “وقيل:  
فون   أن بعع فقهاي المدينة كتب إلى عبد الله بن   (11)كيسان الزبير: أن لأهل التقوى علامات يُعرر

 . (12)”بها: )الصبر عند الابتلاي، والرضا بالقضاي، والشكر عند النعمة، والتذلل لأحكام القرآن(

 
 (.  7743البيهقي في » عب الإيمان« ) أخرجه (1)
يُونُس  عبد  بن  سهل    (2) سير أعلام  »،  (189 10)  »حلية الأولياي«انظر:  هـ(.    283توفي سنة )،  الصوفي الزاهدالتسترري،  الله بن 

 (.  330 13) «النبلاي
 (.  53 3الةعلبي ) أخرجه (3)
 .  وفي )ص(: ينهاك كذا في)ح( و)س(. (4)
 (. 21 2)الرازي  أخرجه (5)
 . رحمه الله (، منسوبا  لعمر بن عبد العزيز48 3) الةعلبي أخرجه (6)
 (، منسوبا  لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.  138 1(، والنيسابوري )268 2) الرازي أخرجه (7)
 (.  54 3) الةعلبي أخرجه (8)
 (، منسوبا  إلى  هر بن حو ب. 82  1الببوي ) أخرجه (9)
 (.  54 3الةعلبي ) أخرجه (10)
بير بن العوام،  (11)  (. 226 5)انظر »سير أعلام النبلاي« هـ. 127في سنة  ثقة، توفيوهب بن كيسان القر ي، من موالي آل الزُّ
 (.  55 3الةعلبي ) أخرجه (12)
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مهرانوقال   بن  الشريك “:  (1)ميمون  من  لنفسه  محاسبة  أ د  يكون  حتى  تقيا   الرجل  يكون  لا 
بحيث لو   لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا “. وقال بعع الحكماي:  (2)  ”الشحيح والسلطان الجائر

التقوى “. وقال بعع العارفين:  (3)   ”جعل ما في قلبه على طبق فيطاف به في السو  لم يستحيي
 . (4)  ”سرك للحق كما تزين علانيتك للخلق   أن تزين 

يستفيده     ما  خير  وهي  والآخرين،  الأولين  في  الله  و ية  وهي  كله،  الخير  جماع  فيها  والتقوى 
وقد قيل له إن أ حابك يقولون الشعر، وأنت ما ،  كما قال أبو الدرداي رضي الله عنه  ت(5) الإنسان

 :الوافر[من البحر ] حفظ عنك  يي، ف،نشد وهو يقول

يدُ  ”  مُنَاهُ يُؤْتَى  أنَْ  مَرْءُ  اليُرِّ
 

أرََادَااوَيَ   مَا  إِّلاَّ   ُ اللهَّ  بَى 
 

وَمَالِّي اليَقُولُ   فَائِّدَتِّي   مَرْءُ 
 

أَ    ِّ اللهَّ اسْتَفَادَا فوَتَقْوَى  مَا  ضَلُ 
 (6) 

رضي الله عنه، عن النبي  لى الله عليه وسلم أنه كان   في سننه: عن أبي أمامة   ةوروى ابن ماج 
ِّ خَيْراً   رءُ مالا اسْتَفَادَ  م “يقول:   نْ زَ   بَعْدَ تَقْوَى اللهَّ لَيْهَا ولَهُ مِّ نْ نَظَرَ إِّ نْ أمََرَهَا أطَاَعَتْهُ وَإِّ جَة  صَالِّحَة  إِّ

نْ أقَْسَمَ عَلَيْهَا   تْهُ وَإِّ تْهُ أسَرَّ بَرَّ
نْ غَابَ   (7) هَا وَمَالِّهِّ فنْهَا نَصَحَتْهُ فِّي نَ عَ  وَإِّ  .  (8)”سِّ

ينَ “كيف قال تعالى:    ص أ[ 85س ب[ ]47ح ب[ ] 46]فإن قلت:     ل ِّلمُتَّقِّ والمتقون هم ،  [2]سورة البقرة:    ”هُدٗى 
)أعزك الله وأكرمك(ت تريد طلب الزيادة له إلى ما هو   :كقولك للعزيز الكريم  هو  ”:قيل  المهتدون؟!

 .”ثابت فيه، والله أعلم

 
الجزيرة و  (1) أيوب، عالم  أبو  أيام    مفتيها ميمون بن مهران،  العزيز، توفي سنة )وواليها  اظ«  117عمر بن عبد  الحفَّ هـ(. »تذكرة 

اظ« للسيوطي )(98 1)للذهبي   (.  89، »طبقات الحفَّ
 . (74 5)، و»سير أعلام النبلاي« (92 4)»حلية الأولياي« انظر  (2)
 (.  54 3الةعلبي ) أخرجه (3)
 (.  56 3الةعلبي ) أخرجه (4)
 (.  250 1القرطبي )أخرجه  (5)
 (. 231 11(، وابن عبد البر في »الاستيعاب« )225 1أخرجه أبو نعيم في »الحلية« ) (6)
 في المخطوطات: )برته(.  (7)
 (.  1857»سنن ابن ماجة« ) (8)
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* * * 
نُونَ بِّ ا“قوله عز وجل:  ينَ يُؤمِّ  [:  3]سورة البقرة:    ”لغَيبِّ الَّذِّ

 أي: يصدقون بالإيمان. 

أنَتَ وَمَا  “واعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلبت بدليل قوله تعالى في قصة يعقوب وبنيه:  
نٖ   به بالبيبت ليعلم أنه تصديق (1) ت أي: بمصد  ”لَّنَابِّمُؤمِّ   ( 2) . وأيضا  لما ذكر سبحانه الإيمان هنا عقَّ

نَ “سمح  المخبر، وأيضا  فإن الله تعالى ذكر الإيمان في مواضع كةيرة مضافا  إلى القلب، فقال تعالى:   مِّ
ينَ قَالُوٓ ا ما مَنَّا بِّأفَوَ آ  الَّذِّ هِّ يمَ ا مُطمَئِّنُّ بِّ وَقَلبُهُۥ  ”سمح :  تعالى  ، وقال[41]سورة المائدة:    ”سمح هِّ ، [6]سورة النحل:    ”سمح نِّ الإِّ

مُ  فِّي  كَتَبَ  لَـئِّكَ  وسمحأ“وقال تعالى:   يمَ اقُلُوبِّهِّ ف،ما محل الإسلام من ،  (3)، ونحوه[22]سورة المجادلة:    ”نَسمح الإِّ
كمحل الضوي من الشمس، فكل  مس ضوي، وليس كل ضوي  مسا ، فكذلك كل  (4)الإيمان فهو

، وليس كل إسلام إيمانا    .  (5) إيمان إسلام 
نُوآلأَعرَابُ  اقالَتِّ  ”سمح والإسلام: هو الخضوع والانقيادت بدليل قولِّه تعالى:    اقُولُو  لكنوَ   امَنَّاۖ قُل لَّم تُؤمِّ

مَعْشَرَ  يَا  “ت أي: استسلمنا من خوف السيف، وقولِّ النبي  لى الله عليه وسلم:  [14]سورة الحجرات:    سمح ”أسَلَمنَا
،  أَسْلَمَ  مَنْ   سَانِّهِّ ، ولذلك اختلف جوابه لجبريل عليه السلام في الإيمان  (6) “  قَلْبَهُ يمَانُ  الإِّ يَدْخُلِّ  وَلَمْ  بِّلِّ

ثم يسمي إقرار اللسان، وأعمال   ،الإيمان  والإسلامت ف،جاب في الإيمان بالتصديق، وفي الإسلام بشرائع
قال النبي  لى الله عليه وسلم: ،  المناسبةت لأنها من توابعه و رائعه  ص ب[85]  الأبدان إيمانا  بوجه من

يمَانُ   “ مَاطةَُ  أدَْنَاهَا  بَابًا  وَسَبْعُونَ  بِّضْع   الإِّ يقِّ وَأَ عَنِّ  الأَذَى  إِّ لَهَ إِّلا اللهَّ لا  أن    علاها شهادة الطَّرِّ  .  ( 7)   “  إِّ

 
 . (100 1)لطبري أخرجه ا (1)
 . تصد : كذا في )ح(، وفي )س(: و)ص( (2)
 (.  59 3الةعلبي )أخرجه  (3)
 كذا في )ح(، و)ص(. وقوله: )ف،ما محل الإسلام من الإيمان( ساقب من )س(.   (4)
 (.  59 3الةعلبي ) أخرجه (5)
نرمذيُّ ) (6)  (، وقال: هذا حديث حسن غريب.2032أخرجه التِّ
 . ”حديث حسن  حيح“(. وقال الترمذي: 445 2( وأحمد )57ماجة ) ( وابن357  3الترمذي )رواه  (7)
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فَة   يمَانُ  الإِّ  “وقال  لى الله عليه وسلم:   ،  البِّ مَعْرِّ قْرَار   قَلْبِّ ،  وَإِّ  .  (1) ”رْكَانِّ الأَ بِّ وَعَمَل   بِّاللِّ سَانِّ

 (2)”م،خوذ من الأمن، فسمي المفمن مفمنا ت لأنه يفمن نفسه من عذاب الله  الإيمان  “وقيل:  

. وقال ابن عباس رضي الله (3) فهو: كل ما كان مبيبا  عن العيون، مجملا  في القلوبوأما البيبت    .
البيب هنا كل ما أمرت بالإيمان به مما غاب عن بصركت من الملائكة، والبعث، والجنة،   “عنهما:  
البيب هو   “ . وقيل:  (5) “  البيب هنا هو الله عز وجل  “وقيل:    .(4)“  ، والصراط، والميزانوالنار
 . (7)“  البيب قول لا إله إلا الله، وما جاي به سيدنا محمد  لى الله عليه وسلم  “ . وقيل:  (6)“  القرآن 

 يعني بالآخرة  “وقال الحسن: . (9)”يفمنون بالبيبت أي: بالوحي الذين “: (8) وقال زر بن حبيش

 . (11) “  بالقدر  “. وقيل:  (10) “

الله عليه وسلم جالسا ت فقال:  عنهت قال: كنت مع رسول الله  لى  وعن عمر بن الخطاب رضي الله
هُمْ كَذَلِّكَ، وَحُقَّ ذَلِّكَ  “: يا رسول الله الملائكة. قال:  قالوا  “ ؟  ضَلُ فأَ يمَانِّ  الإِّ أهَْلِّ  أيَُّ  أتََدْرُونَ    “

يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ  وَمَا  أنَْزَلَهُمْ البأنزلهم الله تعالى    س أ[ 48ح أ[ ] 47] لَهُمْ،  الَّتِّي  لَة  غَيْرَهُمْ ؟!  مَنْزِّ . قلنا: يا “  بَلْ 

 
نم: هذا حديث موضوع ليس من كلام  269)  (185 1)(، وابن الجوزي في »الموضوعات«  65أخرجه ابن ماجة )  (1) (، قال ابن القيِّ

لَّى الله عليه وسلم.  رسول الله  ر
 . (62  1الببوي )أخرجه  (2)
 (. 73 3الةعلبي )أخرجه  (3)
 . (236 1الطبري ) أخرجه (4)
 . (62  1أخرجه الببوي ) (5)
 . (62  1الببوي )أخرجه  (6)
 (. 77 3الةعلبي )أخرجه  (7)
 « الإ ابة»، و(200 2)  «أسد البابة»هـ. انظر:  83، توفي سنة  تابعي، كان ثقة كةير الحديثالكوفي،  هو زر بن حبيش بن حبا ة    (8)
(1 577 .) 
 (. 174 1)لةعلبي أخرجه ا (9)
 .  ، ونسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنه(62  1الببوي ) أخرجه (10)
 (. 62  1) الببويأخرجه  (11)
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أَ اأقَْوَام  يَ  “فمن هم؟ قال:  !  رسول الله ي فِّي  نْ بَعْدِّ جَالِّ تُونَ مِّ نُونَ بِّي وَلَا ،  صْلَابِّ الرِّ  ، يَرَونِّي  يُؤْمِّ
دُونَ   يهِّ فَهَؤُلَاءِّ أَ الوَيَجِّ يمَانًا ف وَرَقَ المُعَلَّقَ فَيَعْمَلُونَ بِّمَا فِّ يمَانِّ إِّ  .  (1)  “   ضَلُ أهَْلِّ الإِّ

الله نحتسب ما سبقتمونا إليه   عند  “ قال لعبد الله بن مسعود:    (2)الحارث  ص أ[86]   وروي أن سفيان بن 
بل عند الله نحتسب   “. فقال عبد الله:  “  رسول الله  لى الله عليه وسلم  يا أ حاب محمد من رؤية

إن أمر رسول الله كان   “ .ثم قال عبد الله:  “  إيمانكم بسيدنا محمد  لى الله عليه وسلم ولم تروه
نُونَ  ا”سمح :  ثم قرأ،  (3) ل من إيمان ببيببينا  لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن مفمن أفض ينَ يُؤمِّ لَّذِّ

 . “  [3:  ]سورة البقرة ”لغَيبِّ ابِّ 

* * * 
يمُونَ “وقوله تعالى:   : [ 3:  ]سورة البقرة  ”الصلاةوَيُقِّ
عليها في مواقيتها، بحدودها، وإتمام أركانها، وحفظها من أن يقع فيها خلل   يعني: يداومون
 .  (4)وأراد بالصلاة هاهنا: الصلوات الخمس،  وآدابهافي فرائضها، وسننها،  

ِّ  “ والرحمة، ومنه قوله تعالى:  ،  وأ ل الصلاة في اللبة: الدعاي  موَصَل  أي: ادع  ت  [103]التوبة:    ”عَلَيهِّ
 . (5) وأ له من:  ليت العودت إذا لينته، فك،ن المصلي يخشع ويلين،  لهم
لأفعال     اسم  الشرع:  في  مع وأ لها  ودعاي،  وقعود،  وسجود،  وركوع،  قيام،  من  مخصو ةت 

 .  (6) النية
واعلم أن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الصلاة في كتابه العزيز في مواضع كةيرة، ومدح من أقامها،  

فقال :  على ذلك  ووعده الةواب على ذلك، وذم من ضيعها، وفرط فيها، وجهل حقوقها، وتوعده

 
 وقال: الصواب أنَّه مرسل عن زيد بن أسلم.  (، 65 10)الهيةمي في »مجمع الزوائد«  أخرجه (1)
الحارث بن  عن  يروي    بن عيينة   سفيانكذا في المخطوطات، والصواب: الحارث بن قيس. وسبب هذا الوهم: أن الراوي هنا    (2)

، ثقة    والحارث  .(80   3»تفسير الةعلبي« )انظر:  ، فلعله سقب سهوا .  قيس  يروي عن ابن مسعود وعلي  ،  بن قيس الجُعفي، الكوفيِّن
ين، وقيلرضي الله عنهما،  ن  . (272 5) « تهذيب الكمال»انظر: : مات بعد علي. قُتل بصفِّ

 .وفي )س(: لبيب كذا في)ح( و)ص(. (3)
 (. 241 1أخرجه الطبري ) (4)
 . (260 1أخرجه القرطبي ) (5)
 (. 25 1) الخازنأخرجه  (6)
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ن  فَخَلَفَ  “تعالى:   م خَلف  أضََاعُوا  مِّ هِّ هَوَ اتَّبَعُوا  اوَ   الصلاةبَعدِّ ۖ فَسَوفَ يَلقَونَ غَي اً الشَّ مريم:   ]سورة  ”صتِّ

59] . 
ي  عَهْدُ  ال  “وقال النبي  لى الله عليه وسلم:   لَاةُ،  وَبَيْنَهُمُ  بَيْنَنَا  الَّذِّ لَاةَ فَقَدْ   ص ب[84]  تَرَكَ فَمَنْ  الصَّ الصَّ

 .  (1)  ”كَفَرَ 

لَ  إِّنَّ  “وقال  لى الله عليه وسلم:  ، ال  مَ ويَ  مُسْلِّمُ ال عَبْدُ ال بِّهِّ   يحَُاسَبُ  مَا  أوََّ يَامَةِّ لَاةُ قِّ ا هَ لَ كمَ أَ  نْ إِّ ، فَ الصَّ
”هِّ عِّ وُّ طَ ي تَ فِّ   رَ ظِّ إلا نُ وَ 

  (2)  . 
 : وقد قرن الله عز وجل الصلاة بتوحيده في مواضع كثيرة من كتابه العزيز 

نَّنِّي  “فقال تعالى:   ُ  اأنََا  إِّ لَا لَا  للهَّ ي  الصلاة عبُدنِّي وَأقَِّمِّ  اأنََا فَ إِّلاَّ  هَ  إِّ كرِّ ينَ ا“وقال تعالى:    .[14]طه:  ”لِّذِّ لَّذِّ
بِّ  نُونَ  يمُونَ  ايُؤمِّ ن تَابُو“. وقال تعالى:  [3:  ]سورة البقرة  ”الصلاةلغَيبِّ وَيقُِّ  .[5]التوبة:    ”الصلاة  اوَأقََامُو  افَإِّ

يمُو“وقال تعالى:   نَ    اوَلَا تَكُونُو  الصلاة  اأقَِّ كِّينَ امِّ ير  قُل  “. وقال تعالى:  [31]الروم:    ”لمُشرِّ برادِّ ينر النِّعِّ لَّذِّ
نُوآ يمُو  امر بِّ اوَأوَصَ “. وقال تعالى حاكيا  عن عيسى عليه السلام:  [31]إبراهيم:    ”الصلاة  ايقُِّ  الصلاة نِّي 
رُو“وقال تعالى:    .[31]مريم:    ”مَا دُمتُ حَي اٗ  الزكاةوَ  ينَ لَهُ  ا  اإِّلاَّ لِّيَعبُدُو  اوَمَا أمُِّ َ مُخلِّصِّ ينَ حُنَفَاءَ ا للهَّ لد ِّ

يمُو نَ  اتلُ  “ وقال تعالى:  [.  5]البينة:    ”الصلاة  اوَيقُِّ لَيكَ مِّ يَ إِّ تَ امَا أوُحِّ تَنهَى   الصلاةإِّنَّ    الصلاةبِّ وَأقَِّمِّ  الكِّ
 . [45]العنكبوت:    ”لمُنكَرِّ الفَحشَاءِّ وَ اعَنِّ  

 :  فصل فيما جاء في فضل الصلاة وفضل الركوع والسجود والخشوع
شَطْرُ  الطُّهُورُ  “عن أبي مالك الأ عري رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   

ِّ  حَمْدُ  الوَ يمَانِّ  الإِّ  َّ يزَانَ،  التَمْلََُ  للهِّ ِّ تَمْلَََنِّ  الوَسُبْحَانَ اللهِّ وَ   س ب[46]  [ب ح47]مِّ َّ مَا   -تَمْلََ   وأَ -حَمْدُ للهِّ
مَاوَاتِّ وَ  دَقَةُ بُرْهَان  الأَ بَيْنَ السَّ ، وَالصَّ لَاةُ نُور  ، وَالصَّ ، وَ ،  رْضِّ يَاء  بْرُ ضِّ ة  لَكَ أَ الوَالصَّ  ”عَلَيْكَ   و قُرْآنُ حُجَّ

 . (3) رواه مسلم
يتهافت، والور   الشتاي  في  خرج    -  لى الله عليه وسلم    -وعن أبي ذر رضي الله عنه: أرنَّ النَّبِّيَّ   

:    “!  يَا أبََا ذَر  “:  فقاليتهافت،  الور   فجعل   جرة،  ببصن  ف،خذ   سُولر الله. قرالر إِّنَّ “قُلُتُ: لربَّيُكر يرا رر

 
 . (1079وابن ماجة في )، (2621رواه الترمذي ) (1)
 (.  1425(، وابن ماجة )2590رواه أبو داود ) (2)
 .(223» حيح مسلم« ) (3)
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مَ لَيُصَلِّ   العَبْدَ  ال يدُ بِّهَا وَجْهَ الله فَتَهَافَتُ مُسْلِّ لَاةَ يُرِّ الصَّ
وَرَقُ منْ الهَذَا    (2)عَنْهُ ذُنُوبهُُ كَمَا تَهَافَتُ   (1)

جَرَةِّ  هِّ الشَّ  .  (3) رواه الإمام أحمد بإسناد حسن  ص أ[ 85]  ”هَذِّ

أخبرني فقلت:  رسول الله  لى الله عليه وسلم  مولى  ثوبان  لقيت    قال ت  (4) معدان بن طلحةوعن  
بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت: ب،حب الأعمال إلى الله، فسكت، ثم س،لته فسكت 

بِّكَثْرَةِّ عَلَيْكَ  “:  ( الةالةة فقال: س،لت عن ذلك رسول الله  لى الله عليه وسلم فقال2ثم س،لته ) 
جُودِّ   ِّ،  السُّ َّ نَّكَ  للهِّ ِّ تَسْجُدُ  لَا  فَإِّ َّ يئةًَ بِّهَا  اللهُ  رَفَعَكَ  إِّلاَّ  سَجْدَةً،    للهِّ  ، رواه مسلم  ”دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِّهَا خَطِّ

 .  (5)وابن ماجة رحمهم الله ،والنسائي ،والترمذي

عَبْدُ المَا يَكُونُ    أقَْرَبُ   “ وعن أبي هريرة رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  
نْ   ،  مِّ عَاءَ وَهُوَ  رَبِّ هِّ ، فَأكَْثِّرُوا الدُّ د   .  (6)رواه مسلم  ”سَاجِّ

نَهْرًا أنََّ    ولَ أرََأيَْتُمْ    “ وعنه رضي الله عنهت قال: سمعت رسول الله  لى الله عليه وسلم يقول:  
كُمْ  بِّبَابِّ   لُ  أحََدِّ يهِّ  يَغْتَسِّ ،  خَمْسَ  م   ويَ كُلَّ  فِّ ات  نْ  يَبْقَى  هَلْ  مَرَّ ؟  دَرَنِّهِّ  مِّ نْ دَرَنِّهِّ “ شَيْء  ، قَالُوا: لَا يَبْقَى مِّ

، قَالَ:   لَوَاتِّ    (7) فَذَلِّكَ   “ شَيْء  ثْلُ الصَّ نَّ  ال مِّ ، يَمْحُو اللهُ بِّهِّ  .  (8)رواه البخاري  ” خَطَايَاالخَمْسِّ

لَوَاتُ   “وعنه رضي الله عنه أن رسول الله  لى الله عليه وسلم قال:   وَالجُمُعَةُ الخَمْسُ،  الصَّ
لَى   ،  إِّ ارَات   الجُمُعَةِّ ،  لِّمَا  كَفَّ  .  (9)  ”الكَبَائِّرُ تُغْشَ  لَمْ  مَا  بَيْنَهُنَّ

 
 .يتهافت :وفي )ح(: و)س(، كذا في )ص( (1)
 وفي )ص(: تتهافت كذا في )ح( و)س(. (2)
 . (934) »مسند أحمد«  (3)
 ، وقال: ) امي ثقة (.  (263 2)معدان ليس بصحابي، ذكره ابن حجر في »تقريب التهذيب«  (4)

ة بن معدان ويقال في اسمه:   . ( 466 4»تاريخ ابن معين« )، ومعدان بن ابي طلحة، كلاهما. انظر: طرلُحر
 . (1423(، وابن ماجة )228  2) (، والنسائي388، والترمذي )(489»مسلم« ) رواه (5)
 . (482» حيح مسلم« ) (6)
 (.  319في المخطوطات: )فكذلك(، والمةبت من النسائي في »الكبرى« ) (7)
 (.  318، واللفظ للنسائي )(528) رواه البخاري (8)
 .  (233رواه مسلم ) (9)



68 

 

رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   ص ب[85]  وعن عبد الله بن مسعود
قُونَ   “ قُونَ،  تَحْتَرِّ ذَا  تَحْتَرِّ يْتُمُ  فَإِّ قُونَ  فَجْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ  ال صَلَّ قُونَ،  تَحْتَرِّ ذَا  تَحْتَرِّ يْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، فَإِّ صَلَّ
قُونَ  قُونَ  تَحْتَرِّ ثُمَّ   ذَا  تَحْتَرِّ يْتُمُ  فَإِّ قُونَ  عَصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ  الصَلَّ قُونَ  تَحْتَرِّ ذَا  تَحْتَرِّ يْتُمُ  فَإِّ بَ غَسَلَتْهَا الصَلَّ مَغْرِّ
قُونَ  ثُمَّ   قُونَ  تَحْتَرِّ ذَا  تَحْتَرِّ يْتُمُ  فَإِّ شَاءَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَنَامُونَ، فَلَا  الصَلَّ

ظُواتُ عِّ رواه   ”كْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِّ

 (1) ي الطبران
ِّ  إِّنَّ    “قال:  ت  وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله  لى الله عليه وسلم َّ ي مَلَكًا  للهِّ يُنَادِّ

نْدَ  : كُلِّ  عِّ لَى قُومُوا آدَمَ، بَنِّي يَا صَلَاة  ئُوهَا قَدْ وأَ الَّتِّي نِّيرَانِّكُمْ إِّ كُمْ، فَأطَْفِّ لَاةِّ ]تمُُوهَا عَلَى أنَْفُسِّ  ”[بِّالصَّ
 .  (2) رواه الطبراني 

! أيضا : وعن أبي موسى الةعلبي قال: دخلت على أبي أمامة وهو في المسجد، فقلت له: يا أبا أمامة 
رسول سمعت  أنك  عنك  حدثني  رجلا   يقول:   إن  وسلم  عليه  الله  فأسب   “الله  لى  أ  تَوَضَّ من 

لَى قَامَ  ثمَّ  [،  رجلَيْهِّ ]وَغسل    س أ[ 47[ ]أ  ح48]،  وَمسح على رَأسه وَأذُُنَيْهِّ ،  غسل يَدَيْهِّ وَوَجهه؛  وضُوءال إِّ
لَيْهِّ رجلاويَ الذَلِّك  فِّي  لَهُ  غفر  رُوضَة  فمَ صَلَاة   لَيْهِّ أذنَاهُ ،  عَلَيْهِّ يَدَاهُ وقبضت  ،  هم مَا مشت إِّ ، وَسمعت إِّ

لَيْهِّ عَيناهُ  من النبي  لى الله عليه وسلم   . فقال: والله لقد سمعته”ث بِّهِّ نَفسه من سوءوَحدَّ ،  وَنظرت إِّ
 .  (3)رواه الإمام أحمدمرارا .  

مُ يصَُلِّ ي ال  “قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  ت  وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه مُسْلِّ
،  ا رَ عَلَى  مَرْفُوعَة   وَخَطَايَاهُ   هِّ نْ صَلَاتِّهِّ وَقَدْ تَحَاتَّتْ عَنْهُ ف، فَيَ ص أ[86]  تَحَاتَّتْ عَنْهُ سَجَدَ  كُلَّمَا  سِّ رَغُ مِّ
 .  (4) رواه الطبراني   ”خَطَايَاهُ 

نَ   “ :  الله عنهت قال: سمعت رسول الله  لى الله عليه وسلم يقولوعن عةمان بن عفان رضي   مَا مِّ
مَكْتُوبَة    صَلَاة   تَحْضُرُهُ  مُسْلِّم   ئ   نُ  امْرِّ لِّمَا ،  وَخُشُوعَهَا،  وُضُوءَهَافَيُحْسِّ ارَةً  كَفَّ كَانَتْ  إِّلاَّ  وَرُكُوعَهَا، 

نُوبِّ  نَ الذُّ يرَةً وَ ،  قَبْلَهَا مِّ هْرَ كُلَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِّ كَبِّ  ( 5)”ذَلِّكَ الدَّ
 

 (. 121)»المعجم الصبير«  (1)
 (. 9452)»المعجم الأوسب«  (2)
 (.  22272) »مسند أحمد«  (3)
 .  (6125»المعجم الكبير« )(4)
 (. 228) مسلم أخرجه (5)
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مَا تَحُطُّ  صَلَاة   كُلَّ  إِّنَّ    “ وعن أبي أيوب رضي الله عنه: أن النبي  لى الله عليه وسلم كان يقول:  
نْ  يَدَيْهَا  بَيْنَ   يئةَ  مِّ  .  (1)رواه الإمام أحمد  ”خَطِّ

ترض فامَا أول إِّن  “قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم: ت وعن أنس بن مالك رضي الله عنه
لَاةدينهم  من  النَّاس  على  الله   لَاةيبْقى  مَا  وَآخر  ،  الصَّ لَاةبِّهِّ  يحَُاسب  مَا  وَأول  ،  الصَّ يَقُول الله: ؛  الصَّ

ي ة؛  انْظُرُوا فِّي صَلَاة عَبدِّ ة كتبت تَامَّ ن كَانَت تَامَّ عوَإِّ ،  فَإِّ ؟ ن كَانَت نَاقِّصَة قَالَ: انْظُرُوا هَل لَهُ من تطو 
ع تمت ن وجد لَهُ تطو  فَإِّ
عال    يضَة من التطو  ة،  فَرِّ ة كتبت ؟  ثمَّ يَقُول: هَل زَكَاته تَامَّ ن وجدت زَكَاته تَامَّ فَإِّ

ة ن كَانَت لَهُ صَدَقَة تمت زَكَاته؟  وَإِّن كَانَت نَاقِّصَة قَالَ: انْظُرُوا هَل لَهُ صَدَقَة،  تَامَّ دَقَة]فَإِّ  “   [ من الصَّ
 (2) رواه أبو يعلى

خمسُ “الله عليه وسلم يقول:   وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهت قال: سمعت رسول الله  لى
،  على  اللهُ  كتبهُنَّ  صلوات    ،  جاء  فمَن  العبادِّ نهنَّ  يضَُيِّ ع  ولم  بهنَّ له   استخفافاً شيئاً  مِّ كان  ؛  هنَّ بحق 

به،   ص ب[86] ، فليس له عندَ اللهِّ عهد؛ إنْ شاءَ عذَّ عندَ اللهِّ عهد  أنْ يُدخلَه الجن ةَ، ومَن لمْ يأتِّ بهنَّ
 .  (3)رواه الإمام مالك  ”وإنْ شاء أدخله الجن ةَ 

جَنَّةِّ التَاحُ  فمِّ   “ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي  لى الله عليه وسلم قال:  
لَاةُ     (4) رواه الدارمي  ”الصَّ

لُ  أ“وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   يُحَاسبُ ما  وَّ
لاة،  قيامَة  ال يَومَ  عْبدُ  البه   ن  الصَّ ،  سائرُ  صَلُحَ  صَلَحَتْ  فإِّ هِّ رواه    ” هِّ عَملِّ سائرُ  فَسَد  فسدتْ  وإِّن  عملِّ

 (. 5) الطبراني

 
 (. 32350)»مسند أحمد«  (1)
 (.4124« )بي يعلى»مسند أ  (2)
 . (299»موط، مالك« ) (3)
 .  غيرهو(، 14717أخرجه أحمد ) لكنلم أجده في الدارمي،  (4)

أو  : )مفتاح الصلاة الطهور(، وهو تتمة هذا الحديث. فلعله ا تبه على المفلف رحمه الله،  (255 1»مسند الدارمي« )والذي في  
 أسقب التتمة، والله أعلم.

 . (1859) «الأوسب»المعجم  (5)
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لُ   “وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   به يحاسَبُ  ما  أوَّ
لاة، ينظر الله في صلاته، القيامة  يوم  العبدُ   رَ خَابَ  فَقَد  فَسَدَتْ  وإن  لَحَ،  فأَ فَقَد  صَلُحَت  فإن    الصَّ  ” وَخَسِّ
 . س ب[47]ح ب[ 48]  (1)الطبراني أيضا  رواه 

يمَانَ لِّمَنْ لَا أمََانَةَ   لَا   “قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  ت  وعن ابن عمر رضي الله عنهما   إِّ
نَّمَا مَ طُهُورَ  لَا  لِّمَنْ  صَلَاةَ  وَلَا  لَهُ،   ينَ لِّمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِّ عُ  و لَهُ، وَلَا دِّ لَاةِّ  ضِّ نَ  الصَّ ينِّ  مِّ عِّ وكَمَ الدِّ  ضِّ
نَ  سِّ  االرَّ   .  (2) رواه الطبراني  ”جَسَدِّ ال مِّ

مَنْ “قال: سمعت رسول الله  لى الله عليه وسلم يقول:    ت(3)وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه
لَوَاتِّ  عَلَى  حَافَظَ   :  ال الصَّ ،  خَمْسِّ نَّ هِّ ،  رُكُوعِّ نَّ هِّ ِّ  وَسُجُودِّ نْدِّ اللهَّ نْ عِّ مَ أنََّهُنَّ حَقٌّ مِّ ، وَعَلِّ نَّ يتِّهِّ  - وَمَوَاقِّ
:    وأر   ،”جَنَّةُ اللَهُ   وَجَبَتْ “ :  قرالر   و أر ،  “  جَنَّةَ الدَخَلَ    .  (4)الإمام أحمدص أ[ 87] رواه   ”حَرُمَ عَلَى النَّارِّ “قرالر

مَ  مَنْ   “وعن عةمان رضي الله عنه: أن رسول الله  لى الله عليه وسلم قال:   لاةَ  أنََّ  عَلِّ حَقٌّ الصَّ
ب     مَكْتُوب   وفيما ذكرناه ،  والأحاديث في هذا المعنى كةيرة  .(5)رحمه اللهرواه أبو يعلى   ”جَنَّةَ الدَخَلَ  وَاجِّ

 . كفاية

 : فصل في وعيد من ترك الصلاة تعمداً ووعيد من أخرجها عن وقتها تهاوناً 
جُلِّ بَيْنَ  “عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم   وَبَيْنَ الرَّ
لَاةِّ تَرْكُ  رِّ  فكُ ال  . (6) رواه الإمام أحمد  ” الصَّ

 
 ، ولم أجده.  (27 6»نظم الدرر في تناسب الآيات والسور« )كذا قال السيوطي في  (1)
 . (383 2»المعجم الأوسب« )، و (113 1»المعجم الصبير« ) (2)
 ، لكونه كتب للنبي  لى الله عليه وسلم الوحي  تالكاتبالمعروف بحنظلة    ،، التميميالصحابي   يفي بن  الربيع  بن  حنظلة  (  3)

 . (438  7»تهذيب الكمال« ). انظر: رضي الله عنهما  يبعد عل وفي حابي نزل الكوفة، ت
 (. 267 4)« مسند الإمام أحمد» (4)
 . ( 104 1»المقصد العلي في زوائد أبي يعلى المو لي« ) كذا في (5)
ي عَهْدُ ال» (: 22937) أحمدولفظه عند  ، (، وأهل السنن82) رواه الإمام مسلم (6) لَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ وَبَيْنَهُمُ بَيْننََا الَّذِّ  . «الصَّ
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لَاةِّ فكُ العَبْدِّ وَبَيْنَ  اللَيْسَ بَيْنَ   “  :(1) سائيوفي رواية للنَّ  قال:   (2)رواية للترمذي.وفي  ”رِّ إلاَّ تَرْكُ الصَّ
لَاةِّ الإِّ رِّ وَ فكُ البَيْنَ   “  . ”يمَانِّ تَرْكُ الصَّ

عَهْدُ ال “وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنهت قال: سمعت رسول الله  لى الله عليه وسلم يقول:  
ي   لَاةُ،  وَبَيْنَهُمُ  بَيْنَنَا  الَّذِّ  .  (3)داودرواه أبو   ” كَفَرَ فَقَدْ  تَرَكَهَا  فَمَنْ  الصَّ

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهت قال: أو اني خليلي رسول الله  لى الله عليه وسلم بسبع 
كُوا   “خلال، فقال:   ِّ  لَا تُشْرِّ نْ  شَيْئاً  بِّاللهَّ قْتُمْ،    و أَ قُطِّ عْتُمْ،  وَإِّ لَاةَ  تَتْرُكُوا  وَلَا  صُلِّ بْتُمْ،    و أَ حُرِّ  ينَ الصَّ دِّ مُتَعَمِّ 

نَ فَمَ  دًا فَقَدْ خَرَجَ مِّ ، وَلَا تَقْرَبُوا النْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّ  لَّةِّ نَّهَا رَ المِّ  .  (4) رواه الطبراني  ”كلها  خَطَايَا السُ  اخَمْرَ فَإِّ

لَّمر “وعن عبد الله بن  قيق العقيلي رضي الله عنهت قال:  سر يُهِّ ور لر ُ عر لَّى اللهَّ دٍ  ر مَّ ابُ مُحر لار كرانر أرُ حر
يُل ا  نر  ويررر  نر   ر الِّ  مِّ يُرر  ر   فكُ تررُكُهُ  الأرعُمر ةِّ غر لار  .  (5) رواه الترمذي  ص ب[87]  ” الصَّ

قيل لي نداويك وتدع الصلاة أياما ؟ قلت:   (6)قال: لما قامر بصريت  وعن ابن عباس رضي الله عنهما
لَاةَ  تَرَكَ  مَنْ   “لا إن رسول الله  لى الله عليه وسلم قال:   يَ  الصَّ َ  لَقِّ  .  ( 7)رواه البزار  ”غَضْبَانُ عَلَيْهِّ  وَهُوَ  اللهَّ

لَاةَ تَرَكَ  مَنْ   “:  وعن أنس بن مالك رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم الصَّ
دًا   هَارًاكَفَرَ  فَقَدْ  مُتَعَمِّ   .  (8)رواه الطبراني  ”جِّ

لله عنهت قال: أتى رسول الله  لى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول رضي ا  وعن معاذ بن جبل
عْ “:  الله علمني عملا  إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال قْتَ أطَِّ بْتَ وَحُرِّ  نْ عُذِّ  ِّ شَيْئاً، وَإِّ كْ بِّاللهَّ لَا تُشْرِّ

 
 (. 208  1»السنن الكبرى« )( 1)
 .(13  5الترمذي« )»سنن ( 2)
 (. 4678)ود« اد ي أبسنن » (3)
 . (216 4»مجمع الزوائد« ) فيا ذك (4)
 . (14 5« )ي»سنن الترمذ (5)
 والحدقة  حيحة.  بصرها، (: ذهب 232  5»العين« )جاي في  (6)
 .  (381 1الترغيب والترهيب« للمنذري )»كذا في  (7)

 (: قال البزار: لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد، وقد وقفه بعضهم.  174 1»كشف الأستار عن زوائد البزار« )وقال في 
 . (3348الأوسب« )المعجم » (8)
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نْ مَالِّكَ  نْ أخَْرَجَاكِّ مِّ نْ  س أ[48]  [أ  ح49]وَالِّدَيْكَ، وَإِّ دًا ، وَمِّ لَاةَ مُتَعَمِّ  كُلِّ  شَيْء  هُوَ لَكَ، وَلَا تَتْرُكِّ الصَّ
 ِّ ةُ اللهَّ مَّ نْهُ ذِّ ئتَْ مِّ دًا بَرِّ لَاةَ مُتَعَمِّ  نَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّ    (1)رواه الطبراني ” فَإِّ

لَاةَ   كَ رَ تَ ن  مَ  “:  وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم  الصَّ
ة الله حَتَّى يُرَاجعَ برئَ ه وَ لَ مَ عَ الله    طَ حبَ أَ   مُتَعَمداً  نْهُ ذمَّ  .  (2)رواه الأ بهاني  ” بَةول تَ ز وَجَ عَ   للهَ ا  ت مِّ

نُ   “وعن ابن مسعود رضي الله عنهت قال:   كر  مر ةر تررر لار ينر  فرلار    (3) الصَّ  .  (4)رواه محمد بن نصر موقوفا  .  ”لرهُ دِّ
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهت قال: س،لت رسول الله  لى الله عليه وسلم عن قول الله 

م سَاهُونَ ا“تعالى:   ينَ هُم عَن صَلَاتِّهِّ رُونَ “ قال:    [5الماعون:  :  ]سورة  ” لَّذِّ ينَ يُؤَخِّ  لَاةَ   ص أ[88]  هُمُ الَّذِّ الصَّ
 .  (5)رواه البزار  ” وَقْتِّهَاعَنْ  

م “قال: قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله تعالى:  ت  سعد رضي الله عنهماوعن مصعب بن   عَن صَلَاتِّهِّ
نَّمَا هُوَ إِّضَاعَةُ    “أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه، قال:    [5]سورة الماعون:    ”سَاهُونَ  ، اللَيْسَ ذَاكَ، إِّ وَقْتِّ

يعَ    .  (6)رواه أبو يعلى“ وَقْتُ اليَلْهُو حَتَّى يَضِّ
صَلَاتَيْنِّ بَيْنَ  جَمَعَ  مَنْ   “قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  ت  عباس رضي الله عنهماوعن ابن  

نْ   ،  غَيْرِّ  مِّ نْ  بَابًا  أتََى  فَقَدْ  عُذْر   .  (8)رواه الحاكم رحمه الله  (7)   ”كَبَائِّرِّ الأبَْوَابِّ  مِّ

 : رجعنا إلى التفسير  والأحاديث في هذا المعنى كةير، والله أعلم.  

* * * 
ا رَزَقنَ “قوله تعالى:  مَّ قُونَ اوَمِّ  : [3]سورة البقرة:    ”هُم ينُفِّ

 
 . (58 8»المعجم الأوسب« ) (1)
 . (216 1»الترغيب والترهيب« )كذا قال المنذري في  (2)
 (. متعمدا  زيادة: )كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(:  (3)
 .  (470 2نصر المروزي )»تعظيم قدر الصلاة« لمحمد بن  (4)
البزار« )كذا قال في    (5) البزار: لا نعلم أحدا أسنده إلا عكرمة، وهو لين  ، وقال بعده:  (198 1»كشف الأستار عن زوائد  قال 

 الحديث.
 . (325 1ع الفوائد« )»مجمع الزوائد ومنبكذا قال في  (6)
 . ( 188) »الترمذي« رواه (7)
 .  الحاكم على توثيقهلم يتابع ووقال: حنش بن قيس ثقة، انتهى. (، 275ص ) الحاكم في »المستدرك«  رواه (8)
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ا رَزَقنَ “.  (1)أعطيناهم من الرز :  أي  مَّ قُونَ اوَمِّ في   أي: يخرجون، ويتصدقونت  [3]سورة البقرة:    ”هُم يُنفِّ
 طاعة الله عز وجل، وسبيله. 

كالزكاة، والنذر، والإنفاُ  على النفس وعلى من ت ويدخل في هذا إنفاُ  الواجبِّ  ”:(2)قال العلماي
 ، تجب نفقته عليه، والإنفاُ  في الجهاد إذا وجب عليه، والإنفاُ  في المندوب، وهو  دقة التطوعِّ

ن( التي هي للتبعيعت  يانة لهم وأدخل سبحانه )مِّ ،  وهذه كلها مما مدح بها،  ومواساةُ الإخوان
 .  ”وكفا  عن السرف، والتبذير المنهي عنهما في الإنفا 

مسكنا   أو  لباسا ،  أو  طعاما ،  كان  سواي  به  للانتفاع  المهي،  هو  اللبة،  والرز :  في  الحظ :  وأ له 
 .(3)والنصيب

حراما ، خلافا  للمعتزلة، فإنهم يقولون: والرز  عند أهل السنة: ما  ح الانتفاع به حلالا  كان أو  
لا يرز  الحرام، وإنما يرز  الحلال،   وإن الله   ص ب[88]  إن الحرام ليس برز ت لأنه لا يصح تملكه 

 .  (4)والرز  لا يكون إلا بمعنى الملك

لو نش،  بي مع اللصوص، ولم ي،كل  يلا  إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ وقوي   ”وقالوا أيضا :
لم لأنه    ما تلصصه إلى أن مات، فإن الله لم يرزقه  يلا  م، وي،كل  (5)ار لصا ، ثم لم يزل يتلصصو 

 .  (6)”يملكه، وأنه مات لم ي،كل من رز  الله  يلا ، وهذا القول باطل

والدليل على بطلان قول المعتزلة: أن الرز  لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا   ” قال أهل السنة: 
 لأن لبن أمهاتها ت  يكون الطفل مرزوقا ، ولا البهائم التي ترتع في الصحراي، ولا السخال من البهائم

ملك لصاحبها دون السخال، والأئمة قد اجتمعت على أن الطفل، والسخال، وسائر   س ب[48[ ]ب  ح 49]
ن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين. فعلم من هذا أن الرز  هو البذاي، أائم مرزوقون، والبه

 
 (.  63  1الببوي )أخرجه  (1)
 (، بلفظه، ولم يقل: )قال العلماي(.  25 1أخرجه الخازن ) (2)
 (.  84 3أخرجه الةعلبي ) (3)
 .  (272 1أخرجه القرطبي ) (4)
 . كذا في )ح(، وفي )س(: يتلصلص (5)
 ( وفيه: )فاسد( بدل )باطل(. 272 1أخرجه القرطبي ) (6)
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  ( 1) ولأن الأمة أيضا  مجمعون على أن العبيد والإماي مرزوقون، وإن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير
 . ”مالكين، فعلم بهذا أن الرز  ما قاله أهل السنة، لا ما قاله المعتزلة

ن خَ “ليل على أنه لا راز  سواه قوله الحق:  والد  نَ  الِّق  غَيرُ  اهَل مِّ ِّ يَرزُقُكُم م ِّ مَاءِّ وَ اللهَّ  ”لأَرضِّ السَّ
َ  اإِّنَّ  “وقوله تعالى:  .  [4]سورة فاطر:  اقُ ذُو  اهُوَ  للهَّ زَّ ةِّ  ا لرَّ وَمَا “، وقوله تعالى:  [58]سورة الذاريات:    ”لمَتِّينُ القُوَّ

ن دَابَّةٖ فِّي   زقُهَاالأَرضِّ إِّلاَّ عَلَى  امِّ ِّ رِّ  . وهذا دليل قاطع   [6]سورة هود:    ” للهَّ

كما ت  وابن آدم راز  مجازا ت لأن ابن آدم يملك ملكا  منتزعا    ص أ[89]فالله تعالى هو الرزا  حقيقة،  
إلا أن الشيي إذا كان م،ذونا  له في تناوله ،  كالبهائم التي لا ملك لهات  حقيقة  (2)قدمناه أنه مرزو 

 فهو حلال حكما ، وما كان غير م،ذون له في تناوله فهو حرام، وجميع ذلك رز . 
ن    اكُلُو“وقد خرج بعع النبلاي قول الله سبحانه وتعالى:   زقِّ  مِّ :  [ 15]سورة سب،:    ”لَهُ   اشكُرُوارَب ِّكُم وَ ر ِّ

 .  (3)”إن الله تعالى ذكر المبفرة مشيرا  إلى الرز  وقد يكون فيه حرام  ”قالوا:
تعالى:    الله  قول  في  المفسرون  بِّ “واختلف  نُونَ  يُؤمِّ ينَ  يمُونَ  االذِّ وَيقُِّ لاالغَيبِّ  رَزَقنَ لصَّ ا  مَّ وَمِّ هُم اةَ 

قُونَ   . ”المراد بها الزكاة المفروضة ”فقال بعضهم:؟  المراد بالنفقة هاهنا  وما،  [3]سورة البقرة:    ”يُنفِّ
، وقيل المراد بها النفقة في سبيل الله، وقيل: (4) المراد بها نفقة الرجل على أهله   ”وقال بعضهم:  

 . ”المراد بها  دقة التطوع
المراد بها سائر الحقو  الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة، وقيل هي عامة في   ”وقيل:

 . (5)”الجميع، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم

* * *
لَيكَ اوَ “قوله عز وجل:  لَ إِّ نُونَ بِّمَا أنُزِّ ينَ يُؤمِّ ن قَبلِّكَ  لذِّ لَ مِّ  [ 4]سورة البقرة:    ”وَمَا أنُزِّ

ن قَبلِّكَ “يا محمد وهو القرآن، والمعنى يصدقون بالقرآن المنزل عليك    لَ مِّ ؛  [ 4]سورة البقرة:    ”وَمَا أنُزِّ
بخلاف ما فعله   .والزبور، والإنجيل، وغيرها،   حف إبراهيم وموسى:  مةلت  الكتب المتقدمة:  يعني

 
 ساقطة (غيرلفظة )كذا في )ح(، وفي )س(:  (1)
 .  و)ص(. وفي )س(: رز كذا في )ح(  (2)
 (.  272 1) أخرجه القرطبي (3)
 . (244 1الطبري )أخرجه  (4)
 (. 274القرطبي )أخرجه  (5)
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ذَا“ ص ب[89]اليهود والنصارى، حسب ما أخبر الله عنهم بقوله تعالى:  يلَ لَهُم  وَإِّ نُوآقِّ ُ ا بِّمَا أنَزَلَ  امِّ للهَّ
لَ عَلَينَا وَيَكفُرُونَ بِّمَا وَرَاءَهُ   اقَالُو نُ بِّمَا أنُزِّ  .(1) [ 91]سورة البقرة:    ”نُؤمِّ

نُونَ بِّ لا“روي أنه لما نزل قوله:   ينَ يُؤمِّ نحن آمنا   “قالت اليهود والنصارى:    [3]سورة البقرة:    ”لغَيبِّ اذِّ
يمُونَ  “فلما قال تعالى:  .  “  بالبيب لَا اوَيقُِّ فلما قال: .  “  نحن نقيم الصلاة  “ قالوا:    [3]سورة البقرة:    ”ةلصَّ

ا رَزَقنَ “ مَّ قُونَ امِّ نُونَ بِّمَا اوَ “فلما قال:  .  “  نحن ننفق ونتصد    “ قالوا:    [3]سورة البقرة:    ” هُم يُنفِّ ينَ يُؤمِّ لَّذِّ
ن  لَ مِّ لَيكَ وَمَا أنُزِّ لَ إِّ  وأعرضوا.   نفروا من ذلك  [4]سورة البقرة:    ”قَبلِّكَ أنُزِّ

ُ    أنَْزَلَ  “كم كتابا  أنزل الله تعالى؟ قال:  !  عن أبي ذر رضي الله عنهت قال: قلت يا رسول الله ئة اللهَّ مِّ
تَاب    ،  وَأرَْبَعَةَ  كِّ ُ  أنَْزَلَ  كُتبُ  يفَةً، وَ عَلَى  اللهَّ ينَ صَحِّ يثَ بْنِّ آدَمَ خَمْسِّ ى لَ عَ ، وَ ة  يفَ حِّ صَ   ثينَ لَا ثَ   وح  ى نُ لَ عَ شِّ

، اةَ ورَ التَّ   لَ نزَ أَ ، وَ فَ ائِّ حَ صَ   شرَ عَ   اةِّ ورَ التَّ   بلَ قَ   س أ[49[ ] أ  ح50]  ىوسَ ى مُ لَ عَ   لَ نزَ أَ ، وَ فَ ائِّ حَ صَ   شرَ عَ   يمَ اهِّ إبرَ 
 “ (2)انرقَ الفُ ، وَ ورَ بُ الزَّ ، وَ يلَ الإنجِّ وَ 

 ”كيف يمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكامها؟  ”:فإن قيل

من   هو الإيمان ب،ن جميعها نزل من عند الله تعالى، وهذا قول من أسقب التعبد بما تقدم  ” قيل له:  
 .(3)”أو أنه الإيمان بما لم ينسخ منها، وهذا قول من أوجب التزام الشرائع المتقدمة،  الشرائع 

* * * 
نُونَ لآاوَبِّ “وقوله تعالى:  رَةِّ هُم يُوقِّ  [4]سورة البقرة:    ”خِّ

لت،خرها عن الدنيا، وكونها ت  وسميت آخرة،  ويستيقنون أنها كائنة  (4)يعلمونت  الآخرةأي: بالدار  
 .بعدها
 .  (5)“  كما سميت الدنيا لدنوها من الخلقت  لت،خرها عن الخلق ت  سميت آخرة  “:  وقيل

 . “  واستيقنتهت أي: علمت حقيقته  ص أ[90]  أيقنت الأمر  “:  يقال،  واليقين: هو الحق 

 
 (.  85 3أخرجه الةعلبي ) (1)
 .  إدريس عليه السلام: أخنوخ هو. و(361ابن حبان ) رواه (2)
 (.  276 1أخرجه القرطبي ) (3)
 .وفي )س(: يعملون .كذا في )ص( و)ح( (4)
 (. 276 1أخرجه القرطبي ) (5)
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 . (1)ت أي: على حقيقة“  من أمري على يقين  أنا   “:  وتقول

نزلت في أ حاب رسول   فقال ابن عباس والضحاك:ت  واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية  
 . الله  لى الله عليه وسلم

متمسكين  ”:وقيل كانوا  وأ حابه  سلام،  بن  الله  كعبد  الكتاب  أهل  مفمني  في  بالتوراة،   نزلت 
 : ثم و فهم تعالى فقال   ،”و دقوا بما جاي به رسول الله  لى الله عليه وسلموالإنجيل، والزبور،  

* * * 
البقرة:    ”لَـئِّكَ وأُ “ الصفةت  [5]سورة  هذه  أهل  هُدٗى“  أي:  البقرة:    ” عَلَى  ونور ت  [5]سورة  ر اد  على  أي: 

م“  (3) و واب،  وبيان،  على ر د:  . وقيل(2)واستقامة ب ِّهِّ رَّ أي: أوتوه من عند ت  [5]سورة البقرة:    ”من 
 .ربهم

 [ 5]سورة البقرة:    ”لمُفلِّحُونَ الـئِّكَ هُمُ ووَأُ “

 .فازوا بالجنة، ونجوا من النارت  أي: الناجون الفائزون  

 .(4)”هم الباقون في الةواب والنعيم المقيم  “  وقيل:

 .  (5) ” الظافرون بما طلبوا، الناجون عما هربوا  “   وقيل:  

درك    هو  ولم والفلاح:  الظفر،  له وجوه  انفتحت  الذي  ك،نه  بالببية،  الفائز  هو  والمفلح:  الببية، 
 : ]من بحر الرجز[  تستبلق عليه، وأ ل الفلاح الشق، كما قيل

......................... 
 

ــُ إ  يــ ــد  ــديــ ــحــ ــالــ بــ ــد  ــديــ ــحــ الــ ــَ ن  ــلــ  ( 6)حُ فــ

 
 . (7)الدنيا والآخرةالمقطوع لهم بالخير في  :  فعلى هذا القول يكون المعنىت  ي: يقطع أ

 
 . (276 1أخرجه القرطبي ) (1)
 ( 249 1الطبري )أخرجه  (2)
 (. 85 3الةعلبي ) أخرجه (3)
 . (86 3الةعلبي )أخرجه  (4)
 . (250 1الطبري ) أخرجه (5)
 (، وهو عجز بيت  دره: )قد علمت خيلك أني الصحصح(.  63  1أخرجه الببوي ) (6)
 (.  26 1أخرجه الخازن ) (7)
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* * * 

واعلم أن الله تبارك وتعالى  در هذه السورة ب،ربع آيات أنزلها في المفمنين، وبآيتين أنزلهما في  
ينَ كَفَرُوااإِّنَّ ”، ف،ما التي في الكفار، فقوله: (1) آية أنزلها في المنافقين  الكافرين، وبةلاث عشرة  ”لَّذِّ

ية، ومنه سمي بطوالت  ص ب[90].  ت أي: جحدوا وأنكروا، وأ ل الكفر في اللبة الستر  [6]سورة البقرة:  
 : (2) الليل كافرا ت لأنه يستر الأ ياي بظلمته، قال الشاعر

............................ 
 

ــة    لــيــلــ رَ    فــي  فــَ جــومَ  كــَ االــنــُّ ــَ هــ امــُ ــَ مــ غــَ
 (3 ) 

 
أعَجَبَ “البذر في الأرض. قال الله عز وجل:    كافرت لأنه يسترراث  ومنه أيضا  قيل للحر ،  (4)أي: سترها

ارَ  ا وسمي الكافر كافرا ت لأنه ساتر للحق، ولتوحيد الله ،  أي: أعجب الزراعت  [20]سورة الحديد:    ” نَبَاتهُُ لكُفَّ
 .  (5) عز وجل، ونعمه، ولنبوة أنبيائه

 . (6) ”على أربعة أنحاي: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفا   والكفر   “   قال العلماي:
 .( 7) ولا يعرف الله تعالى أ لا    س ب[49][  ب  ح50] ألا يعترف بالله  :فكفر الإنكار

وكفر الجحود: هو أن يعرف الله تعالى بقلبه، ولا يعرفه بلسانه، ككفر إبليس، وكفر اليهود، قال الله   
ا جَاءَهُم ما عَرَفُو“تعالى حاكيا  عنهم:    . [89]سورة البقرة:    ”بِّهِّ   ا كَفَرُو  ا فَلَمَّ

طالب عم النبي بقلبه، ويعترف بلسانه، ولا يدين به، ككفر أبي    وكفر العناد: وهو أن يعرف الله   
 : ]من البحر الكامل[  حيث يقول   ت لى الله عليه وسلم

بـــأن دين محمـــد   ولقـــد علمـــت 
 

دينــــاً   البريــــة  أديــــان  خير   من 
ــة   ــة أو حــذار مســــــــب  لولا الملام

 
 لوجدتني ســـــــمحاً بذاك مبينا  

 
 

 (.  103 1) لطبريأخرجه ا(1)
ر  (، و طره الأول: 111هو لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، والبيت في ديوانه )ص  (2)

اتِّ ا مُترور هر تُنِّ  .  يرعُلُو طريقةر مر
 . (111»ديوان لبيد بن ربيعة العامري« )ص. انظر:  حيلة:  وفي )ح(: و)س(افق للمطبوع من ديوان لبيد.  . وهو الموفي )ص(كذا    (3)
 . (255 1الطبري ) أخرجه (4)
 (. 110 1)لطبري أخرجه ا (5)
  رح الأنواع الةلاثة فيما ي،تي، ولم يشرح النوع الرابع الأخيرت وهو كفر النفا . ( 6)
 .أ لا ، ولا يعترف به ألا يعرف الله : و)س()ح( ، وفيكذا في )ص( (7)
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م“وقوله تعالى:    . أي: متساو لديهم.ت  [6]سورة البقرة:    ”سَوَاء  عَلَيهِّ
 . ”معتدل عندهم الإنذار وتركه  ” بعضهم:وقال    
فكل منذر معلم،    تأي: خوفتهم وحذرتهم، والإنذار إعلام مع تخويفت  [6سورة البقرة:  ]  ”ءَأنَذَرتَهُم“

 . (1)وليس كل معلم منذرا  
نُون“   رهُم لَا يُؤمِّ  . لا يصدقون  :يعني  ت[6]سورة البقرة:    ”أمَ لَم تُنذِّ

  ص أ[ 91]  أنزل الله عز وجل هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق  ”قال المفسرون:
 ، ثم ذكر تعالى سبب المانع لهم من الإيمان، فقال عز وجل: ”أنهم لا يفمنون  علم الله

* * * 
ماخَتَمَ  “ ُ عَلَى قُلُوبِّهِّ ، فلا تعي خيرا  ولا تفهمه، وأ ل الختم وحقيقته اأي: طبع عليهت  [7]سورة البقرة:  ”للهَّ

أيضا   ومنه  منه،  ما خرج  يدخله  فيه، ولا  ما حصل  منه  يخرج  لكيلا  الشيي  من  ختم   :الاستيةا  
 .(2) الكتاب

 .  (3) ”الله على قلوبهم بالكفر لما سبق في علمه الأزلي فيهم  حكم  “   قال أهل السنة:

و ف الله عز وجل قلوب الكفار بعشرة أو اف: بالختم، والطبع، والضيق،   “  وقال أهل المعاني: 
 : والحمية، والإنكاروالمرض، والران، والموت، والقساوة، والانصراف،  

رُونَ قُلُوبُهُم  “فقال في الإنكار:    - رَة وَهُم مستَكبِّ  . [22]سورة النحل:    ”مُنكِّ
ينَ كَفَرُواجَعَلَ  إذ  “وقال في الحمية:    - مُ    الَّذِّ يَّةَ افِّي قُلُوبِّهِّ  .[26]سورة الفتح:    ” لحَمِّ
ُ قُلُوبَهُم بِّأنََّهُم قَوم لاَّ يَفقَهُونَ اصَرَفَ    ا نصَرَفُواثُمَّ  “ وقال في الانصراف:    -  .  [127ة:  بالتو]سورة    ”للهَّ
القساوة:    - في  يَةال ِّلقَ فوَيل  “وقال  كرِّ    سِّ ذِّ ن  م ِّ الزمر:    ” للهَّ اقُلُوبُهُم  تعالى:  .  [22]سورة  قَسَت ثُمَّ  “ وقال 

 . [74]سورة البقرة:    ” ذلكبَعدِّ  ن  قُلُوبُكُم م
يبُ  إنَّمَا  “وقال:  .  [122]سورة الأنعام:    ”هُ اكَانَ مَيتاٗ فَأحَيَينَ أوََمَن  “وقال في الموت:    - ينَ يَسمَعُونَ ايَستَجِّ  ”لَّذِّ

 .  [36]سورة الأنعام:  

 
 . (90 3أخرجه الةعلبي )(1)
 (.  284 1أخرجه القرطبي ) (2)
 (. 65  1أخرجه الببوي ) (3)
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م“وقال في الرين:    -  .  [14سورة المطففين:  ]  ”كَلاَّ بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِّهِّ
م  فِّي  “وقال في المرض:    - ُ مَرَضٗاا مرَض فَزَادَهُمُ  قُلُوبِّهِّ  .  [10سورة البقرة:  ]  ”للهَّ
د  وَمَن  “وقال في الضيق:    - قًا حَرَجاٗيُرِّ لَّهُ يَجعَل صَدرَهُ ضَي ِّ  .  [125]سورة الأنعام:    ”أنَ يضُِّ
الطبع:    - في  يَفقَهُونَ “وقال  لَا  فَهُم  م  قُلُوبِّهِّ عَلَى  عَ  المنافقون:    ”فطُبِّ ُ  اطَبَعَ  بَل  “،  [ 3]سورة  عَلَيهَا للهَّ

م هِّ  ص ب[ 93].  [ 155]سورة النساي:    (1)”بِّكُفرِّ
ُ  اخَتَمَ  “وقال في الختم:    - مللهَّ ، وسي،تي تفسيرها في مواضعها إن  اي الله [7]سورة البقرة:    ”عَلَى قُلُوبِّهِّ

 . ”تعالى

قال العلماي: وفي هذه الآية دليل على فضل القلب على جميع الجوارح، والقلب يكون للإنسان،   -
 . (2) وغيره  ،س أ[50[ ]أ ح 15]

وهو في الأ ل مصدر قلبت الشيي أقلبه ،  وخالص كل  يي وأ رفه قلبه، فالقلب موضع الفكر  
وجهه، ثم نقل هذا اللفظ فسمي به العضو الإناي إذا رددته على    وقلبت ،  قلبا  إذا رددته على بدايته 

 : ]من البحر البسيب[  الذي هو أ رف الحيوانت لسرعة الخواطر إليه، ولترددها عليه كما قال الشاعر
عَ احــــذَ فــــَ     هِّ بِّ لُّ قَ ن تَ  مِّ إلاَّ   لبُ القَ   يَ م ِّ ا سُ مَ  القَ ر  قَ مِّ   لــــبِّ لى   ( 3)يــــلِّ حوِّ تَ وَ   ب  لـ ـــن 

 
مَثَلُ   “وروى ابن ماجة عن أبي موسى الأ عري رضي الله عنه: أن النبي  لى الله عليه وسلم قال:  

يشَة   مَثَلُ  قَلْبِّ  ال يَاحُ  تقَُلِّ بُهَا  رِّ  .  ”(4)   بِّفَلَاة  الرِّ 
 . (5)”طَاعَتِّكَ عَلَى  قُلُوبَنَا  ثَبِّ تْ  قُلُوبِّ  المُثَبِّ تَ  يَا  اللَّهُمَّ   “ولهذا المعنى كان  لى الله عليه وسلم يقول:  

، فإذا كان رسول الله  لى الله عليه وسلم مع عظيم قدره، وجلالة منصبه يقوله، فنحن أولى بذلك  
 .اقتداي به  لوات الله عليه 

هِّ الَله يَحُولُ بَينَ  ا أنََّ    اعلَمُواوَ “وقال الله عز وجل:    تفسيره.  وسي،تي  ، [24الأنفال:  ]سورة    ” لمَرءِّ وَقَلبِّ

 
 (.فلا يفمنون إلا قليلا  : )كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: بإضافة (1)
 ، من لفظه. (187  1)أخرجه القرطبي ( 2)
 (، و طره الةاني بلفظ: والرأي يصرف والأهواي أطوار. 120)ص البيت في ديوان الأخوص (3)
 (.88رواه ابن ماجة ) (4)
 (. 2654مسلم )رواه  (5)
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واعلم أن الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يت،ثر القلب، وإن كان رئيسها، وملكها ب،عمالها 
 قُ صدُ يَ لَ   لَ جُ الرَّ   نَّ إِّ  “قال النبي  لى الله عليه وسلم:    ص أ[92]للارتباط الذي بين الظاهر والباطن،  

 .  ”(1)هُ لبُ قَ   دُّ سوَ يَ فَ   ةَ الكذبَ   بُ كذِّ يَ لَ  لَ جُ الرَّ   نَّ إِّ وَ   ،اءَ يضَ بَ   ة  كتَ نُ   هِّ لبِّ ي قَ فِّ   تُ ينكَ فَ 
جُلَ    إِّنَّ   “:  عن أبي هريرة رضي الله عنه  (2)وروى الترمذي يبُ  الرَّ نْبَ  لَيُصِّ نْ  قَلْبُهُ  فَيَسْوَدُّ  الذَّ هُوَ فَإِّ

لَ  تَابَ   ا كَانُو“، وهو الران الذي ذكر الله عز وجل في قوله:  “  قَلْبُهُ صُقِّ م مَّ  اكَلاَّ بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِّهِّ
بُونَ   .”رةالقلب  به الصنوب إنَّ   “   :وقد قيل  .[14]سورة المطففيين:    ”يَكسِّ

الله  لى الله عليه وسلم  وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهت قال: حدثنا رسول
، قُلُوبِّ جَذْرِّ فِّي نَزَلَتْ مَانَةَ الأَ أنََّ  “ حديةين قد رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر حدثنا:  جَالِّ ثُمَّ الرِّ 

نَ  فَعَلِّمُوا  قُرْآنُ،  النَزَلَ   ،  ال مِّ نَ  وَعَلِّمُوا  قُرْآنِّ نَّةِّ  مِّ جُلُ  “قال:  ، فثم حدثنا عن رفع الأمانة.  “السُّ يَنَامُ الرَّ
هِّ الأَ مَةَ فَتقُْبَضُ  والنَّ  نْ قَلْبِّ ثْلَ أثََرِّ    ، مَانَةُ مِّ نْ الأَ فَتقُْبَضُ    مَةً وثُمَّ يَنَامُ نَ ،  وَكْتِّ  الفَيَظَلُّ أثََرُهَا مِّ ، مَانَةُ مِّ هِّ  قَلْبِّ

ثْلَ أثََرِّ   يهِّ شَيْء  ، ثم أخذ حصاة الفَيَظَلُّ أثََرُهَا مِّ رًا وَلَيْسَ فِّ جْلِّكَ تَرَاهُ مُنْتَبِّ  مَجْلِّ كَجَمْر  دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِّ
يُؤَدِّ ي    افَدَحْرَجَه يَكَادُ أحََد   يَتَبَايَعُونَ لَا  حُ النَّاسُ  ، فَيُصْبِّ هِّ جْلِّ حَتَّ الأَ عَلَى رِّ بَنِّي مَانَةَ،  ى يقَُالَ: إِّنَّ فِّي 

: مَا أجَْلَدَهُ   جُلِّ لرَّ
ينًا، حَتَّى يقَُالَ لِّ نْ ما  أَظْرَفَه  ما  فُلَان  رَجُلًا أمَِّ نْ خَرْدَل  مِّ هِّ حَبَّة  مِّ أعَْقَلَهُ ، وَمَا فِّي قَلْبِّ

لَئِّنْ  بَايَعْتُ،  أيََّكُمْ  أبَُالِّي  وَمَا   ، زَمَان  وَلَقَدْ أتََى عَلَيَّ   ،
يمَان  كَانَ   إِّ وَلَئِّنْ  ينهُُ،  نَّهُ عَلَيَّ دِّ لَيَرُدَّ مًا 

مُسْلِّ كَانَ 
أَ  يهِّ   ونَصْرَانِّيًّا  سَاعِّ عَلَيَّ  نَّهُ  لَيَرُدَّ يًّا 

ا  (3)يَهُودِّ فَأمََّ فَمَا  و يَ ال،  فُلانًا،   ص ب[92]مَ  إِّلاَّ  نكُم  مِّ لأبَُايِّعَ  كُنْتُ 
 . (4)”وَفُلانًا

ثْلَ أثََرِّ   “فقوله  لى الله عليه وسلم:    ”قال العلماي: والوكت: هو الأثر ،  ”وَكْتِّ الفَيَظَلُّ أثََرُهَا مِّ
ت البسر، كر أي: نقطة من الأرطاب قد ور   س ب[50[ ]ب  ح51]إذا وقعت فيه نكتةت    اليسير، ويقال للبسر

 .  (5)”فهو موكت

 
 (. 4007(، وابن ماجة )2191(، والترمذي )87  3رواه أحمد ) (1)
 (، و ححه.  3334) «الترمذي »سنن (2)
 : هو رئيسهم الذي يصدرون عن رأيه ولا يمضون أمرا دونه )النهاية(.  هساعي (3)
 (. 143رواه مسلم ) (4)
 ( ولم يذكر في المتن قال العلماي. 288القرطبي ) (5)
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ثْلَ أثََرِّ المَ   فَيَظَلُّ   “وقوله  لى الله عليه وسلم   وهو أن يكون بين الجلد واللحم ،  ”لجْ أثََرُهَا مِّ
جْلَكَ عَلَى دَحْرَجْتَهُ كَجَمْر   “ وقد فسره  لى الله عليه وسلم بقوله:  .ماي طَ رِّ راً فَنَفِّ ت أي: ”فَتَرَاهُ مُنْتَبِّ

وفيه ما يدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل فيه، وكذلك الختم والطبع والله   .مرتفعا  
 تعالى أعلم. 

تُعْرَضُ   “وفي حديث حذيفة رضي الله عنهت قال: سمعت رسول الله  لى الله عليه وسلم يقول:  
تَنُ  ال يرِّ  ال كَ قُلُوبِّ  ال عَلَى  فِّ بَهَا،  قَلْب   فَأيَُّ  عُودًا،  عُودًا  حَصِّ يهِّ  نُكِّتَ  أشُْرِّ أنَْكَرَهَا، قَلْب   وَأيَُّ  دَاءُ،  وسَ نُكْتَة   فِّ

مَا تْنَة   فِّ هُ  تَضُرُّ فَلَا  فَا  الصَّ ثْلِّ  مِّ أبَْيَضَ  عَلَى   ، قَلْبَيْنِّ عَلَى  يرَ  تَصِّ حَتَّى  بَيْضَاءُ،  نُكْتَة   يهِّ  فِّ دَامَتِّ   نُكِّتَ 
مَاوَاتُ وَ  اخَ الآ رْضُ، وَ الأَ السَّ رُ مُنْكَرًا، إِّلاَّ مَا  الكَ   ؛رُ أسَْوَدُ مُرْبَادًّ فُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِّ يًا لَا يَعْرِّ كُوزِّ مُجَخِّ 

نْ هَوَاهُ  بَ مِّ  .وذكر الحديث إلى آخره  ، ”أشُْرِّ

يًاالكَ   “فقوله  لى الله عليه وسلم:    .  (1)  يعني مائلا    ؛”كُوزِّ مُجَخِّ 
 ” بِّهِّ فُؤَادَكَ لِّنُثَب ِّتَ    ذلككَ “ قال العلماي: والقلب قد يعبر عنه بالففاد والصدر بدليل قول الله تعالى:   

وعنى به في الموضعين قلبك، وقد  [1]الشرح:  ”ألََم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ “، وقوله تعالى: [32]سورة الفرقان: 
كرَى لِّمَن كَانَ لَهُ قَلب    ذلك فِّي  إِّنَّ  “أيضا  عن العقل بدليل قوله تعالى:    يعبر به ت [ 37]سورة  :    ”لَذِّ

والففاد محل القلب، والصدر   ص أ[95]أي: عقلت لأن القلب محل العقل في قول أكةر العلماي،  
 .  (2)والله تعالى أعلم، محل الففاد
موعلَى  “  :وقوله تعالى هِّ ت أي: وختم على موضع سمعهم، فلا يسمعون الحق، [7]سورة البقرة:    ”سَمعِّ

 . ولا ينتفعون بهت لأن أسماعهم تمجه، وتنبوا عن الإ باي إليه، ك،نها مستوثق منها بالختم أيضا  
 ”؟لم جمع الأبصار، ووحد السمع   “  : فإن قيل  
 . والمصدر لا يةنى، ولا يجمع لأنه مصدر يقع على القليل، والكةير،    إنما وحدهت   “   :قيل له  
 .  (3)  ”واستدل من فضل السمع على البصر بتقديمه عليه في هذه الآية  

ُ سَمعَكُم وَأبَصَ اأخََذَ  إِّن  يتُم  أأرََ قُل  “وقال تعالى في آية أخرى:   ، وقال تعالى: [46]سورة الأنعام:    ”رَكُماللهَّ
معَ وَ الَكُمُ  وَجَعَلَ  “ السمع يدرك به من الجهات   “   :، وقالوا أيضا  [78]سورة النحل:    ”دَةَ ئلأَفا رَ وَ الأَبصَ السَّ

 
 (. 144رواه مسلم ) (1)
 . (289أخرجه القرطبي ) (2)
 (. 94 3أخرجه الةعلبي ) (3)
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أو بواسطة ،  المقابلة  (1)والبصر لا يدرك به إلا من جهة  ، الست، ويدرك به أيضا  في النور والظلمة
 .  (2) ”من ضياي و عاع

الأ وات   (3) وقال أكةر المتكلمين بتفضيل البصر على السمعت لأن السمع لا يدرك به إلا
والكلام، والبصر يدرك به الأجسام، والألوان، والهيلات كلها فلهذا المعنى لما كانت تعلقات البصر 

 .  (4)أكةر، كان أفضل، وأجازوا أيضا  الإدراك بالبصر من الجهات الست
ُ  اخَتَمَ  “وقال بعع المفسرين معنى قوله تعالى:    معَلَى  للهَّ قال أهل السنة: معناه   [7البقرة:  ]سورة    ”قُلُوبِّهِّ

 فيهم. الأزلي  لما سبق في علمه    تس أ[51[ ]أ  ح52]  حكم على قلوبهم بالكفر 

 .  (5) ”والله أعلم  ،جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها  “   وقالت المعتزلة:

كذلك    ص ب[93]والطبع التبطية للشيي، ومنع الدخول، والخروج منه،    والختم  “  قال المفسرون: 
 . ”الختم على قلب الكافر يمنع دخول الإيمان فيه، وخروج الكفر منه، والله تعالى أعلم

م“وتم الكلام عند قوله تعالى:   هِّ شَ اوَعَلَى أبَصَ “، ثم قال تعالى:  [7]سورة البقرة:    ”وَعَلَى سَمعِّ م غِّ هِّ  ”وَةارِّ
 .  (6)  ”ت أي: حجاب وغطاي، فلا يرون الحق، ولا ينتفعون[7]سورة البقرة:  

كما أن البصيرة: نور القلب وهو يستبصر به ويت،مل، ،  يائوالبصر: نور العين، وهو ما يبصر به الر 
 .فيهما آلتين للأبصار، والاستبصار،  وك،نهما جوهران لطيفان خلقهما الله تعالى

 والبشاوة: البطاي فعالة من غشاه إذا غطاه. 

 
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: الجهة (1)
 . (289أخرجه القرطبي ) (2)
 (.إلا) بإسقاط  :وفي )ص( .كذا في )ح( و)س( (3)
 . (289 1أخرجه القرطبي ) (4)
 . (65  1أخرجه الببوي ) (5)
 . (96 3أخرجه الةعلبي ) (6)
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الحق، ولم ينظر في نفسه، وغيره من  قول  الكافر لما لم يسمع   “  قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:
المخلوقات ليرى آثار الحدث، فيعلم أنه لا بد من  انع جعل ك،ن على سمعه وبصره غشاوة، وإن 

   .(1) ”لم يكن ذلك حقيقة

فلا يرون الحق، وهي غطاي التعامي عن آيات   تمعناه وجعل على أبصارهم غشاوة  “   بعضهم:وقال  
 . ”الله عز وجل، ودلائل توحيده

يم“ عَظِّ عَذَاب   البقرة:    ”وَلَهُم  عظيم؛  [7]سورة  عذاب  المكذبين  وللكافرين  الآخرة  :يعني  تأي:   . في 
 .”هو القتل، والأسر في الدنيا، والعذاب الدائم في العقبى  ”:وقيل

ويعيبه   الإنسان  يفلم  ما  العذاب هو كل  عليه   (2)وحقيقة  الا  ”:وقيل.  ويشق    . ”الشديد  ع تجاهو 
 .  (3) ”ما يمنع الإنسان من مراده، ومنه الماي العذبت لأنه يمنع العطش  هو   “  :وقيل

 .”وعظيم في المقدار  ص أ[94]عظيم في الجسم،  :  العظيم على وجهين“  :وقيل  . رضد الحقي  :والعظيم

فبماذا يستحقون العقوبة   تفإذا ختم الله على قلوبهم، وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم  ”:فإن قيل   
 ” ؟في العقبى

، ك،ن الله تعالى يسر عليهم السبيل في  ”هذا في قوم مخصو ين، أنزل الله فيهم هذه الآية  ”:قيل له  
ينَ  اوَ “كما قال تعالى في آية أخرى:  ت  الابتداي، فلو جاهدوا لوفقهم يَنَّهُم سُبُلَنَا  ادُوهَ اجَ لَّذِّ ينَا لَنَهدِّ   ” فِّ

عاقبهم الله تعالى في الدنيا بالختم   تلكن لما لم يجاهدوا، وعاندوا، واختاروا الكفر  ،[69]سورة العنكبوت:  
 على قلوبهم، وفي الآخرة بالعذاب العظيم. 

وفي هذه الآية أدل دليل، وأوضح سبيل على أن الله سبحانه وتعالى خالق الهدى،   ”قال العلماي: 
 . ”والضلال، والكفر، والإيمان

 تفاعتبروا أيها السامعون، وتعجبوا أيها المتفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم   
 ؟ فإن الختم: هو الطبع، فمن أين لهم الإيمان

 
 . (46  1»تفسير« )أخرجه النسفي في ( 1)
 .  كذا في )ص(، وفي )ح(: و)س( يعييه (2)
 الخليل.، ونسبه إلى (97 3أخرجه الةعلبي ) (3)
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 ؟ د طبع على قلوبهم، وعلى سمعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، فمتى يهتدونوق،  (1)ولو جهدوا  
وَمَن يضُلِّلِّ “  ؟أبصارهم  س ب[51[ ]ب   ح52]  أو من يهديهم من بعد الله إذ أضلهم، وأ مهم، وأعمى  
ن هَادٖا  . [33]سورة الرعد:   ”للهُ فَمَا لَهُ مِّ

إذ لم يمنعه حقا  وجب عليه فتزول  فة العدل، وإنما   توكان فعل الله ذلك عدلا  فيمن أضله وخذله
 تعالى أعلم. والله،  (2) لا ما وجب لهم  ،منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم

* * * 
نَ  “قوله عز وجل:   ِّ وَبِّ امَنَّا بِّ آلنَّاسِّ مَن يَقُولُ  ا وَمِّ رِّ ا  يَومِّ لاللهَّ ينَ   هُم  وَمَا لآخِّ نِّ ]سورة البقرة:    ”بِّمُؤمِّ

   ص ب[:94]  [8
لما بين الله عز وجل حال المفمنين والكافرين  رع في بيان حال المنافقين، وهذا “  :المفسرون  قال

 . ”وفيه ثلاث عشرة آية كلها في ذكر المنافقين،  هو الفصل الةالث من فصول هذه السورة
ن في نعت يالله عز وجل أربع آيات من أول سورة البقرة في المفمنين، وآيت  أنزل  “  قال مجاهد: 

عبد الله بن أبي بن سلول، ومعتب بن قشير، والجد بن :  وهمت  الكافرين، وثلاثة عشر في المنافقين
ليسلموا بها من النبي  لى الله عليه وسلم، ت قيس، ومن تابعهم، وذلك أنهم أظهروا كلمة الإسلام

آمنا بالذي :  فكانوا يقولون لأ حاب النبي  لى الله عليه وسلمت  وا الكفر واعتقدوهوأسرُّ وأ حابه،  
ولم يكونوا  .  آمنتم به، ونشهد أن  احبكم  اد  فيما يقول، وإنا لنجده في التوراة بنعته و فته

نَ  “كذلك إذا خلا بعضهم إلى بعع، ف،نزل الله تعالى فيهم هذه الآيات فقال تعالى:   ]سورة   ”اسِّ لنَّ اوَمِّ

   .”(3) [ 8البقرة:  
الناس جمع إنسان سمي بهت لأنه عهد إليه فنسي، وقال ابن عباس رضي الله عنهما:   ”قال العلماي: 
 . ”نسي آدم عهد الله فسمي إنسانا  “
يَ  “وقال النبي  لى الله عليه وسلم:    يَتْ  آدَمُ  نَسِّ يَّتهُُ فَنَسِّ  .  (4)”ذُرِّ 

 
 ، ولم يقل فيه: قال العلماي.(186 1أخرجه القرطبي ) (1)
 . (187 1أخرجه القرطبي ) (2)
 (. 81 1أخرجه ابن كةير )( 3)
 ( و ححه. 64 1( والحاكم )6167(، وابن حبان )3076رواه الترمذي ) (4)



85 

 

دنَاوَلَقد “الله تعالى:  ص أ[97] قال  لَى عَهِّ ن  دَمَ آ إِّ يَ  قَبلُ  مِّ ]من البحر    (1)، وقال الشاعر[115]سورة طه:  ”فَنَسِّ

 :  الكامل[
كَ   تِّلـــْ يَن  تَنْســــــــَ ا اللَا  نَّمـــَ إِّ فـــَ  عُهُودَ 

 
يـتَ     مِّ  انًـا ســــــــُ ــَ نْســــــ نَّـَكَ إِّ يلأِّ  نَـاســــــــِّ

 :]من البحر البسيب[  وقال آخر  
نْ   إِّ ــَ يــــتَ  فــ كَ  عُهُودًا  نَســــــــِّ ــْ نــ ةً مِّ ــَ الِّفــ ــَ   ســـــــــ

 
رْ      لُ  فَاغْفِّ لُ  نَاس   فأوََّ  ( 2)النَّاسِّ أوََّ

   
 

 .  (3)”لأنسه بحواي عليها السلامت  إنسانا   إنما سمي آدم عليه السلام  ”:وقيل
 : ]من البحر الطويل[  قال الشاعر  ت”لأنسه بربه عز وجلت  سمي إنسانا    ”:وقيل

يَ   مِّ  ا ســــــــُ ــَ هِّ الإِّ وَمـ ــِّ نُْســــــــ انُ إلاَّ لأِّ ــَ   نْســــــــ
 

 (4) يَتَقَلَّبُ أنََّهُ  إلاَّ  قَلْبُ  ال وَمَا     
 
   
 

نَ  “وقوله تعالى:   ِّ امَنَّا بِّ آلنَّاسِّ مَن يَقُولُ  اوَمِّ ت أي: يقول بلسانه  دقنا بالله أنه واحد  [8]سورة البقرة:    ”للهَّ
 لا  ريك له، وباليوم الآخرت أي:  دقنا باليوم الآخر الذي فيه جزاي الأعمال، وهو يوم القيامة. 

العلماي:  الأيام  ”قال  آخر  وهو  الدنيا،  بعد  ي،تي  لأنه  الآخرت  اليوم  القيامة  يوم  المحدودة   سمي 
 .  (5)”المعدودة، وما بعده فلا حد له ولا آخر

المنافقين:    رادا  على  بِّمُؤ“ثم قال عز وجل  هُم  ينَ وَمَا  نِّ البقرة:    ”مِّ يعني:  [8]سورة  وما هم مصدقين ت 
 .(6)نفى سبحانه عنهم الإيمان بالكلية.  بقلوبهم

وفي هذه الآية رد على الكراميةت لأنهم يقولون ب،ن الإيمان هو الإقرار باللسان   ”قال العلماي:
وفيها ت،ييد لقول ،  الإيمان مع وجود الإقرار منهم  (7)عنهم اسم  ي تنف  [ أ  س 52[ ]أ  ح35]  لا غير، والآية

 ص ب[ 95]  (8)”أهل السنة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان

 
 (. 245 2هو أبو تمام، والبيت المذكور في ديوانه ) (1)
 ونسبه لأبي الفتح البُستي، والشطر الأول عنده: نسيت عهدك والنسيان مبتفر. (،61 2أخرجه الرازي ) (2)
 (. 99 3الةعلبي ) أخرجه (3)
 (. 294 1أخرجه القرطبي ) (4)
 ( ولم يذكر فيه: قال العلماي.  271 1أخرجه الطبري ) (5)
 . (27 1الخازن ) أخرجه (6)
 . وفي )س(: بإسقاط اسم .كذا في )ص( و)ح( (7)
 . (294 1أخرجه القرطبي ) (8)
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يمَانُ  “قال النبي  لى الله عليه وسلم:   فَة   الإِّ ،  مَعْرِّ ،  ل   ووَقَ بِّالقَلْبِّ رواه ابن ”رْكَانِّ الأَ بِّ وَعَمَل   بِّاللِّ سَانِّ

 . (1)ماجة في سننه
مفمن يحبه الله ويواليه، ومفمن لا يحبه الله ولا يواليه بل :  المفمن على ضربين  ”قال أهل السنة:
من علم أنه يوافي بالإيمان فالله تعالى محب له، موال له، راض عنه، وكل من فكل  ،  يببضه ويعاديه

 . ”له  علم أنه يوافي بالكفر فالله تعالى مببع له، ساخب عليه، معاد 

له بل محب له،   مببعوالذي لا يعاقب هو الموافي بالإيمان فالله تعالى غير ساخب على هذا، ولا  
فلا يجوز أن يطلق القول ب،ن المفمن يستحق الةواب،   ،في به بل لإيمانه الموا  هموال له لا لكفر

 . والكافر يستحق العقب بل يجب تقييده بالموافاة
ولأجل هذا قلنا إن الله تعالى راض عن عمر بن الخطاب في الوقت الذي كان يعبد فيه الأ نام، 

وإن الله تعالى ساخب على ، ومريد لةوابه، ودخوله الجنة، لا لعبادته الصنم لكن لإيمانه الموافي به
 إبليس في عبادتهت لكفره الموافي به. 

بن   وخالفت القدرية في هذا فقالت: إن الله تعالى لم يكن ساخطا  وقت عبادته، ولا راضيا  عن عمرر 
بما يوافي به إبليس   عالم  عبادته للصنم، وهذا قول فاسدت لما ثبت أن الله سبحانه  وقتر الخطاب  

فيما لم يزل، فةبت أنه تعالى كان ساخطا  على   ص أ[96]  لعنه الله، وما يوافي به عمر رضي الله عنه
 . رضي الله عنه  محبا  لعمرلعنه الله،    إبليس

الى غير محب لمن علم أنه من أهل النار بل ساخب ويدل عليه إجماع الأمة على أن الله سبحانه وتع 
نَّمَا “قد قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  ، و عليه، وإنه محب لمن علم أنه من أهل الجنة وَإِّ

قولا  وفعلا ، (2)”بِّالخَوَاتِّيمِّ الأَعْمَالُ   العبد  به  يتزين  ما  الإيمان  ليس  الصوفية:  قال علماي  ولهذا   ،
 . (3)عادة في سوابق الأزل، وأما ظهوره على الهياكل فربما يكون عاريا  الإيمان: جري الس
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهت قال: حدثنا رسول   :وغيره  ” حيح مسلم“ وهذا كما ثبت في  

هِّ  بَطْنِّ  فِّي  خُلُقُهُ  يجُْمَعُ  أحََدَكُمْ  إِّنَّ  “   الله  لى الله عليه وسلم وهو الصاد  المصدو : ينَ  أمُِّ  مًا، ويَ أرَْبَعِّ
ثْلَ  عَلَقَةَ  ذَلِّكَ  فِّي  يَكُونُ  ثُمَّ   ثْلَ  مُضْغَةَ  ذَلِّكَ  فِّي  يَكُونُ  ثُمَّ  ذَلِّكَ،  مِّ فَيَنْفُخُ مَلَكَ  ال اللهُ  يُرْسلُ  ثُمَّ  ذَلِّكَ،  مِّ

 
 (. 128  1) «الموضوعات»أخرجه ابن الجوزي في  خبر باطل موضوع(، وهو 65) »سنن ابن ماجة«  (1)
 (.  6607رواه البخاري ) (2)
 (.  296 1أخرجه القرطبي ) (3)
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يهِّ   وحَ  فِّ ،  بِّأرَبَع  وَيْؤمَرُ  الرُّ مَات  زْقهُ  فَيُكْتَبُ  كَلِّ يٌّ  وَعَمَلهُ  وَأجََلهُ  رِّ
لَه غَيْرُهُ إِّنَّ   وأَ وَشَقِّ ي لَا إِّ ، فَوَالَّذِّ يد  سَعِّ

قُ عَلَيْهِّ  ال بِّعَمَلِّ أهَْلِّ  أحََدَكُمْ لَيَعْمَلُ  رَاع  فَيَسْبِّ تَابُ فَيَعْمَلُ بِّعَمَلِّ الجَنَّةِّ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِّلاَّ ذِّ كِّ
قُ أهَْلِّ النَّارِّ فَيَدْخُلُهَا، وَإِّنَّ أحََدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِّعَمَلِّ أهَْلِّ النَّارِّ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَ  رَاع  فَيَسْبِّ ا إِّلاَّ ذِّ

تَابُ فَيَعْمَلُ بِّعَمَلِّ أهَْلِّ العَلَيْهِّ    .ص ب[96] س ب[52[ ]ب ح53]والله تعالى أعلم.  ،(1) ”جَنَّةِّ فَيَدْخلُهَاالكِّ

* * * 
تعالى:   عُونَ  ايخَُ “قوله  وَ ادِّ  َ ينَ  ا للهَّ البقرة:    ”امَنُوآلَّذِّ يخادعون    [9]سورة  معنى  العلماي:  أي: قال  اللهت 

إنما قال يخادعون اللهت لأنهم يعملون عمل المخادع. :  وقيل.  يخادعونه عند أنفسهم، وعلى ظنهم
لرسوله خداعا    جعل الله تعالى خداعهمت  (2)في الكلام حذف تقديره: يخادعون رسول الله  ”:وقيل

لهت لأنه تعالى دعاهم برسالته، وكذلك إذا خادعوا المفمنين فقد خادعوا الله، ومخادعتهم خلاف ما 
ليحقنوا دمايهم، وأموالهم، ويظنون أنهم قد نجوا ت  أظهروه من الإيمان خلاف ما أبطنوه من الكفر

 وهذا قول الحسن وغيره..  (3) ”وخدعوا
 .”الله ويكذبونه  معناه يخالفون   ”وقال بعضهم:

اللبة: وأعمالهم   يفسدون إيمانهم  :فيكون معناه  (4)تفي كلام العرب: الفساد  الخدع  ”وقال أهل 
 . ”الله تعالى، وكذلك جاي مفسرا  عن النبي  لى الله عليه وسلم على ما ي،تي بيانهوبين  فيما بينهم  

ي  ”وقال بعضهم:  ما  الحيلة والمكر وأ له في الإخفاي، والمخادع يظهر ضد  بطن الخديعة هي 
 .”ليتخلص، فهو بمنزلة النفا 

قيل الضمائر والأسرار  ”:فإن  يعلم  تعالى وهو  الله  يخادع  يقال:   ،كيف  ممتنعة فكيف  فمخادعته 
 . ”؟!يخادعون الله

 
 (. 6208) « حيح البخاري»( وهو أيضا  في 2643) « حيح مسلم» (1)
 (، ونسبه إلى الحسن وغيره.297 1القرطبي ) أخرجه (2)
 ( بإضافة: )قاله جماعة من المت،ولين( 297 1القرطبي ) أخرجه(3)
 . خدع(مادة ) (38  4)لابن منظور  «لسان العرب» كذا في (4)
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كما تقدم، وذلك تفخيم   (1)إن الله تعالى ذكر نفسه وأراد به رسوله  لى الله عليه وسلم  ”قيل له:
تعالى:   كقوله  وهذا  للمنافقين،  ذم  وفيه  لش،نه،  وتعظيم  نَّمَا اإِّنَّ  ”ص أ[97]لأمره،  إِّ يُبَايِّعُونَكَ  ينَ  لَّذِّ

 .”[ 10]سورة الفتح:    ”للهََّ ايُبَايِّعُونَ  
عُونَ خوَمَا يُ “وقوله:   وما يحل عاقبة الخدع   :هذا نفي وإيجاب، معناه  [9]سورة البقرة:    ”إِّلاَّ أنَفُسَهُم  (2)ادِّ

إنما يكون مع من لا يعرف البواطن، وأما من عرف البواطن، فقد دخل معه   إلا بهمت لأن الخداع
إذ لو عرفوه لعرفوا ،  تعالىودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله    .(3)في الخداع فإنما يخدع نفسه

 . أنه لا يخدع 
يَخ“   وقر أنَفُسَهُم ِّ إ  دَعُونَ وَمَا  البقرة:    (4)”لاَّ  في    ت لأن وبال خداعهم[9]سورة  فك،نهم  إليهم،  راجع 

 لى الله عليه وسلم على   الحقيقة إنما يخدعون أنفسهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه
 .  (5) أسرارهم ونفاقهم، فيفتضحون في الدنيا، ويستوجبون العقاب الشديد في العقبى

ويقال للقلب أيضا  والروح   . ويقال أيضا  للدم نفست لأن به قوة البدن،  ذات الشيي وحقيقته:  والنفس 
نفست لأن التنفس بهما، ويقال للماي أيضا  نفست لفرط حاجة النفس إليه، ومعنى الآية إنما يخادعون 

 ذواتهمت لأن الخداع لا ق بهم لا يعدوهم إلى غيرهم. 
 .  (6)أي: وما يفطنون أن وبال خداعهم راجع عليهم؛  [9]سورة البقرة:    ”عُرُونَ وَمَا يَش“وقوله تعالى:   
عُونَ  ايخَُ “وقيل: هذا متصل بقوله:    يخادعون الله وما يعلمون أن الله يعلم   :ومعناه  [9]سورة البقرة:    ت”للهََّ ادِّ

 ما يسرون وما يعلنون. 
الشعار، وهو   ص ب[97]  م،خوذ من   س أ[53[ ]أ  ح54] الشعور علم الشيي علم حس  ”وقال أهل اللبة:

 .”الةوب الذي يلي الجسد، ومشاعر الإنسان حواسهت لأنها آلات الشعور
كالذي لا حس له، والله   تأن لحو  ضرر الخداع بهم كالمحسوس، وهم لتمادي غفلتهم  : والمعنى  

 أعلم.
 

 .  (21  2) «تفسير الحسن البصري»وفيه: )قاله الحسن(، وهو في  (101 3الةعلبي ) أخرجه (1)
 . ، في السبع المتواترةنافع وابن كةير وأبو عمرو ”بما يوافق قراية المخطوطاتفي كذا ضبب  (2)
 (. 73  3) «لطائف الإ ارات»في  لقشيري(، وا100 3الةعلبي ) أخرجه (3)
 ، في السبع المتواترة. عا م وحمزة والكسائي وابن عامروهي قراية:  (4)
 . (66  1الببوي ) أخرجه (5)
 . (66  1الببوي ) أخرجه (6)
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* * * 
م مرَض“قوله تعالى:    اللبة: الضعف، وأ ل المرض في  .  أي:  ك ونفا ت  [10]سورة البقرة:    ”فِّي قُلُوبِّهِّ

وسمي الشك في الدين والنفا  مرضا ت لأنه .  والفتور، والخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان
يضعف الدين، كالمرض يضعف البدن، وكما أن المرض في البدن يفدي إلى الهلاك بالموت كذلك 

 . (1) المرض في الدين يفدي إلى الهلاك بالعذاب
المرض مستعار للفساد الذي في عقائدهم، وذلك إما أن يكون  كا  ونفاقا ،   ”وقال بعع المفسرين:
 . ”والت،ييدِّ  والرعايةِّ   والتوفيقِّ   ها عن العصمةِّ لخلونِّ ت  قلوبهم مرضى  :والمعنىت  وإما جحدا  وتكذيبا  

المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة ونفا  أو تقصير   ”وقال ابن فارس اللبوي: 
 .”في أمر

ُ مَرَضٗاافَزَادَهُمُ  “  . وعذابا ، وهلاكا    كا ، ونفاقا ،  :يعني  ت[10]سورة البقرة:    ”للهَّ
 .(2)ضعفا  عن الانتصار، وعجزا  عن الافتقار:  وقيل

من الحدود   ت لى الله عليه وسلم في كتابه العزيز  بما أنزل على نبيه،  مرضا    فزادهم الله   ”:وقيل 
ا  ”كما قال تعالى: ت  ”وغيرها رَض  اوَأمََّ م مَّ ينَ فِّي قُلُوبِّهِّ ج  فَزَادَتهُملَّذِّ لَى  سًارِّ م  إِّ هِّ جسِّ   ، [ 125]سورة التوبة:    ”رِّ

تعالى:   ن“ وقال  م ِّ كَثِّيراٗ  يدَنَّ  لَي  هُموَلَيَزِّ إِّ لَ  أنُزِّ ن  كَ ما  ب ِّكَ   مِّ ،  [ 64]سورة المائدة:    ص أ[98]   ”وَكُفرٗا  نٗااطُغيَ   رَّ
 .  (3)فكلما كفروا بآية ازدادوا بذلك كفرا  ونفاقا    ،آية بعد آيةوذلك أن الآيات كانت تنزل تترا  

ُ مَرَضاٗافَزَادَهُمُ  “وقال بعع العلماي في قوله تعالى    :هذا دعاي عليهم، ومعناه  ”:[10]سورة البقرة:    ”للهَّ
لأنهم ت  والطرد لهموفي هذا دليل على جواز الدعاي على المنافقين  ،  زادهم الله  كا  ونفاقا  كما تقدم

   .(4)” ر خلق الله
م مَرَض“   ”وقال أرباب المعاني:  لها،   ت أي: بسكونهم إلى الدنيا، وحبهم[10]سورة البقرة:    ”فِّي قُلُوبِّهِّ

   .(5)  ”عنهاوغفلتهم عن الآخرة، وإعراضهم  

 
 (. 121  1الطبري ) أخرجه (1)
 (.بلفظه، ولم يقل: )قال بعع المفسرين  (197 1القرطبي ) أخرجه (2)
 . (66  1أخرجه الببوي ) (3)
 . ( 27  1السمرقندي )قاله ( 4)
 . (197  1القرطبي )أخرجه ( 5)
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أي: وكلهم إلى أنفسهم، وجمع عليهم هموم الدنيا فلم ؛  [10]سورة البقرة:   ”لَلهُ مَرَضٗا افَزَادَهُمُ  “وقوله:   
 ى عما يبقى. نبما يف  ”يملِّ أَ  اب  ذَ م عَ هُ لَ وَ “يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام الدين،  

عليه:  الله  رحمة  الجنيد  الهوى  ”وقال  اتباع  من  القلوب  مرض   ،علل  من  الجوارح  علة  أن  كما 
 .  (1) ”البدن

   .(2)أي: مفلم يخلص وجعه إلى قلوبهم؛  [10]سورة البقرة:    ”ألَِّيم    عَذَاب  وَلَهُم  “
كَانُو“  بُونَ كيُ   ا بِّمَا  البقرة:    (3) ”ذ ِّ السر، وقر ؛  [10]سورة  في  الله ورسوله  بتكذيبهم  كانوا “  (4)أي:  بما 
 . (6) وهم لا يفمنون  ،آمنا  : إذ قالوامت  كذبه: بأيت  (5)  بالتخفيفت  ”بونكذِّ يَ 
 :مسألة 

المنافقين مع علمه   العلماي رضي الله عنهم في إمساك النبي  لى الله عليه وسلم عن قتلاختلف  
 : بحالهم ونفاقهم

إنما لم يقتلهمت لأنه لم يعلم حالهم أحد سواه، وقد اتفق العلماي عن بكرة أبيهم    ”فقال بعضهم:  
 .”في سائر الأحكام  س ب[53[ ]ب ح54]  اختلفوا  على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن 

لأن الزنديق هو ت  ص ب[98]إنما لم يقتلهمت    ”:  رضي الله تعالى عنه  وقال أ حاب الإمام الشافعي  
 .  (7) ”ويظهر الإيمان فيستتاب ولا يقتل الذي يسر الكفر  
وقد أ ار  لى الله   ،”إنما لم يقتلهم مصلحة لت،ليف القلوب عليهت لللا تنفر عنه   ”وقال بعضهم:

عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما است،ذنه في قتل عبد الله بن 
ثَ  أنَْ  اللهِّ،  مَعَاذَ  “  أبي وغيره:    (8)”أصَْحَابِّيأقَْتُلُ  أنَِّ ي  النَّاسُ  يَتَحَدَّ

 
 (. 300 1القرطبي ) أخرجه (1)
 (. 106 3الةعلبي ) أخرجه (2)
بون(ت بالتشديد: وهي قراية ابن كةير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. انظر:    (3)   « التيسير »(، و329 1)  «الحجة في القرايات»)يُكذنِّ

 (. 72)ص
ة والكِّسائِّيُ بهذا في السبع المتواتر: قرأ  (4) مزر م وحر  . عا ِّ
 . (329 1) «الحجة في القرايات»أي: بتخفيف الذال وفتح الياي. انظر:  (5)
 (.  301 1القرطبي ) أخرجه (6)
 .  (302 1القرطبي ) أخرجه (7)
 .  (1063) ومسلم  (،3138) رواه البخاري (8)
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عليه يعطي المفلفة قلوبهم مع علمه بسوي اعتقادهم ت،لفا  لهم، وهذا وسلامه   وقد كان  لوات الله
 قول أ حاب الإمام مالك وغيرهم. 

قُونَ المُنَ ا  يَنتَهِّ ئِّن لم  لَ “وقال قتادة في قول الله تعالى:   ينَ اوَ   فِّ م  فِّي   لَّذِّ فُونَ اوَ   مرَض  قُلُوبِّهِّ  فِّي   لمُرجِّ
ينَةِّ ا يَنَّكَ   لمَدِّ م  لَنُغرِّ  .  (1)”إذا هم أعلنوا النفا   :معناه  ”:[60الأحزاب:  ]سورة    ”بِّهِّ

النفا  الذي كان في عهد رسول الله  لى الله عليه وسلم هو الزندقة   ”:قال الإمام مالك رحمه الله
وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.   .”فيقتل الزنديق إذا  هد عليه بالزندقة دون استتابةت  فينا اليوم

نَّ سُ ير وإنما كف النبي  لى الله عليه وسلم عن المنافقينت لِّ   ” قال الإمام مالك:
لأمته أن الحاكم   (2)

  .(3)”لا يحكم بعلمه إذا لم يشهد على المنافقين
  ( 5) على الجلاسبن أبي إلا زيد بن أرقم وحده، ولا    لم يشهد على عبد الله  ”:(4) بعع العلماي  قال و

 ص أ[ 99].  (6)”بن سويد إلا عمير بن سعد ربيبه، ولو  هد على أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل
السنة فيمن  هد عليه بالزندقة فجحد، وأعلن بالإيمان، وتبرأ   ” وقال الإمام الشافعي في قول آخر:

، ، وبهذا قال أ حاب الإمام أبي حنيفة”الإسلام أن ذلك يمنع من إراقة دمه (7)من كل دين سوى
 .  (8) والطبري وغيرهم،  والإمام أحمد

إنما منع رسول الله  لى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما   ”وقال الإمام الشافعي وأ حابه:
  .(9) ”ا قبله لأن ما يظهرونه يجب مت  كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم

 
 (، وقال: نص على هذا محمد بن الجهم، والقاضي إسماعيل، والأبهري، وابن الماجشون.303 1القرطبي ) أخرجه (1)
 (، وفيه: )ليبين( بدل )ليسن(. 303 1القرطبي ) أخرجه (2)
 (.95 1أخرج قول الإمام مالك بطوله ابن عطية )( 3)
 ( بدل )وقال بعع العلماي(. قال القاضي إسماعيل، وفيه: )(95  1) هابن عطية في تفسير أخرجه (4)
قوله تعالى: )يحلفون بالله ما قالوا( كان متهما بالنفا ، وهو الذي نزل فيه  (، وقال فيه عن الجلاس أنه  199  1القرطبي )  أخرجه  (5)

 . (97 1) «الاستيعاب»، وابن عبد البر في (355ص ) «سيرته» الآية. وقد أوردها ابن هشام في 
 . (303 1القرطبي ) أخرجه (6)
 (.يخالف دين)كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(:  (7)
 ، وفيه: )أ حاب الرأي( بدل: )أبو حنيفة(  (303 1القرطبي ) أخرجه (8)
 . (200  1) أخرجه القرطبي( 9)
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جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهر، وتولى الحكم في سرائرهم   ”وقال الطبري:
لأنه حكم بالظنون، ولو كان ذلك لأحد ت  دون أحد من خلقه فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهر

عليه وسلامه  وقد حكم  لوات الله  ،  كان أولى الناس به سيدنا رسول الله  لى الله عليه وسلم
، وقد كذب الله تعالى ”لمين بما أظهروه، ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل للمنافقين بحكم المس

ُ يَشاوَ “ظاهرهم في قوله:   ينَ المُنَ ا  إِّنَّ   هَدُ للهَّ قِّ بُونَ الَكَ   فِّ  . [1]سورة المنافقون:    (1)”ذِّ
العلماي: بعع  الله   ”وقال  المنافقينت لأن  قتل  عن  وسلم  عليه  الله  النبي  لى  أمسك  إنما 

سبحانه وتعالى قد حفظ أ حاب نبيه  لى الله عليه وسلم بكونه بينهم أن يفسدهم المنافقون، أو 
اليومت   كذلك  وليس  تبقيتهم ضرر،  في  فليس  دينهم  أن   تص ب[101]يفسدوا  الزنادقة  ن،من  لأنا لا 

بمراده ومراد رسولهار يفسدوا عامتنا وجهَّ  أعلم  تعالى  عليه وسلم  لنا، والله  الله  [  أ  ح 55]  (2).” لى 
 . س أ[54]

* * * 
يلَ لَهُم“قوله تعالى:   ذَا قِّ  .”لليهود  ”:وقيل  (3) للمنافقين،    :يعنيت  [11]سورة البقرة:    ”وَإِّ

المفمنون    :والمعنى   لهم  قال  تفُ“إذا  دُولَا  بالكفر، [11البقرة:  ]سورة    ”لأَرضِّ ا  فِّي  ا سِّ أي:  ت 
بنبينا محمد  لى الله عليه وسلم، والقرآن الناس عن الإيمان  نَّمَا   اقَالُو“  (4) والمعصية، وتعويق  إِّ

 .(5) أي: مصلحون بين المفمنين والكافرين بالمداراةت  [11]سورة البقرة:    ” مُصلِّحُونَ   نُ نَح
 .  (6) ”وقولهم هذا كذب وباطل  ،معناه مطيعون  ”:وقيل  

دُوتُفلَا “وقال بعضهم في قوله تعالى:    الفساد: ضد الإ لاح، وحقيقته العدول   ”[11]سورة البقرة:   ”اسِّ
لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله، وتفريق الناس   :ومعنى الآية .عن الاستقامة إلى ضدها 

 . ”عن الإيمان بالنبي  لى الله عليه وسلم والقرآن

 
 ، ونسبه إلى الطبري، ولم أجده في الطبري. (200  1) كذا أخرجه بلفظه القرطبي( 1)
 (، بلفظه، ولم يقل فيه: )قال العلماي(.204 1القرطبي ) أخرجه (2)
 . (288 1أخرجه الطبري ) (3)
 .  (108 3الةعلبي ) أخرجه (4)
 (. 300 1أخرجه الطبري ) أخرجه (5)
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: بإسقاط معناه (6)
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 ، ويعمل فيها بالمعا ي ،يبعث النبي  لى الله عليه وسلم فيها الفسادأن   كانت الأرض قبل:  وقيل 
بعد مبعةه  لى الله   فلما بعث  لى الله عليه وسلم ارتفع الفساد، و لحت الأرض، فإذا عملوا

وَلَا “كما قال تعالى في آية أخرى:    تعليه وسلم بالمعا ي فقد أفسدوا في الأرض بعد إ لاحها
دُوتفُ هَاإِّصلَا   بَعدَ   لأَرضِّ ا   فِّي  ا سِّ  . [56]سورة الأعراف:    (1)”حِّ

* * * 
ن الله عز وجل كذبهم بيَّ  تلما أجاب المنافقون المفمنين بهذا الكلام الذي هو كذب   ”قال العلماي: 

نَّهُم  “ونبههم على ذلك بقوله:    ،للمفمنين إِّ دُونَ ا  هُمُ ألََا  البقرة:  ”لمُفسِّ في   :يعني  ؛ص أ[100]  [12]سورة 
 . ”الأرض بالكفر، وهو أ د الفساد

ينبه بها للمخاطب وأدخل  (:ألا)وكلمة     تنبيه،  النفيت   كلمة  سبحانه همزة الاستفهام على حرف 
 هِّ لإفادة تحقيق فسادهم فرد الله تعالى دعواهم ب،نهم منتظمون في جملة المصلحين ب،بلغ رد وأدلنِّ 

نَّهُم  “بقوله:   على سخب عظيم دُونَ ا هُمُ ألََا إِّ  .  الآية  [12]سورة البقرة:    ” لمُفسِّ
  ( 2)”ألا إنهم هم المفسدون“ألا ترى الله تعالى يقول:    بر ذنِّ أرباب المعاني: من أظهر الدعوى كُ قال   

 . [12]سورة البقرة:  
أي: لا يشعرون أنهم مفسدون، وذلك لأنهم يظنون ت  [12]سورة البقرة:    ”عُرُونَ وَلَكِّن لاَّ يَش“ه تعالى:  وقولُ  

 .  لاح، وهو عين الفسادأن ما هم عليه من النفا ، وإبطان الكفر 
 .  (3)”المعنى لا يشعرون ما أعد الله لهم من العذاب  ”وقيل:

إذا علم أنه مفسد، ثم أفسد من  يقال ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذم، إنما يذ  ”قال ابن كيسان: 
 على علم، وفي هذا جوابان: 

الفساد سرا  ويظهرون   - يعلمون  كانوا  أنهم  أمرهم أحدهما:  أن  الصلاح، وهم لا يشعرون 
يظهر عند النبي  لى الله عليه وسلم. 

 
 (.  307 1القرطبي ) أخرجه (1)
 .  (204 1القرطبي ) أخرجه (2)
 .  (109 3الةعلبي ) أخرجه (3)
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الله   صواوقد ع،  عندهم  لاحا  وهم لا يشعرون أن ذلك فساد   والةاني: أن يكون فسادهم -
. (1)”رسوله  لى الله عليه وسلم في تركهم تبيين الحق واتباعه

* * * 
يلَ لَهُم “قوله تعالى:    ذَا قِّ  لليهودت أي: قال لهم المفمنون  :، وقيل(2)للمنافقين  :يعنيت  [13البقرة:  ]سورة    ”وَإِّ
نُوآ“  .(3) والأنصار  ص ب[100]  المهاجرين  :يعني  ت[13]سورة البقرة:    ” مَنَ النَّاسُ آكَمَا    امِّ

 . (4)”وأ حابه من مفمني أهل الكتاب،  هم عبد الله بن سلام  ”وقيل:
نُ أنَُؤ  ا قَالُو“  إذا قيل لهم أخلصوا في إيمانكم كإخلاص هفلاي   :والمعنى فَهَا ا   مَنَ آكَمَا  مِّ ]سورة   ”ءُ لسُّ

 أي: الجهال. ت  [ب س 55[ ]ب ح55]ت  [13البقرة:  
 .(5)”عنوا بذلك أ حاب النبي  لى الله عليه وسلم  ”قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
القول من المنافقين، كانوا يقولونه في خفاي، استهزاي ، وهذا  ”عنوا مفمني أهل الكتاب  ”:وقيل  

نَّهُملَآ  أ“ورد ذلك عليهم بقوله:  .  ف،خبر الله تعالى نبيه  لى الله عليه وسلم والمفمنين بذلك  هُمُ   إِّ
فَهَاءُ ا  . الجهال  :يعني  ت[13]سورة البقرة:    ”لسُّ
لأنهم كانوا عند   وجل المنافقين سفهايتوأ ل السفه: خفة العقل، ورقة العلم، وإنما سمى الله عز    

عليهم وسماهم سفهاي ذلك  الله  فقلب  البهَّ .  أنفسهم عقلاي ورؤساي،  هو   ، الكذاب  ،اتوالسفيه: 
 .(6)العامل بخلاف ما يعلم

 . (7)”القائل خلاف الحق   ،الظلوم  ،السفيه: هو العجول  ”:وقيل
ذَا “  :ثم أخبر تعالى عنهم بقوله.  أنهم كذلك  [13]سورة البقرة:    (8)”لَمُونَ يَعلاَّ    لكن وَ “وقوله تعالى:    وَإِّ

ينَ  ا  الَقُو  . [14]سورة البقرة:    ”مَنَّا آ  اقَالُو  امَنُوآلَّذِّ
 

 (. وفي المخطوطات بدل )عصوا الله(: )عضدوا الله(، ولعل الصواب ما أثبتناه.310 1القرطبي ) أخرجه (1)
 (، وزاد فيه: )في قول قتادة وغيره(. 205 1القرطبي ) أخرجه (2)
 .  (127  1)لطبري ا أخرجه (3)
 (، وزاد فيه: )عن ابن عباس(. 205 1القرطبي ) أخرجه (4)
 (. 303 1أخرجه الطبري ) (5)
 (.  111 3الةعلبي ) أخرجه (6)
 (، وقال فيه: )قال قطرب(.111 3الةعلبي ) أخرجه (7)
 .كذا في )ص( و)ح(، وفي )س(: تعلمون (8)
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* * * 
هذه الآية في بيان ما كانوا يعملون مع المفمنين من الاستهزاي بهم، ولقائهم   ”قال المفسرون:

 . ”بوجوه المصادقين، والآية الأولى في بيان مذاهبهم، والترجمة عن نفاقهم

ذَا لَا “وقرأ الإمام أبو حنيفة:    ينَ  ا  اقُووَإِّ  . [14]سورة البقرة:    (1)”مَنَّاآ  ا قَالُو  امَنُوآلَّذِّ
ذَا خَلَو“قوله تعالى:     إلى “  ص أ[101]  إذا خلوا من المفمنين  : أي: رجعوا، وقيل؛  [14]سورة البقرة:    ” اوَإِّ

ماشَيَ  هِّ ينِّ   . [14]سورة البقرة:    ”طِّ
اختلف العلماي في المراد بالشياطين، فقال ابن عباس والسدي: هم رؤساي الكفر،   ” قال المفسرون:

، وأبو بردة في بني أسلم،  وهم خمسة نفر: كعب بن الأ رف من يهود المدينةت  وكبراؤهم، وكهنتهم
ولا يكون كاهن ، وعبد الله بن السوداي بالشام، وعوف بن عامر في بني أسد، وعبد الدار في جهينة

 . (2)”له  ومعه  يطان تابع إلا  
 . ”هم رؤساؤهم الذين  ابهوا الشياطين في تمردهم  ”:وقيل  
 .”هم الجن  ”وقال الكلبي:  
البعد عن الإيمان   (4)ولفظ الشيطنة،  ”(3)  [الكهانهم  ]   ”:جمع من المفسرين  وقال   الذي معناه 

 .  (5)الله عز وجل  يعم جميع من ذكر  والخير
نَّا مَعَكُم  ا قَالُو“وقوله:    إنا مصاحبوكم وموافقوكم على   :المعنى  تأي: على دينكم؛  [14]سورة البقرة:    ”إِّ

نَّمَا نَح“.  دينكم ت أي: بمحمد وأ حابه بما نظهر لهم من الإسلام لن،من [14]سورة البقرة:    ”ونَ ئ مُستَهزِّ   نُ إِّ
 .  (6)من  رهم، ونقف على سرهم، ون،خذ من غنائمهم، و دقاتهم

 
حنيفة والزعفراني ابن مقسم وأبو  ، ونسبه إلى  (481»الكامل في القرايات العشر والأربعين الزائدة عليها« )صأخرجه الهذلي في  (  1)

 في الشاذ.  عن ابن محيصن،
 (. 116  3أخرجه الةعلبي ) (2)
( بدل )هم الكفار(، هم الكهان(، وفيهما: )313  1، والقرطبي )(96   1ابن عطية )في المخطوطات: )هم الكفار(. وأخرجه    (3)

 ولعله الصواب. 
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: الشطنة (4)
 (96 1جه ابن عطية )أخر (5)
 ( 315 1أخرجه القرطبي ) (6)
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نَّمَا نَحنُ مُستَهزِّ )قولهم    ”المفسرون:قال   نَّا مَعَكُم)لقولهم:    توكيد    (ونَ ئإِّ لأن معناه الةبات على (؛  إِّ
وقولهم:   مُستَهزِّ )اليهودية،  نَحنُ  نَّمَا  بالشيي،   (ونَ ئإِّ المستهز   لأن  منهم  له  ودفع  للإسلام،  رد 

 . ”المستخف به، منكر له، ودافع لكونه معتدا  به، والاستهزاي: السخرية والاستخفاف 
، وذلك أن عبد ”وأ حابه  ين بر عبد الله بن أُ   : أنزل الله هذه الآية في  ”قال ابن عباس رضي الله عنهما:
سعد بن عبادة من الخزرج، كان إذا لقي سعدا ، فقال   ص ب[101]  الله كان عظيم المنافقين من رهب

  [ أ   س56[ ]أ  ح56]  : ، وكان إذا رجع إلى رؤساي قومه من أهل الكفر قال”نعم الدين دين محمد“له:  
وذلك أنهم خرجوا ت  ف،نزل الله عز وجل فيه هذه الآية، وفي أ حابه  ت”ئكمبا دوا أيديكم بدين آ“

أبي لأ حابه:   فقال عبد الله بن،  من أ حاب رسول الله  لى الله عليه وسلمذات ليلة فاستقبلهم نفر  
مرحبا  “فذهب ف،خذ بيد أبي بكر رضي الله عنه وقال له:    .”انظروا كيف أرد هفلاي السفهاي عنكم“

بالصديق، وسيد بني تيم، و يخ الإسلام، وثاني رسول الله  لى الله عليه وسلم في البار، الباذل 
 . ”وماله لرسول الله  لى الله عليه وسلمنفسه  

القوي في دين الله،   ،مرحبا  بسيد بني كعب، الفارو   ”ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه وقال له:
 .”الباذل نفسه وماله لرسول الله  لى الله عليه وسلم 

لم وختنه، مرحبا  بابن عم رسول الله  لى الله عليه وس  ”رضي الله عنه وقال له:  ثم أخذ بيد علينٍ 
 !يا عبد الله  ” :، فقال له علي رضي الله عنه”وسيد بني ها م ما خلا رسول الله  لى الله عليه وسلم

مهلا  يا أبا الحسن ألي تقول   ”ي:بر . فقال ابن أُ ”اتق الله ولا تنافق، فإن المنافقين  ر خليقة الله تعالى
كيف   ” فقال عبد الله لأ حابه:  ، م تفرقواث،  ”والله إن إيماننا كإيمانكم، وتصديقنا كتصديقكم  ؟هذا

زال نلا    ” وقالوا له:  ص أ[102]  فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت، ف،ثنوا عليه خيرا ،  ”رأيتموني فعلت؟
ذَا لَقُو“  ف،نزل الله عز وجل فيه، وفي أ حابه هذه الآية   ، ”بخير ما عشت ينَ  ا  ا وَإِّ مَنَّا آ  ا قَالُو  امَنُوآلَّذِّ

ذَا   لَى  اخَلَووَإِّ ماشَيَ   إِّ هِّ ينِّ نَّا   اقَالُو  طِّ نَّمَا  مَعَكُم  إِّ  . [14]سورة البقرة:    (1) ”ونَ ئمُستَهزِّ  نَحنُ   إِّ

* * * 
ُ يَسا“ ئُ للهَّ م  تَهزِّ وقال الحسن: معناه . أي: يجازيهم جزاي استهزائهم بالمفمنينت  [15]سورة البقرة:    ”بِّهِّ

 .(2)والله يظهر المفمنين على نفاقهم

 
 (. 112  3الةعلبي )، و (29  1السمرقندي ) أخرجه (1)
 . (119  3أخرجه الةعلبي ) (2)
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هو أن الله تعالى يطلع المفمنين يوم القيامة، وهم في الجنة على المنافقين، وهم   ”وقال ابن عباس:  
فيقولون: نعم، فيفتح لهم باب من الجنة، في النار. فيقولون لهم: أتحبون أن تدخلوا عندنا الجنة.

نار، الباب سد عنهم، وردوا إلى ال  في النار، فإذا انتهوا إلى  ويقال لهم: ادخلوا فيسحبون وينقلبون
ينَ ا  يَومَ ل افَ “فيضحك المفمنون منهم، فذلك قوله تعالى:   نَ   امَنُوآ  لَّذِّ ارِّ ا  مِّ ]سورة  (  1)“”يَضحَكُونَ   لكُفَّ

 . [34المطففين:  
يُؤْمَرُ بِّنَاس  من “رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:    (2)وعن عدي بن حاتم 

لَى   ذَا دَنَ الالنار إِّ ُ لأهلها من النزل والكرامة وجَنَّةِّ حَتَّى إِّ لَى مَا أعََدَّ اللهَّ نْهَا ووجدوا رَائِّحَتَهَا وَنَظَرُوا إِّ ا مِّ
يهَ  يبَ لَهُمْ فِّ عُونَ بِّحَسْرَة  وَ نودوا أن انصرفوا عَنْهَا لَا نَصِّ ا، هَ ثلِّ مِّ ئق بِّ لَا ع الخَ رجِّ م يَ لَ   ة  امَ دَ نَ ا قَالَ فَيَرْجِّ

ا كَانَ أهَْوَنَ عَلَيْنَا ، فيقول الله عز وجل: هذا نَ أن ترينا ما أريتَ   بلَ قَ   ارَ ا النَّ نَ لتَ دخَ و أَ ا لَ بنَ ا رَ : يَ ونَ ولُ قُ يَ فَ 
بْتُمُ   لُّونِّي ،  وَلَمْ  النَّاسَ  الذي أرََدْتُ بِّكُمْ ، هِّ وكنتم تراؤون   ص ب[102]تَهَابُونِّي، وَأجَْلَلْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تجُِّ

يقُكُمْ من عَ ويَ الفَ   ،الناس بأعمالكم خلاف ما كنتم تروني من قلوبكم ن م مِّ كُ متُ رَ ا حَ مَ   عَ ابي مَ ذَ مَ أذُِّ
 .[ب س 56[ ]ب ح 56].(3)”يابِّ وَ ثَ 

الخداع من الله والاستهزاي هو استدراجهم بدرور النعم الدنيوية عليهم فالله    ”وقال قوم من العلماي:
سبحانه يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما يبيب عنهم ويستر من عذاب الآخرة، فيظنون  

وهو تعالى قد حتم عذابهم، وهذا على ت،مل البشر ك،نه استهزاي ومكر وخدع، وكل   ،أنه راض عنهم
ذَا    “ قال النبي  لى الله عليه وسلم:  ،  ”ويلهذا على الت، َ  رَأيَْتُمُ  إِّ ي  تَعَالَى  اللهَّ يحب وهو دَ مَا  بعاليُعْطِّ

ي  مقيم نَّمَا ذَلِّكَ   هعَلَى مَعَاصِّ ا نَسُو“كما قال تعالى:    ت اسْتِّدْرَاج  لَهُ   منه   فَإِّ رُو  افَلَمَّ م  نَا فَتَحبِّهِّ    امَا ذُك ِّ  عَلَيهِّ
ِّ   بَ اأبَوَ  ذَا   حَتَّى  شَيء    كُل  حُو  إِّ ذَا   بَغتَةٗ   هُماأخََذنَ   ا أوُتُو  بِّمَا   ا فَرِّ بلِّسُونَ   هُم   فَإِّ عَ    *   مُّ ينَ ا  قَومِّ لادَابِّرُ  فَقُطِّ  لَّذِّ

ِّ   لحَمدُ اوَ   اُۚظَلَمُو َّ ينَ العَ ا  رَب ِّ   للهِّ  . ”[45- 44]سورة الأنعام:    (4)”لَمِّ

 
 . (124  3أخرجه الةعلبي ) (1)
 . (99  6»الطبقات الكبرى« ) انظر:  سنة ثمان وستين.وتوفي نزل الكوفة الصحابي، الطائي  حاتمبن عدي  (2)
 (. 414  3) «الموضوعات» (، وابن الجوزي في5030) (135  4) «حلية الأولياي» أخرجه أبو نعيم في (3)
 (. 110 9) «الأوسب»و، (330 17) «الكبير»(، والطبراني في 17311أخرجه أحمد ) (4)
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جُهُمسَنَس“:  وقال بعع العلماي: في قول الله عز وجل  ن   تَدرِّ   ” : [182]سورة الأعراف:    ”يَعلَمُونَ   لَا   حَيثُ   م ِّ
 .(1)”كلما أحدثوا ذنبا  أحدث لهم نعمة

هُم“قوله تعالى:     ، والمد.  ويطيل لهم في العمر والمدة  ،ويمهلهم  ،ت أي: يتركهم[15]سورة البقرة:    ”وَيَمُدُّ
وأ له واحد،  كفرهم،    الزيادة  : والإمداد  الحدفي  مجاوزة  الطبيان:  وأ ل  الله .  وضلالهم،  قال 

ا  نَّا  إ“تعالى:   ارتفع، وعلا،[11]سورة الحاقة:    ”مَاءُ ل اطَغَا  لَمَّ الذي قدرته   ت أي:  وجاوز حده، ومقداره 
 . (2) الخزان

نَّهُ  “وقال تعالى لفرعون:    أنََا “حيث قال:    ص أ[103]  ت أي: أسرف في الدعوى[34]سورة طه:    ”طَغَىإِّ
يمدهم بطول العمر حتى يزيدوا في الطبيان، فيزيدهم   :ومعنى الآية  ت[24]سورة النازعات:    ”الأَعلَىرَبُّكُمُ  

 . (3)في عذابهم
 .(4)ت أي: يترددون في الضلالة متحيرين[15]سورة البقرة:    ”يَعمَهُونَ “وقوله:  
هت أي: حائر مِّ ه وعر رجل عامِّ   ”، يقال:”في اللبة: التحير  والعمه ،  متحيرين  يترددون في الكفر  ”:وقيل
”همَّ وجمعه عُ   ،يتردد

(5). 
نَّهَا لَا تَعمَى “قال الله تعالى:    ت العمى يكون في العين، والعمه يكون في القلب  ”:(6) قال العلماي فَإِّ

دُورِّ فِّي  الَّتِّي  القُلُوبُ  الأَبصَارُ وَلَكِّن تَعمَى    .”[46]سورة الحل:    ”الصُّ

* * * 
ينَ  “هذه  فتهم    أي: الذينت  [16]سورة البقرة:    ”أوُلـئِّكَ “وقوله تعالى:   لَالَةَ  اشتَرَوُا  الَّذِّ ]سورة   ”بِّالهُدَىالضَّ

 . ”ا تروا الكفر بالإيمان  ” :ت أي: استبدلوها، واختاروها عليه، وقيل[16البقرة:  

العلماي:  الشراي والتجارة توسعا  على سبيل الاستعارة  ”قال  الشراي فيه   توإنما أخرجه بلفظ  لأن 
 . ”آخر  بدل وأخذُ   إعطايُ 

 
 (.1024) «الأسماي والصفات»(، والبيهقي في 114) «الشكر»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)
 . (127  3أخرجه الةعلبي ) (2)
 (. 317 1أخرجه القرطبي ) (3)
 مجاهد.  (، ونسبه إلى317 1أخرجه القرطبي ) (4)
 (. 324 1أخرجه الطبري في تفسيره )(5)
 . كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: بإسقاط العلماي (6)
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لَالَةَ  اشتَرَوُا  “قال تعالى:    كيف  ”:فإن قيل   قيل   ” ؟وما كانوا على هدى  [16]سورة البقرة:    ”بِّالهُدَىالضَّ
جعلوا لتمكنهم منه ك،نه في أيديهم، فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوا به. والضلالة:   ”له:
ت أي:  [16]سورة البقرة:    ”جَارَتُهُم فَمَا رَبِّحَت تِّ “وقوله تعالى:  .  (1)”الجور عن القصد، وفقد الاهتداي  يه

 ”أسند الله تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم  ”في تجارتهم. قال العلماي:  حوابما ر
 . (2) ”ونهار  ائم  ،ليل قائم  ”هم:وقولِّ ، ” فقتك  [ أ  س 57[ ]أ  ح75]وخسرت  ،ربح بيعك“
ت أي: فما ربحوا في كوالمعنى: ربحت وخسرت في بيعك، وقمت في ليلك و مت في نهار   

 . ”تجارتهم
 ص ب[ 103]:  ]من البحر الطويل[  وقال الشاعر  

ارُكَ   ــَ هـــ ــَ م   نـــ ــِّ ائـــ ــَ كَ  هـــ ــُ لـــ ــْ يـــ ــَ مُ وَلـــ ــِّ ائـــ ــَ  نـــ
 

يشُ      نْيَا تَعِّ  ( 3)  بَهَائِّمُ ال كَذَلِّكَ فِّي الدُّ
 
 

ينَ   اكَانُووَمَا  “وقوله تعالى:    أي: وما كانوا مصيبين في تجارتهمت لأن رأس ت  [16]سورة البقرة:    ”مُهتَدِّ
 .( 4) أضاعوه، واعتقدوا الضلالة، فقد ضلوا عن الهدىالمال هو الإيمان، فلما  

وما كانوا مهتدين لطر  التجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح   ” وقال بعضهم:
فيه ويخسرت لأن مطلوب التجار: سلامة رأس المال، والربح، وهفلاي قد أضاعوهما، فرأس مالهم 
الهدى، وقد أضاعوه بالضلالة، فإذا لم يبق لهم إلا الضلالة لم يو فوا بإ ابة الربحت لأنه لا يقال 

 . ”حلم يسلم له رأس ماله قد رب لمن
والاهتداي   . وما كانوا مهتدين في ضلالتهم، وقيل: وما كانوا مهتدين في سابق علم الله تعالى  ”وقيل:

 .  (5) ”ذكره  ضد الر اد، وقد تقدم 

* * * 

 
 . (28  1أخرجه الخازن ) (1)
 . (68  1أخرجه الببوي ) (2)
( عن عمر بن عبد  10795)  «  عب الإيمان» (، والبيهقي في  319 5)  « الحلية»لم أجده بهذا اللفظ وقد أخرجه أبو نعيم في  (3)

 العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى. 
 . (28  1أخرجه الخازن ) (4)
 (.  320 1أخرجه القرطبي ) (5)
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ي  كَمَثَلِّ  مَثَلُهُم  “قوله تعالى:    قال المفسرون: لما ذكر الله عز وجل .  [17]سورة البقرة:    ” نَارااستَوقَدَ  الَّذِّ
حقيقة و ف المنافقين عقبه بضرب المةل زيادة في الكشف والبيانت لأنه يفثر في القلوب ما لا 
يفثره و ف الشيي في نفسهت ولأن المةل يشبه الشيي الخفي بالجلي، فيت،كد الوقوف على ماهيته، 

 وذلك هو النهاية في الإيضاح. 
، وهذا أول مةل ضربه الله عز وجل في القرآن (1) فيه غرابة من بعع الوجوهو رطه: أن يكون قولا   

وحقنهم الإسلام،  بظاهر  وتجملهم  نفاقهم،  في  المنافقين  مةل  تعالى:  دمايهم   ص أ[104]  يقول 
وأموالهم بما أظهروه كمةل رجل في مفازة في ليلة مظلمة، يخاف على نفسه من  ر السباع، فيوقد 

فبقي في الظلمة خائفا  نارا    النار،  النار ما حول المستوقد طفلت  في،من بها السباع، فلما أضايت 
يخاف على نفسه وعياله من قبل النبي  لى الله عليه وسلم وأ حابه،   متحيرا ، فكذلك حال المنافق 

يكون له فيتكلم بكلمة الإسلام رياي الناس، فيحقن بها دمه، وماله، ويناكح المسلمين، ويوارثهم ف
المستوقد، فإذا بلغ آخر عمره لم يكن لإيمانه أ ل في قلبه، ولا حقيقة في   (2)نور بمنزله نور نار

في    (3)عمله، سلب نور الإيمان عند الموت، فبقي في ظلمة الكفر والعمى كما كان أعمى القلب
 . (4) الدنيا

 تعالى هذه الآية في اليهود، أنزل الله  ”وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب وعطاي رحمهم الله: 
وانتظارهم خروج النبي  لى الله عليه وسلم وإيمانهم به، واستفتاحهم به على مشركي العرب، فلما 

قدموا من الشام إلى يةرب   [ب س 57[ ]ب ح75]  خرج كفروا به، وذلك أن قريظة والنضير وبني فينقاع
إلى   بني إسرائيل، وأفضت  النبوة من  المدينة يشهدون لرسول الله حين انقطعت  العرب، فدخلوا 

 لى الله عليه وسلم بالنبوة، وأن أمته خير الأمم، وكان يبشاهم رجل من بني إسرائيل يقال له عبد  
قبل أن يوحى إلى رسول الله  لى الله عليه وسلم كل سنة، فيحضهم على طاعة   (5)الله بن الهيبان

ويقول لهم: إذا ص ب[  104]ن بمحمد  لى الله عليه وسلم.  الله عز وجل، وإقامة التوراة، والإيما
 

 (. 29  1أخرجه الخازن ) (1)
 .ساقطة )ص(كلمة نار في كذا في )ح( و)س(. و (2)
 .كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: العين (3)
 . (134  3أخرجه الةعلبي ) (4)
»الطبقات  و حب النبي  لى الله عليه وسلم. انظر    ،. وابن الهيبان: حبر يهودي أسلمكذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: الهيليبان  (5)

 ( 161  1الكبرى« )
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النبي  لى   ثم مات قبل خروج  ، خرج محمد فلا تفرقوا عنه وانصروه، وقد كنت أطمع أن أدركه
به، فضرب الله عز وجل هذا  عليه وسلم كفروا  الله  فلما خرج رسول الله  لى  الله عليه وسلم، 

 .  (1)”المةل
ي  كَمَثَلِّ  مَثَلُهُم  “فقال تعالى:    ا أضََاءَت“أي: لينتفع بها  ت  [17]سورة البقرة:    ”نَارااستَوقَدَ  الَّذِّ ]سورة   ”فَلَمَّ

م“يعني حول المستوقد    [17]سورة البقرة:    ”مَا حَولَه“يعني النار    [17البقرة:   هِّ ُ بِّنُورِّ ت  [17]سورة البقرة:    ”ذَهَبَ اللهَّ
رُونَ “أي: أذهب الله نورهم    أي: لا يعرفون طريق الهدى. ت  [17]سورة البقرة:    ”وَتَرَكَهُم فِّي ظُلُمَت لاَّ يُبصِّ
ذهاب نورهم هو ظهور عقيدتهم للمفمنين على لسان رسول الله  لى الله  ”قال بعع المفسرين:

   .(2)”عليه وسلم
الصراط فإن قيل ما وجه تشبيه الإيمان بالنور،  هم في القبر، وقيل على رذهاب نو  ”وقال بعضهم:
 .  (3)”والكفر بالظلمة

وجه تشبيه الإيمان بالنور: أن النور أبلغ الأ ياي في الهداية إلى الحجة المقصودة وإلى   ” قيل له:
المستقيم، وإزالة الحيرة، وكذلك الإيمان: هو الطريق الواضح إلى الله تعالى، وإلى جنابه،   الطريق 

ووجه تشبيه الكفر بالظلمة: أن الضال عن الطريق المسلوكة في الظلمة لا يزداد إلا حيرة، فكذلك 
 .  ”الكفر لا يزداد  احبه إلا حيرة

 : وفي ضرب المةل للمنافقين بالنار ثلاث حكم  ”قال العلماي: 
فك،نهم  أحدها: أن المستضيي بالنار مستضيي بنور غيره، فإذا ذهب ذلك بقي هو في ظلمة   -

. (4)لما أقروا بالإيمان من غير اعتقاد قلوبهم فكان إيمانهم كالمستعار

في دوامها إلى مادة الحطب لتدوم فكذلك الإيمان ص أ[  105]  الحكمة الةانية: أن النار تحتاج -
يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم. 

مة لم يجد قبلها الحكمة الةالةة: أن الظلمة الحادثة بعد الضوي أ د على الإنسان من ظل -
ثم و فهم فقال تعالى:   . ضياي، فشبه الله تعالى حالهم بذلك

 
 . (136  3أخرجه الةعلبي ) (1)
 (، دون نسبة، ولم أجده فيما سواه.1407للبخاري القنوجي )ت  (98  1»فتح البيان في مقا د القرآن« )وجدته في( 2)
 . (68  1أخرجه الببوي ) (3)
 . (29  1أخرجه الخازن ) (4)
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- * * * 
،  (1)أي: عن سماع الحقت لأنهم لا يقبلونه، وإذا لم يقبلوه فك،نهم لم يسمعوهت  [18]سورة البقرة:    ”صُمُّ “ 

 ممت   : يقال  توالصمم في كلام العرب: هو الانسداد  والأ م: هو الذي انسدت خرو  مسامعه، 
 .  (2)”إذا سددتها  تالقارورة

أي: خرس عن النطق ت  [18]سورة البقرة:    ”بُكم  “الصمم فقدان السمع، وقوله تعالى:    ”وقال بعضهم: 
 .( 3) ”بالحق فهم لا يقولونه

يفهم   ولا  ينطق  لا  الذي  هو  ]أ  ح58]  فإذا  ،والأبكم:  الأبكم   [أ  س 58[  وقيل  الأخرس،  فهو  فهم 
]من البحر  (4) واحد، يقال رجل أبكم، وبكيمت أي: أخرس بين الخرس، وإليكم قال الشاعروالأخرس 

 : الطويل[
انِّي  فليــــتَ   انَ  لِّســـــــــــَ فَيْنِّ  كــــَ انِّصــــــــْ نْهُمــــَ  مِّ

 
ف  عنــدَ مجرَى الكواكــبِّ     بكَيم، وَنِّصــــــــْ

تعالى:    البقرة:    ”عُمي“وقوله  الحق  ت  [18]سورة  والباطل، ومن لا أي: لا بصائر لهم يميزون بها بين 
 .  (5)بصيرة له كمن لا بصر له، فهو أعمى

كانت حواسهم سليمة، ولكن لما سد عن سماع الحق آذانهم، وأبوا أن تنطق به   ”قال العلماي:
]من   ، قال الشاعر ”ألسنتهم، وأن ينظروا إليه بعيونهم، جعلوا كمن تعطلت حواسه، وذهب إدراكه

 : البحر البسيب[
مٌّ   ذَا  صـــــــــُ وا  إِّ ــُ ع مــِّ رًا  ســـــــــَ ــْ ي رْتُ  خــَ ــِّ هِّ ذُك ــِّ  بــ

 
نُ    نْدَهُمْ أذَِّ رْتُ بِّسُوء  عِّ نْ ذُكِّ  (6)وَإِّ

 
 

وإنما البرض نفيها من جهة   ، وليس البرض من ذكره في الآية نفي الإدراكات عن حواسهم جملة
 :(7) ]من البحر الوافر[   تقول فلان أ م عن الخنا، قال الشاعر  ما

 
 . (69  1أخرجه الببوي ) (1)
 (. 81 1أخرجه الماوردي ) (2)
 . (69  1أخرجه الببوي ) (3)
 (، والشاعر هو الحصين بن حمام الفزاري، والبيت في ديوانه.324 1)أخرجه القرطبي  (4)
 . (69  1أخرجه الببوي ) (5)
، وغيرهما من  (96 3»عيون الأخبار« )، و(122   1»أمالي القالي« )، وهو بإ باع النون: )أذنوا(. انظر:  قعنب بن أم  احب  هقال  (6)

 كتب الأدب.
 ، وغيره. (351»حماسة البحتري« )ص، كما في عبد الله بن مرة العجلي هقال (7)
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لامِّ  ال ــرَاءَ  ووَع ــَ  تُ  كــَ ــْ مــ مــَ ــَ اصـــــــ ــَ هــ نــْ   عــَ
 

اءُ   ووَل ـــَ   ــَ أشَـــــــــ ي  يـــعُ   (1)أنَــِّ  مـــِّ ســــــــــَ ا  ــَ هــ  بــِّ
 

 :]من البحر البسيب[  وقال بعضهم في و اية لرجل يكةر الدخول على الملوك  ص ب[105]
لْ   ــُ ذَا  ادْخــــ ا  إِّ ــَ تَ  مــــ ــْ لــــ ــَ ىدَخــــ ــَ مــــ ــْ    أعَــــ

 
ذَا مَا خَرَجْتَ أخَْرَسَ     (2)وَاخْرُجْ إِّ

  
 .  (3)” م عن استماع الحق، بكم عن التكلم به، عمي عن الإبصار له ”وقال قتادة: 

آخر الزمان   وهذا المعنى هو المراد في و ف النبي  لى الله عليه وسلم ولاةر   ” قال بعع العلماي:
ذَا    “في حديث جبريل عليه السلام:   مَّ  عُرَاةَ  الحُفَاةَ  الرَأيَْتَ  وَإِّ ،  الأَ مُلُوكَ  بُكْمَ  الالصُّ نْ فَذَاكَ  رْضِّ مِّ

هَا  .”والله أعلم   .(4)  “  أشَْرَاطِّ
عُون“وقوله تعالى:     . أي: عن ضلالتهم ونفاقهمت  [18]سورة البقرة:    ”فَهُم لَا يَرجِّ

 .”لسابق علم الله تعالى فيهم  (5) تلا يرجعون إلى الحق   ”وقيل:
 . (6)”لا يرجعون عن الضلالة والكفر إلى الهدى والإيمان  ”وقيل:
 . ”لا يعودون عن الهدى بعد أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن ا تروها  ”وقيل:
يدرون  ”:وقيل ولا  يبرحون  لا  مكاناتهم  في  خامدين  بقوا  متحيرون  أنهم  أم    :المراد  أيتقدمون 

 . ”يت،خرون؟!

* * * 
تعالى:     كَصَي ِّب “قوله  البقرة:    ”أوَ  ك، حاب  يبت  [19]سورة  الشديد  . أي:  المطر  هو   ، والصيب: 

 (7):  ]من البحر الطويل[  قال الشاعر  ، وا تقاقه من  اب يصوب إذا نزل

 
 ، وغيره. (480  2»تفسير ابن عطية« )في المخطوطات: )أساي(. والمةبت من الدواوين الشعرية، و (1)
 (، وهو لأبي الفتح البستي في ديوانه المطبوع.325 1أخرجه القرطبي ) (2)
 (. 348  1أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)
 (. 10رواه مسلم ) (4)
 . (69  1أخرجه الببوي ) (5)
 . (138  3أخرجه الةعلبي ) (6)
م )326 1أخرجه القرطبي )  (7  ) ( في الطبقة الرابعة من 139 1( بإضافة )قال علقمة(، وهو ابن عبدة الملقب بالفحل ذكره ابن سلاَّ

 . طبقات فحول الجاهلية
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ر  ــَّ مــ ــَ غــ ــُ مــ نَ  ــْ يــ ــَ وَبــ ي  ــِّ نــ ــْ يــ ــَ بــ ــي  لــ دِّ ــْ عــ ــَ تــ لَا  ــَ    فــ
 

 (1)تَصوبُ حيثُ المُزْنِّ رَوَايا سَقَتْكَ  
   
 

 . ”وهذا أيضا  مةل آخر ضربه الله عز وجل للمنافقين  ”قال العلماي:
مَاءِّ “تعالى:    قوله قال   تأي: من السحاب، وكل ما علاك ف،ظلك فهو سمايت  [19]سورة البقرة:    ” منَ السَّ

 : ص أ[106]  ]من البحر الوافر[(2)الشاعر
نـي   بـ مـن  ــار  ــاســـــ ـــالـح]ديــ  قـفـر   (3)[سحــ

 
ــر   الــ ــا  ــهــ ــيــ ــفــ ــعــ ــاء وتــ والســــــــــــمــ ــس   امــ

إنما ذكر الله عز وجل السماي، وإن  ”قال العلماي: [ب  س 58[ ]ب ح58]ويقال أيضا  لسقف البيت سما.  
كان المطر لا ينزل إلا منها ليرد على من زعم أن المطر ينعقد من أبخرة الأرض، وأبطل مذهب 

 . ”الحكماي بقوله من السمايت ليعلم أن المطر ليس من أبخرة الأرض، كما زعم الحكماي
يهِّ “قوله تعالى:  و البقرة:    ”فِّ :  [19]سورة البقرة:    ”تاظُلُمَ “  (4)أي: في الصيب الذي يخرج منهت  [19]سورة 

 ” وَبَرق“وقوله تعالى:    وهو الصوت الذي يخرج من السحاب.:  [19]سورة البقرة:    ”وَرَعد“جمع ظلمة  
 . هالنار التي تخرج من  :يعني  ت[19]سورة البقرة:  

الرعد اسم ملك يزجر السحاب   ”واختلف المفسرون في الرعد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما:  
 . (5) ”فإذا ا تد غضبه يخرج من فيه النار، فهي البر  والصواعق   ،إذا تبددت جمعها وضمها

 .(6)”الرعد تسبيح الملك الذي يسو  السحاب  ” :، وقيل”الرعد اسم الملك  ”:وقيل
 .  (7) ”كما يسو  الراعي الإبل  تد ملك موكل بالسحاب يسوقهاالرع  ” وقال عكرمة:

 
ر: لم يجرب الأمور. والمبمر من الرجال: إذا استجهله  34ديوان علقمة )ص    (1) (، قوله مبمر، قال في اللسان )غمر(:  بي مبمَّ

 الناس.
التراب وتدفن 7ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه )ص    (. انظر:326 1)  أخرجه القرطبي  (2) (. والروامس: الرياح التي تةير 

 الآثار. كما في الصحاح: مادة )رمس(. وفي الديوان المطبوع: )تعقبها( بدل )تعفيها(.
 في المخطوطات: الحشحاش. والمةبت من الديوان.( 3)
الرياح التي ترمس الآثار أي   لجواد، ولعله مراد هنا. والروامس:الرجل ا   :بنو الحسحاس: حي من بنى أسد. وأ ل الحسحاس و

 . (203)ص لابن الأنباري » رح القصائد السبع«، و(329  3»العقد الفريد« )انظر: تبطيها. والسماي: المطر. 
 الذي يخرج منه  :كذا في )ح( و)س(. في )ص( بإسقاط (4)
 . (414  3أخرجه الةعلبي ) (5)
 (. 150  1)أخرجه الطبري (6)
 .  (151  1طبري )أخرجه ال (7)
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 .  ”(1)رعد  :رعد، ولصوته أيضا    :يقال لذلك الملك  ،الرعد ملك يسبح بحمده  ” وقال مجاهد:
 صوتتف  ، ريح يختنق بين السحابالرعد:  “  :ماوابن عباس رضي الله عنه  وقال علي بن أبي طالب

 .  (2)”ذلك الصوت
قال: س،لت اليهود رسول الله  لى الله عليه وسلم   ت عن ابن عباس رضي الله عنهما  : الترمذيوروى  

نَ  مَلَك     “عن الرعد ما هو فقال:   هِّ  مَلَائِّكَةِّ  المِّ يقُ  بِّيَدِّ نْ  مَخَارِّ حَابَ   ص ب[106]  نَار  مِّ بِّهَا السَّ يَسُوقُ 
ُ، قَالُوا: فَمَا هَذَا   لَى والصَّ حَيْثُ شَاءَ اللهَّ يَ إِّ ذَا زَجَرَهُ حَتَّى يَنْتَهِّ حَابِّ إِّ ي نَسْمَعُ؟ قال: زَجْرَهُ بِّالسَّ تُ الَّذِّ
صَدَقْتَ  قَالَتْ:  رَ.  أمُِّ بطوله  ”حَيْثُ  اسم (3) الحديث  فالرعد:  العلماي،  أكةر  التفسير  هذا  وعلى   ،

 الصوت المسموع. 
 . ”  الحادي بحداه الإبلالرعد ملك يسو  السحاب بالتسبيح كما يسو  ” وقال النقاش:

والطمع والبرد عقوبة، والصواعق   ،الرعد للتسبيح، والبر  للخوف   ”وقال أبو الدرداي رضي الله عنه:
 .  ”(4)لآخرين، والبحر بمكيال، والجبال بميزان  وزجربالخطيلة، والجراد رز  لقوم  

  “   مسعود رضي الله عنهم:واختلفوا أيضا  في البر ، فقال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن  
خْرَاق   بَرْقُ  ال يد   مِّ حَابَ بِّهِّ  يَسُوقُ  مَلَكِّ  ال بِّيَدِّ  حَدِّ    .(5)، وهذا هو الظاهر من حديث الترمذي” السَّ

 (6).  ”الملك يزجي به السحاب  البر  سوط من نور بيد ”وروي عن ابن عباس أيضا  قال:
كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفرة بين   ”قال:روى ابن عباس رضي الله عنهما    :فائدة 

قال: ف، ابتنا ريح، وأ ابنا رعد، ومطر  ديد، وبرد، وتفر  ،  المدينة والشام ومعنا كعب الأحبار
عْدُ  يُسَبَّحُ  مَنْ  سُبْحَانَ  )  :قال: فقال لي كعب الأحبار: إنه من قال حين يسمع الرعد،  الناس هِّ الرَّ بِّحَمْدِّ

نْ  مَلَائِّكَةُ  لاوَ  يفَتِّهِّ مِّ   [ أ س 59[ ]أ ح59]قال:    .عوفي مما يكون في ذلك السحاب والبرد والصواعق   ( ؛خِّ
ك،نا كنا في غير   ص أ[107]  فلما أ بحنا واجتمع الناس قلت لعمر: يا أمير المفمنين  ، فقلتها أنا وكعب

 
 . (314  3أخرجه الةعلبي ) (1)
 (. 361 1أخرجه الطبري ) (2)
 (. 3117رواه الترمذي ) (3)
 (. 50تفسير النقاش المخطوط نسخة تشستربيتي اللوحة رقم ) (4)
: الحديث  الترمذي  ويعني بحديثت  ”قلت: وهو الظاهر من حديث الترمذي  ”:بلفظه، وقال فيه  (217   1القرطبي )أخرجه  (  5)

 الآنف الذكر. 
 (، وعندهما: )يُزجي( بدل )يزجر(. 102 1(، وذكره ابن عطية )362 1أخرجه الطبري )(6)
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 تأفلا قلتم لنا!  كعب. فقال: سبحان الله  (1) قال: فحدثته حديث  ؟ما كان فيه الناس. قال: وما ذاك
 .”!كما قلتم؟  فنقول

ثابت   رواه أبو بكر بن  (2).”ف،ثرت فيه  رضي الله عنه  فإذا بردة قد أ ابت أنف عمر  ”:وفي رواية
 .  (3) الخطيب في روايات الصحابة عن التابعين

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي  لى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع الرعد والصواعق 
كْنَا  وَلَا  بِّغَضَبِّكَ،  تَقْتُلْنَا  لَا  اللَّهُمَّ    “ قال:   نَا  بِّعَذَابِّكَ،  تُهْلِّ  .  (4) ”ذَلِّكَ قَبْلَ  وَعَافِّ

عَهُم فِّي  يَجعَلُونَ  “وقوله تعالى:   واعقِّ آأصََبِّ نَ الصَّ م م ِّ  [ 19]سورة البقرة:    ”ذَانِّهِّ
جعلهم أ ابعهم في آذانهمت لللا يسمعون القرآن فيفمنوا به وبسيدنا محمد  لى   ”قال العلماي: 

 . ”الله عليه وسلم وذلك عندهم كفر
الصاعقة قطعة   ”:أو يبشى عليه. وقيل  ،وهي التي يموت من يسمعها  توالصواعق: جمع الصاعقة 

 . ”من العذاب يرسلها الله على من يشاي
ومجاهد: عباس  ابن  فيه  ”وقال  من  النار  طار  الملك  هو  الذي  الرعد  غضب  ا تد  وهي   تإذا 

 .(5)”الصواعق 
هي الواقعة الشديدة من  وت الرعد يكون معها أحيانا  قطعة من نار تحر    ”:وكذا قال الخليل  

   .(6)”ما أتت عليه
زيد:  أبو  رعد  ديد  (7) الصاعقة   ”وقال  في  السماي  من  تسقب  قوم    ،(8) ” نار   (ت الساعقة)وحكى 

 . بالسين

 
 . كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: بإسقاط حديث (1)
 (. 788أخرجه أبو الشيخ في العظمة )(2)
 (، وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 292 18) سير أعلام النبلايذكره الذهبي في (3)
 .(، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه10698(، والنسائي )3450أخرجه الترمذي ) (4)
 . (357 1أخرجه الطبري ) (5)
 (. 129  1أخرجه الخليل في »العين« ) (6)
 على حا ية )ح(: مطلب كيفية  اعقة. (7)
 . ) عق( (1506  4)  «الصحاح» د فيوقول أبي زي (8)
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، وبعع بني ربيعة. والصاعقة (2)وهي لبة بني تميم  ت(1) بتقديم القاف   (تمن الصواقع )  :وقرأ الحسن  
قَةُ  فَأخََذَتهُم  “أيضا   يحة العذاب قال الله عز وجل:   ويقال  عق   [17]سورة فصلت:    ”العَذَابِّ الهُونِّ صَعِّ

قاوَخَرَّ  “ومنه قوله تعالى:    غشي عليه.  ص ب[107]   عقة إذا  وقوله   [143]سورة الأعراف:    ”مُوسَى صعِّ
خَ  “تعالى:   ورِّ  فِّي  وَنُفِّ قَ  الصُّ مَاوَاتِّ وَمَن فِّي الأَرضِّ فَصَعِّ  ت أي: مات.[68]سورة الزمر:    ”مَن فِّي السَّ

الآية أحوال المنافقين بما في الصيب من الظلمات، واعلم    أن الله سبحانه وتعالى  به في هذه 
يعتقدونه لما  مةل  فالظلمات  والصواعق،  والبر ،  لما   والرعد،  مةل  والبر   والرعد  الكفر.  من 

  يخوفون به. 
 .”مةل الله عز وجل القرآن بالصيب وما فيه من الإ كال عليهم  ”:وقيل 
والعمى هو الظلمات وما فيه من الوعيد، والزجر هو الرعد، وما فيه من النور والحجل الباهرة التي   

تكاد أحيانا  أن تبهرهم هو البر ، والصواعق مةل لما في القرآن من الدعاي إلى القتال في العاجل 
لزكاة، وغير والوعيد في الآجل، وقيل الصواعق هي تكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد وا

 مخافة الهلاك.   :يعني  ت[19]سورة البقرة:    ”حَذَرَ المَوتِّ “ وقوله تعالى:  .  (3) ذلك.  
ين“ رِّ بِّالكَفِّ يط  مُحِّ  ُ البقرة:    ” وَاللهَّ بهم؛  [19]سورة  عالم  ]ب ح59]:  وقيل  . أي:  يجمعهم   [ ب س 59[ 

 . (4) ويعذبهم
 .  (5) والله أعلم  .”لتقدم ذكرهم في الآية  تإنما خص الكافرين بالذكر  ”قال العلماي:

* * * 
 .(6) يستلبهايختلسها و  أي:  ت[20]سورة البقرة:    ” يَكَادُ البَرقُ يَخطَفُ أبَصَرَهُم“وقوله تعالى:  

 
 (. 3( بتقديم وت،خير، وقراية الحسن ذكرها ابن خالويه في »القرايات الشاذة« )ص102 1) أخرجه ابن عطية (1)
(، وأبو النجم: هو الفضل بن قدامة العجلي من الفحول وأحد رجاز الإسلام المتقدمين من الطبقة  319 2الزاهر« )أخرجه في »(2)

 0(103 1الخزانة« )»الأولى وعا ر هشام بن عبد الملك. كما في 
 .(82 1(، والماوردي )102 1) أخرجه ابن عطية(3)
 ( بإضافة: )قال مجاهد(.70  1أخرجه الببوي ) (4)
 . (334 1خرجه القرطبي )أ  (5)
 . (158  1)أخرجه الطبري  (6)
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أن خوفهم بما ينزل   :فمن جعل القرآن مةلا  للتخويفت فالمعنى  ت والخطف: استلاب الشيي بسرعة
أنه جايهم من البيان   :بهم يكاد يذهب أبصارهم، ومن جعله مةلا  للبيان الذي في القرآنت فالمعنى

 . (1) [همرهب]ما  
 وهما لبتان، وقراية الفتح هي الفصيحة.   تبالفتح والكسر  توقر : يخطف  

يهِّ   اشَومَ “يعني البر     [20]سورة البقرة:    ”كُلَّمَا أضََاء لَهُم“وقوله تعالى:   أي:  ؛  ص أ[108]  [20]سورة البقرة:    ”فِّ
م قَامُوا“  في إضايته ونوره ذَا أَظلَمَ عَلَيهِّ  .  (2)ت أي: وقفوا متحيرين[20]سورة البقرة:    ”وَإِّ

ووجه التمةيل أن الله عز وجل   ،وهذا أيضا  مةل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين  ”المفسرون:قال   
في ليلة مظلمة أ ابهم مطر فيه ظلمات، وهي   (3) بههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة

من  فة تلك الظلمات أن الساري لا يمكنه المشي   ،ظلمة الليل، وظلمة المطر، وظلمة السحاب
من هوله، وبر  من  فته أن يخطف   (4)يها، ورعد من  فته أن يضم سامعوه أ ابعهم في آذانهمف

فهذا مةل ضربه الله عز وجل للقرآن و نيع الكافرين والمنافقين معه، ت  أبصارهم ويعميها من  دته
من ذكر فالمطر هو القرآنت لأنه حياة القلوب، كما أن المطر حياة الأرض، والظلمات ما في القرآن  

ما فيه من الهدى والبيان   :ما خوفوا به من الوعيد وذكر النار، والبر   :والرعد  ،الكفر والشرك والنفا 
أن تميل   والوعد وذكر الجنة، فالكافرون والمنافقون يسدون آذانهم عند سماع القرآن وقرايته مخافةر 

 .  (5) ”قلوبهم إليهت لأن الإيمان به عندهم كفر، والكفر موت
هذا مةل ضربه الله للإسلام، فالمطر: هو الإسلام، والظلمات: ما فيه من البلاي والمحن،   ”ل:وقي 

   .”والرعد: ما فيه من ذكر الوعيد والمخاوف في الآخرة، والبر : ما فيه من الوعد
عَهُم فِّي يَجعَلُونَ “ مآأصََبِّ الإسلام بلاي و دة هربوا يعني المنافقين، إذا رأوا في  [19]سورة البقرة:  ”ذَانِّهِّ

ين “ص ب[  108]  حذرا  من الهلاك رِّ يط بِّالكَفِّ ُ مُحِّ يعني لا ينفعهم الهربت لأن الله   [19]سورة البقرة:    ”وَاللهَّ
 ( 6)من ورائهم يجمعهم ويعذبهم.  

 
 (. 335 1في المخطوطات: )ما يهزهم(، والمةبت من القرطبي ) (1)
 . (151  3أخرجه الةعلبي ) (2)
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: مبارةٍ  (3)
( بالصاد المهملة بدل )يضم(، و (151  3أخرجه الةعلبي ) (4)    .)أ ابعهم إلى(، بدل )فيه(وفيه: )يصمَّ
 (. 152  3أخرجه الةعلبي ) (5)
 . (71  1أخرجه الببوي ) (6)
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دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من   :يعني  [20]سورة البقرة:    ”يَكَادُ البَرقُ “ 
ولا   (1)للمنافقين، وإضايته لهم هو تركهم بلا ابتلاي  :يعني  ت[20]سورة البقرة:    ” كُلَّمَا أضََاء لَهُم“الشقاوة  
يهِّ   ا شَومَ “امتحان   يعني على المسالمة بإظهار كلمة الإيمان. وقيل: كلما نالوا غنيمة   [20]سورة البقرة:    ” فِّ

م قَامُو“وراحة في الإسلام ثبتوا، وقالوا إنا معكم   ذَا أظَلَمَ عَلَيهِّ يعني إذا رأوا  دة    [20]سورة البقرة:    ”اوَإِّ
 . وبلاي ت،خروا

م“    هِّ ُ لَذَهَبَ بِّسَمعِّ م“أي: بصوت الرعد    ت[أ  ح وس 60]  [20]سورة البقرة:    ”وَلَو شَاءَ اللهَّ هِّ ]سورة البقرة:    ”وَأبَصَرِّ

ت أي: بوميع البر ، وقيل لذهب ب،سماعهم وأبصارهم الظاهرة كما أذهب أسماعهم وأبصارهم [20
 الباطنة، فإنه الفاعل لما يشاي لا منازع له فيه، ولا راد لما قضاه. 

ير“  ِّ شَيء قَدِّ َ عَلَى كُل  وأجمعت ، (2)ت أي: هو الفاعل لما يشاي لا منازع له فيه[20]سورة البقرة:   ”إِّنَّ اللهَّ
قدير قادر مقتدر، والقدير أبلغ في الو ف من   الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير، فهو سبحانه

 .  (3) يالقادر، وهذا قول الزجاج 
را    ،القدير والقادر بمعنى واحد، يقال قدرت على الشيي أقدر قدُرا    ”:(4) ويرر وقال الهر   ، ومقدُرة  ،وقردر

انا ، يعني والاقتدار على الشيي: القدرة عليه، فالله عز وجل قادر مقتدر، قدير على كل .  قدرة :وقُدرر
 .(5) ”ممكن يقبل الوجود والعدم

در، له قدرة، بها فعل ويفعل ما يشاي، على فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله تعالى قا  ص أ[109]  
وفق علمه واختياره، ويجب عليه أيضا  أن يعلم أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه 
على مجرى العادة، وأنه غير مستبد بقدرته، وإنما خص تعالى هنا  فته التي هي القدرة بالذكر دون 

 
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: بلاي (1)
 . (30  1أخرجه الخازن ) (2)
 .(48أخرجه الزجاجي في »ا تقا  أسماي الله« )ص (3)
وي )(  4) رر وي، كان من العلماي الأكابر، وبه انتفع   :هـ(  401الهر رر وي، بفتح الهاي والرايو  ،هو أحمد بن محمد، أبو عبيد الهر رر نسبة    :الهر

»وفيات الأعيان«  انظر:  في غريب القرآن وغريب الحديث. “كتاب البريبين  “ من تصانيفه: . إلى هراة، وهي إحدى مدن خراسان
 .(371  1)، و»ببية الوعاة« ( 203  1)، و»الأعلام« (79  1)
 . (23  11»تفسير ابن أبي حاتم« )أخرجه في ( 5)
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مضمنه الوعيد، والإخافة فكان ذكر القدرة مناسبا  لذلك، والله غيرها من  فاتهت لأنه تقدم ذكر فعل  
 .  (1)تعالى أعلم ب،سرار كلامه العظيم

* * * 
قال العلماي: هذا فصل رابع من فصول ؛  [21]سورة البقرة:    ”رَبَّكُمُ   ااعبُدُوالنَّاسُ  أيَهَا  ا  يَـ“قوله عز وجل:   

بالتوحيد، ونبوة سيدنا محمد  لى الله عليه وسلم، :  على أربعة أ ياي  شتمل يهذه السورة   الأمر 
  ه  لى الله عليه وسلم. والاحتجاج على الناس بصحة نبوت

فإنها نزلت بمكة، وكل آية أولها يا أيها الذين   (يا أيها الناس )كل آية أولها    ”وقال علقمة ومجاهد: 
 .”آمنوا فإنها نزلت بالمدينة 
 . أن سورة البقرة والنساي مدنيتان وفيهما يا أيها الناس  :وهو توهذا القول فيه إ كال

قال: ما كان من حد أو فريضة، فإنه نزل   ،ما روي عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما  : وبيان ذلك
 كان من ذكر الأمم والعذاب، فإنه نزل بمكة، وهذا واضح.   بالمدينة، وما 

و)يا أيها الذين آمنوا( خطاب لأهل   ، )يا أيها الناس( خطاب لأهل مكة  ”:(2)وقال بعع المفسرين
]سورة  ”النَّاسُ أيَهَا ا يَـ“وقوله تعالى: في هذه الآية ،  وفي التوراة )يا أيها المساكين( ص ب[109] المدينة

قال ابن عباس:   ؛[21]سورة البقرة:    ”رَبَّكُمُ   ااعبُدُو“وقوله تعالى:  .  ”خطاب عام لسائر المكلفين  :[21البقرة:  
 . ”أي وحدوا ربكم“

وكل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، وأ ل العبودية التذلل، والعبادة  ” قال العلماي:
 .”ية الإفضال والإعظام وهو الله جل وعلاغاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غا

تعالى:   ي  “ وقوله  البقرة:    ”خَلَقَكُمالَّذِّ مةال سبق ؛  [21]سورة  ابتدع خلقكم من غير  [  ب   ح 60]  .(3)أي: 

 . [ب  س60]
ن قَبلِّكُم“أوجدكم وأنش،كم بعد أن لم تكونوا  يلا     ”وقيل: ينَ مِّ أي: وخلق ؛  [21]سورة البقرة:    ”وَالَّذِّ

 . (4)”الذين من قبلكم

 
 . (339 1أخرجه القرطبي ) (1)
 بدل )بعع المفسرين(.  ، وفيه: )قال ابن عباس( 155  3أخرجه الةعلبي ) (2)
 . (17  1أخرجه الببوي ) (3)
 . (155  3أخرجه الةعلبي ) (4)
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 والةاني: الإنشاي والاختراع والإبداع.   وفي أ ل الخلق وجهان: أحدهما: التقدير.
 . أي: لكي تنجو من العذاب والسخب؛  [21]سورة البقرة:    ”لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ “

الله من كونوا على رجاي التقوى ب،ن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله وحكم  تمعناه    ”:وقيل
 . (1)”يفعل ما يشاي ويحكم ما يريد  ،ورائكم

* * * 
ي  “ أي: خلق لكم الأرض بساطا  ووطاي مذللة، ولم ت  [22]سورة البقرة:    ”فِّرَشاالأَرضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِّ

مَاءَ بِّنَاء“لا يمكن القرار عليها، والحزن ما غلظ من الأرض.    يجعلها حزنة  أي:  ؛  [22]سورة البقرة:    ”وَالسَّ
إذا ت،مل الإنسان المتفكر في هذا العالم وجده كالبيت   ”. قال العلماي:(2) سقفا  مرفوعا  محفوظا  

ساط، والنجوم فالسماي مرفوعة كالسقف، والأرض مفرو ة كالب  ت فيه كل ما يحتاج إليه  تالمعمور
المهي،ة النبات  ضروب  وفيه  البيت،  كمالك  والإنسان  وأ ناف   [أص 110]  كالمصابيح،  لمنافعه، 

 الحيوان معروفة في مصالحه فيجب على الإنسان المسخر له هذه الأ ياي أن يشكر الله تعالى عليها. 
تعالى:    نَ  وَأنَزَلَ  “وقوله  مَاءِّ مِّ البقرة:    ”السَّ السحاب سمايت لأنه   السحاب،  :يعني  ؛[22]سورة  ويسمى 

إذ السحاب أقصى ما يرتفع في الجو مقدار فرسخ أو فرسخين، ألا ترى أنك   ت قريب من السماي
ترى الشمس في أعالي الجبال، ومن دونها سحاب مطير وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى ينزل 

وقال بعضهم: يخلق الله عز   ض. المطر من السماي إلى السحاب، ثم ينزله من السحاب إلى الأر
 وجل المطر في السحاب، ثم ينزله من السحاب إلى الأرض، والله تعالى أعلم. 

تعالى:    البقرة:    ”مَاء“وقوله  مطرا     [22]سورة  بِّهِّ “يعني  البقرة:    ”فَأخَرَجَ  الماي  ؛  [22]سورة  بذلك  نَ “أي:  مِّ
زقا لَّكُم“أي: من ألوان الةمرات وأ ناف النبات  ؛  [22]سورة البقرة:    ”الثَّمَرَاتِّ  يعني    [22]سورة البقرة:    ”رِّ

 .  (3) طعاما  لكم، وعلفا  لدوابكم

 
  (156  3أخرجه الةعلبي ) (1)
 . (156  3أخرجه الةعلبي ) (2)
 (. 72  1أخرجه الببوي ) (3)
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، ولهذا قال ”دلت هذه الآية على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلو  ”قال بعع العلماي:
ِّ    “  :النبي  لى الله عليه وسلم مشيرا  إلى هذا المعنى  بَ  حَبْلَهُ  أحََدُكُمْ  خُذَ  ايَ لَأنَْ  وَاللهَّ عَلَى فَيَحْتَطِّ

هِّ   نْ  لَهُ  خَيْر   ظَهْرِّ  .(1)“مَنَعَهُ    وأَ أعَْطَاهُ  أحََدًا  يَسْألََ  أنَْ  مِّ
ع الأ بال من الصنائع وغيرها، فمن أحوج نفسه إلى بشر يويدخل أيضا  في معنى الاحتطاب جم

 .  (2)، والأمل، والرغبة في زخرف الدنيا، فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا  مةله بسبب الحرص
الأرض وطاي،   وقال أهل التصوف: أعلم الله عز وجل في هذه الآية سبيل الفقر، وهو أن جعل 
فإن الله   ص ب[110]والسماي غطاي، والماي طيبا ، والكلأ طعاما ، فلا تعبد أحدا  من الخلق بسبب الدنيا،  

 .  (3)وجل قد أباح لك ما لا بد لك منه من غير منة فيه لأحد عليكعز  
يا  ”رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج فنظر في النجوم، فقال:“: (4)وقال نوف البكالي

طوبى للزاهدين   ” . قال:”بل رامق يا أمير المفمنين  ”قلت:  .”أنت أم رامق؟  [أ  س61[ ] أ ح61]  نوف أراقد
أوللك قوم اتخذوا الأرض بساطا ، وترابها فرا ا ، ومايها طيبا ،   تلراغبين في الآخرةفي الدنيا، وا

. وذكر ثاني الخبر، ”والقرآن والدعاي دثارا  و عارا ، رفضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام
يبُ  “وسي،تي تمامه إن  اي الله عند قوله تعالى:   اعأجُِّ  . (6)   [186البقرة:  ]سورة    ”(5)دَعوَةَ الدَّ

ِّ أنَدَاداً تَجعَلُوا  فَلَا  “وقوله تعالى:    َّ يعني أمةالا  تعبدونهم كعبادتهت لأن أ ل العبادة،   [22]سورة البقرة:    ”للهِّ
ةل. يوأساسها التوحيد، وألا    جعل لله ند  ولا  ريك، والند: هو المِّ

 . (8)له  (7)دنأنه واحد، وأنه خالق  هذه الأ ياي لا مةل له، ولا    [22]سورة البقرة:    ”وَأنَتُم تَعلَمُونَ “
 .  ”معناه وأنتم تعلمون أنها لا تخلق  يلا  ولا ترز ، والله هو الخالق الراز   ”:وقيل  

 
 (. 1042رواه مسلم ) (1)
 (106 1أخرجه ابن عطية ) (2)
 (. 347 1أخرجه القرطبي ) (3)
 (. 490 01) «التهذيب. انظر: »حبارربيب كعب الأ(. ونوف البكالي هو: ابن فضالة الحميري، 347 1أخرجه القرطبي ) (4)
 (، وكلاهما متواترتان. الداعي)كذا في )ح( و)س( وفي )ص(:  (5)
 .( 79 1أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياي )(6)
 : ضد. و)س()ص(، وفي )ح(: كذا في  (7)
 . (31  1أخرجه الخازن ) (8)
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 .(1)”وهذا الخطاب للكفار والمنافقين  ”قال ابن عباس رضي الله عنهما:
كيف و فهم بالعلم، وقد نعتهم بخلاف ذلك من الختم، والطبع، والصمم، والعمى،   ”:فإن قيل

 فالجواب عنه من وجهين:
تعالى: - تَعلَمُونَ “  الأول: أن قوله  العلم الخاص في أن الله   [22]سورة البقرة:    ”وَأنَتُم  يريد به 

. (2) عليهم دون الأندادتعالى خلق الخلق، وأنزل الماي، وأنبت الرز ، فيعلمون أنه المنعم  
المعنى وأنتم تعلمون، وحدانية الله بالقوة والإمكان، ولو تدبرتم   [ أص/111]  الةاني: أن يكون -

 .  ”ونظرتم، وفي هذا دليل على الأمر باستكمال حجل العقول، وإبطال التقليد
يحتمل أن يتناول الآية المفمنين، والمعنى لا ترتدوا أيها المفمنون، وتجعلوا لله   ”وقال ابن فورك:

 .  (3) ”أندا  بعد علمكم الذي هو نفي الجهل ب،ن الله واحد
واعلم أن الله سبحانه وتعالى لما احتل عليهم بما يةبت الوحدانية، ويبطل الإ راك بخلقهم أحياي  

م ومستقرهم، وخلق السماي التي هي كالخيمة المطنبة على قادرين، وخلق الأرض التي هي مكانه
مما يشبه عقد النكاح بين الأرض والسماي بإنزال الماي منها على   (4)هذا القرار، وما سوى ذلك

الأرض، والإخراج من بطنها ما يشبه النسل من الةمار رزقا  لا يقدر أحد على إيجاد  يي منها، 
ثبات نبوة سيدنا محمد  لى الله عليه وسلم، وهو ما يقرر عطف على ذلك ما هو الحجة على إ

 . إعجاز القرآن

* * * 
وإذ كنتم في  كت لأن الله تعالى عالم أنهم   :يعنيت  [23]سورة البقرة:    ” وَإِّن كُنتُم فِّي رَيب“فقال تعالى:   

نَا“ اكون   لنَا عَلَى عَبدِّ ا نَزَّ مَّ سيدنا محمدا   لى الله عليه وسلم، وهذه إضافة   :يعني  ت[23]سورة البقرة:    ”م ِّ
تشريف لرسول الله  لى الله عليه وسلم، وأن القرآن منزل عليه من عند الله عز وجل، والعبد م،خوذ  

وقال بعضهم: .  (5) لتذلله لمولاه  تمن التعبد، وهو التذلل، وسمي المملوك من جنس ما يفعله عبدا  

 
 . (393  1أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)
 . (106 1) أخرجه ابن عطية (2)
 (. 349 1القرطبي )أخرجه  (3)
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: وما يشبه ذلك وما سواه (4)
 (.  84 1) أخرجه الماوردي (5)
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عبدا ، وأنشدوا   ص ب[111]  سمى نبيه  (1) طبخالتسمي بها أ رف اللما كانت العبادة أ رف الخصال و
   : السريع[من البحر  ] في المعنى
قـــــَ  ا  ي    (2)مِّ ويـــــَ بـــــِّ ــْ لـــ دَ  قـــــَ نـــــْ ــِّ رَاءَ عـــ    زَهـــــْ

 
ي    ائــــــِّ وَالــــــرَّ عُ 

ــِّ امــــ ــَّ الســـــــــــ هُ  ــُ فــــ رِّ ــْ عــــ ــَ  يــــ
 

   [ب  س 61[ ]ب  ح 61]

ا  دَهـــــَ بـــــْ عـــــَ ا  يـــــَ بـــــِّ إلاَّ  ي  نـــــِّ دْعـــــُ تـــــَ   لَا 
 

ي   ائــــــِّ ــَ مــــ ــْ أسَـــــــــــ رَفُ  ــْ أشَـــــــــــ هُ  ــَّ نــــ إِّ ــَ  ( 3) فــــ
تعالى:      البقرة:    ” فَأتُوا“وقوله  تعجيز  [23]سورة  أمر  أنتم، وهذا  أي: فجيفوا  البقرة:    ”بِّسُورَة“ت    [ 23]سورة 

المنازل  يستكمل  حتى  رفيعة  منزلة  بها  ينال  القار   لأن  سورةت  سميت  السور  واحدة  والسورة: 
 .(4)باستكمال سور القرآن

السورة اسم للمنزلة الرفيعة، ومعنى الآية: فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبة، وهلموا نجما    :وقيل
وائها على فنون من العلم، وأجناس فردا  من نجومه، سورة من أ بر السور، وقيل سميت سورة لاحت

 كاحتواي سور المدينة على ما فيها.   تمن الفوائد
هِّ “وقوله تعالى:   ثلِّ  .(5)ت أي: من مةل القرآن[23]سورة البقرة:    ” من م ِّ

لم   ين من أُ   تمن مةل نبينا محمد  لى الله عليه وسلم  :وقيل الضمير في مةله عائد إلى عبدنا، يعني
 .(6) يحسن الكتابة، ولم يجالس العلماي، ولم ي،خذ العلم عن أحد

الضمير إلى القرآن أوجه وأولى، ويدل عليه أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في التحدي،   وردُّ 
وإنما وقع الكلام في المنزل ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم أن القرآن منزل من عند الله ف،توا أنتم 

ما تماثله وتجانسه، ولو كان الضمير مردودا  إلى سيدنا محمد  لى الله عليه وسلم لقال: بسورة م
 ارتبتم في أن محمدا  منزل عليه فهاتوا قرآنا  من مةل محمد  لى الله عليه وسلم.   [أ ص 112]  وإن

 
 (، ولعله الصواب. 349 1في المخطوطات: )الحطب(، والمةبت من القرطبي ) (1)
 . (116  3»أحكام القرآن لابن العربي« )في المخطوطات: )يا قول( بدل )يا قوم(. والمةبت من  (2)
 ( من غير نسبة لقائله.  665 2) «نفح الطيب»البيتان في  (3)
 . (159  3أخرجه الةعلبي ) (4)
 (. 396 1أخرجه الطبري )(5)
 . (106 1) أخرجه ابن عطية (6)
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ة، ويدل على كون القرآن معجزا  ما ا تمل عليه من الفصاحة والبلاغة في طرفي الإيجاز والإطال
فتارة ي،تي بالقصة باللفظ الطويل، ثم يعيدها باللفظ الوجيز، ولا يخل بالمقصود الأول، وأنه فار  
تِّ العربُ به  أساليبه أساليب الكلام، وأوزانه، وأوزان الأ عار، والخطب، والرسائل، ولهذا تُحُدَّ

صاحة، ولهم النظم، فعجزوا عنه، وتحيروا فيه، واعترفوا بفضله، وهي معدن البلاغة، وفرسان الف
والله إن له   ”والنةر من الأ عار، والخطب، والرسائل حتى قال الوليد بن المبيرة في و ف القرآن:

 .”وإن أعلاه لمةمر  حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإن أ له لمبد ،
 (1)وقد قدمنا الكلام في هذا المعنى في باب الإعجاز بما فيه كفاية، والله تعالى أعلم.    
ِّ   اوَادعُو“تعالى:    وقوله  ن دُونِّ اللهَّ التي تعبدونها   (2) ت أي: استعينوا بآلهتكم[23]سورة البقرة:    ” شُهَدَاءَكُم م ِّ

 . من دون الله
فتجعلوا الاستعانة بها في دفع ما نزل بكم   ،والمعنى إن كان الأمر كما تقولون أنَّها تستحق العبادة

 . (3) من أمر محمد  لى الله عليه وسلم، وإلا فاعلموا أنكم مبطلون في دعواكم أنها آلهة
ب،مر  هدوه،   ،فإن قيل: كيف ذكر الشهداي هاهنا أمرا ، أو ليخبروا  وإنما يذكر الشهداي ليشهدوا 

 وإنما قيل لهم: ف،توا بسورة من مةله؟! 
ليشاهدوا ما ت،تون   ت وأحضروهم  ،أن معناه استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم  :بفالجوا  

 الحجة عليهم.   [أ  س62[ ]أ  ح62]  الرد على الجميع أوكد في  ص ب[112]  به، فيكون
أي: ادعوا ناسا  يشهدون لكم ؛  [23]سورة البقرة:    ”شُهَدَاءَكُم  اوَادعُو“معنى قوله تعالى:    ” وقال مجاهد: 
قِّينَ “  . (4)”أن محمدا   لى الله عليه وسلم يقوله من تلقاي نفسه  [23]سورة البقرة:    ”إِّن كُنتُم صَادِّ
إن كنتم  ادقين فيما قلتم أنَّكم تقدرون على المعارضة، فلما تحداهم بهذا عجزوا، ف،نزل   ”وقيل:  

ن لَّم تَفعَلُو“الله عز وجل:   فيما   [24]سورة البقرة:    ”اوَلَن تَفعَلُو“أي: تطيقوا فيما مضى  ت  [24]سورة البقرة:    ”افَإِّ
 .”بقي

* * * 

 
 . (31  1أخرجه الخازن ) (1)
 . (162  3أخرجه الةعلبي ) (2)
 . (31  1أخرجه الخازن ) (3)
 . ( 102  1السمرقندي )أخرجه  (4)
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وهذه الآية دالة على عجزهم، وأنهم لم ي،توا بمةله، ولا بمةل  يي منه، وذلك أن   ”قال العلماي:
ت بمةل هذا التقريع استقرعت الوسع في الإتيان بمةل عر القرآن، أو بمةل سورة   النفوس الأبية إذا قُرنِّ

المعجزة للنبي  لى الله عليه  ي،توا بشيي ظهرت  منه، ولو قدروا على ذلك لأتوا به، فحيث لم 
ا ا  (1) وسلم، وبان عجزهم، وهم أهل الفصاحة والبلاغة  ، والقرآن من جنس كلامهم، وكانوا حُرَّ

من أحدهم، ورضوا   (2) في إطفاي نوره، وإبطال أمره، ثم مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة 
  ح  د  رسول الله   ت وإذا ظهر عجزهم عن المعارضة،  بسبي الذراري، وأخذ الأموال، والقتل

 ”فَاتَّقُوا النَّارَ “ لى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر كذلك، وجب ترك العناد، وهو معنى قوله تعالى:  
النَّاسُ “أي: حطبها  ؛  [24]سورة البقرة:    ” قُودُهَاَ التِّي و“أي: فآمنوا، واتقوا بالإيمان النار  ؛  [24]سورة البقرة:  
جَارَةُ   .”[ 24]سورة البقرة:    ”وَالحِّ
المفسرين:قال   الكبريتت    ” ابن عباس وأكةر  ابا  ت  [أ ص 113]  (3)يعني حجارة  التِّهر أكةر   . لأنها 

 . ”وقيل هي جميع الحجارة، وفي هذا دليل على عظم تلك النار وقوتها
نَّكُم “، بدليل قوله تعالى:  (4)أراد بالحجارة الأ نامت لأن أكةر أ نامهم كانت من حجارة  ”:وقيل   إِّ

ن  تَعبُدُونَ  وَمَا   ِّ  دُونِّ  مِّ دُونَ اللهَّ  .”أي: حطب جهنم؛  [98]سورة الأنبياي:    ”حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَتُم لَهَا واَرِّ
 . ”بالحجارة هي نار الكافرين خا ة، والله أعلمن هذه النار المخصو ة  إ   ”وقال بعع المفسرين:

يل  برهم بكوا و كواإ  ”:وقيل فيرجون الفرج،   ،مظلمة  (5)فتنش، سحابة سوداي  ،نَّ أهل النار إذا عِّ
قادا  والتهابا ، كنار ات ويرفعون رؤوسهم إليها فتمطرهم حجارة  عظاما  كحجارة الرحى، فتزداد النار  

 . (6)”أجارنا الله وإياكم منها  ،لهبهاالدنيا إذا زيد حطبها زاد  

 
 . كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: البلاغة والفصاحة (1)
 .كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: بإسقاط المعارضة (2)
 . (37  1أخرجه الببوي ) (3)
 . (32  1أخرجه الخازن ) (4)
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: بإسقاط سوداي (5)
 . (250 1) أخرجه أبو حيان في »البحر المحيب«( 6)
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رضي الله عنه: هو الكبريت الأسود، وخصت   قال ابن مسعودت  والقول ب،نها حجارة الكبريت أولى  
الإيقاد،   (1)حجارة الكبريت بذلكت لأنها تزيد على جميع الحجارة بخمسة أنواع من العذاب: سرعة

ا إذا حميت هر رنِّ ونتن الرائحة، وكةرة الدخان، و دة الالتصا  بالأبدان، وقوة حر
(2) . 

ت“وقوله تعالى:   دَّ لرت  [24]سورة البقرة:    ”أعُِّ ينَ “ت أي: خُلِّقرت وهُينِّ رِّ  .  [24]سورة البقرة:   ” لِّلكَفِّ
السنة من أن النار موجود  ”قال العلماي: ة خلافا  للمبتدعة في  وفي هذا دليل على ما يقوله أهل 

روى مسلم عن عبد   [ب  س62[ ]ب  ح62]  قولهم: أنَّها لم تخلق حتى الآن، وهذا القول باطل، بدليل ما
ة    الله بن مسعود جُبر عر ور مِّ فقال   ،(3)رضي الله عنهت قال: كنا مع رسول الله  لى الله عليه وسلم إذ سر

هَذَا “الله ورسوله أعلم، قال:  ص ب[113]قال: قلنا:  .“هذا؟ تَدرُونَ ما  “النبي  لى الله عليه وسلم: 
يفًا،   ينَ خَرِّ يَ بِّهِّ فِّي النَّارِّ مُنْذُ سَبْعِّ ي  فَهُوَ  حَجَر  رُمِّ لَى  انْتَهَى  حَتَّى  نَ،  الآالنَّارِّ  فِّي  يَهْوِّ هَاإِّ  .  (4) ”قَعْرِّ

تِّ “وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   احْتَجَّ
:  فَقَالَتْ    ، جَنَّةُ الوَ النَّارُ   هِّ :  وَقَالَتْ    ،مُتَكَبِّ رُونَ الوَ جَبَّارُونَ  اليَدْخُلُنِّي  هَذِّ هِّ عَفَاءُ وَ يَدْخُلُنِّي  هَذِّ  .مَسَاكِّينُ الالضُّ

يبُ بِّكِّ مَنْ أشََاءُ   فقال الله  بُ بِّكِّ مَنْ أشََاءُ   . عَزَّ وجلَّ لِّهذه: أنَْتَ عَذَابِّي أصُِّ وَقَالَ   . وربما قَالَ: أعَُذِّ 
: أنَْتَ رَحْمَتِّي أرَْحَمُ بِّكِّ مَنْ أشََاءُ  هِّ لْؤُهَا    . لِّهَذِّ نْهُمَا مِّ نِّ ي مِّ دَة  مِّ  . (5)“وَلِّكُلِّ  وَاحِّ

والنار مخلوقتان، وقد رآهما النبي  لى الله عليه وسلم في  لاة ففي هذا دليل على أن الجنة  
 . (6)الكسوف، وكذلك ليلة الإسراي، فبطل بهذا قول من خالف وبالله التوفيق 

* * * 
رِّ  “فقال تعالى:  ،  واعلم أن الله تعالى لما ذكر جزاي الكافرين ذكر بعده جزاي المفمنين  ينَ وَبَش ِّ الَّذِّ
إيراد ؛  [25]سورة البقرة:    ”مَنُواآ أي: أخبر المفمنين، وهذا أمر للنبي  لى الله عليه وسلم، والبشارة: 

 
 .عةيسر :و)س()ح(: وفي  )ص(. كذا في (1)
 (. 20 1أخرجه الفراي ) (2)
ة وهي  وت وقع الحائب ونحوه) :في هامش )ح( و)س( (3)  (. حاح. الوجبةُ: السقطة مع الهدَّ
 (. 2144» حيح مسلم« ) (4)
 .(4849) «البخاري» حيح  (5)
 (. 3147(، والترمذي )23285رواه أحمد ) (6)
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الخبر السار على سامع يستبشر به، ويظهر السرور في بشرة وجههت لأن الإنسان إذا فرح بشيي وسر 
رَّ أو أرساي.    ( 1)به ظهر ذلك على بشرة وجهه، ثم كةر حتى وضع موضع الخبر سر

 . ولكن هو في السرور والخير أغلب  [21]سورة آل عمران:    ”فبشرهم بعذاب أليم“قوله تعالى:  ومنه   
ـالِّحَاتِّ “وقوله تعالى:     لُوا الصَّ  ت أي: الخصال الصالحات، وهي الطاعات. [25]سورة البقرة:    ” وَعَمِّ

العمل الصالح هو الذي يكون فيه أربعة أ ياي: العلم، والنية،   ”قال معاذ بن جبل رضي الله عنه:
 . [أص 114]  .(2) ”والصبر، والإخلاص

تعالى:   قوله  ـالِّحَاتِّ “وقال عةمان بن عفان رضي الله عنه في  الصَّ لُوا  البقرة:  ”وَعَمِّ أي:  “ت  [25]سورة 
 ”فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً “، ويدل عليه قوله تعالى:  ”أخلصوا الأعمال عن الرياي

 . (3) ولأن المنافق والمرائي لا يكون عمله  الحا    ،ت أي: خالصا  [110]سورة الكهف 
 . (4) ” المفروضةمعناه أقاموا الصلوات    ”وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
 . (5) ”معناه أخلصوا الطاعات فيما بينهم وبين ربهم  ”وقال ابن عباس رضي الله عنهما:

 . ”معناه لزموا السنةت لأن عمل المبتدع لا يكون خالصا   ” وقال سهل بن عبد الله:
ن  وَتَكُونُوا  “معناه تابوا من ذنوبهم بدليل قوله تعالى:    ”:وقيل   هِّ  مِّ ينَ قَوما  بَعدِّ ]سورة   ”صَالِّحِّ

 .”ت أي: تائبين[9يوسف:  
قال المفسرون: الجنات: جمع جنة وهي البستان   ؛[25]سورة البقرة:    ”أنََّ لَهُم جَنَّـات“وقوله تعالى:  

 الذي فيه أ جار مةمرة، سميت جنة لاجتنانها وتسترها بالأ جار وبالأورا . 
 .” الجنة ما فيه نخل، والفردوس ما فيه كرم“  :وقيل

ن تَحتِّهَا  “وقوله تعالى:     ي مِّ أ جارها   [أ  س63[ ]أ ح63]  أي: من تحت ؛  [25]سورة البقرة:    ”الأَنهَارُ تَجرِّ
 . (6)”معناه تجري ب،مرهم  ”:وقيل  ومساكنها.

 
 . (166  3أخرجه الةعلبي ) (1)
 . (73  1)الببوي في ، و( 167  3)ـ،خرجه الةعلبي ( 2)
 . (73  1أخرجه الببوي ) (3)
 . (167  3أخرجه الةعلبي ) (4)
 دون نسبة. (103  1)السمرقندي هكذا، و (167  3أخرجه الةعلبي ) (5)
 (.حيث  اؤوا)وفي )ص(: بإضافة  .كذا في )ح( و)س( (6)
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أخدود، إنما تجري على سطح الجنة، منضبطة بالقدرة   وروي أن أنهار الجنة تجري في غير
 .  (1) وكيف  اؤوا  ، حيث  اي أهلهات أي: يجرونها حيث  اؤوا

النهر واحد يجري فيه الماي، واللبن، والخمر، والعسل، لا يخالب بعضه   ” وقال بعع المفسرين: 
مَرَجَ البَحرَينِّ “ عز وجل:  قال اللهت  بعضا ، كما لا يخالب الماي العذب الماي الأجاج والملح في البحر

يَانِّ  أي: حاجز من قدرة الله لا يببيانت أي: لا يببى   ت[ 20- 19]سورة الرحمن:    ”بَينَهُمَا بَرزَخ  ص ب[114]  يَلتَقِّ
 . ”أحدهما على الآخر، ولا يخالطه

كما قال الله عز ت  الأنهار أربعة: نهر الماي، ونهر اللبن، ونهر الخمر، ونهر العسل  ”وقال بعضهم: 
يهَا  “وجل:   ن  أنَهَر  فِّ اء   م ِّ نآغَيرِّ  مَّ بِّينَ   (2)سِّ ـرِّ ن خَمر لَّذة ل ِّلشَّ ن لَّبَن لَّم يَتَغَيَّر طَعمُهُ وَأنَهَار م ِّ وَأنَهَر م ِّ

ى ن عَسَل مصَفَّ  .  ”[15]سورة محمد:   ” وَأنَهَار م ِّ
بالتمني، إن تمنى أهل الجنة أن يكون لبنا  يكون لبنا ،   الماي واحد، ولكن يختلف  ” وقال بعضهم: 

 . ”عسلا ، وإن تمنوا أن يكون خمرا  يكون خمرا  وإن تمنوا أن يكون عسلا  يكون  
اللبن في   وطبع،  الجاري واحد، ولكن له طبائع أربعة: طبع الماي في إيجاده الحياة  ” وقال بعضهم: 

 .  ”وطبع الخمر في الطرب والنشاط ،  وطبع العسل في الحلاوة،  إيجاده التربية
قُواكُلَّمَا  “لكةرة معانيها مع اتحاد عينها، وقوله تعالى:    توإنما جمع الأنهار ت أي:  [25]سورة البقرة:   ”رُزِّ

نهَا“أطعموا   زقا“ت أي: من الجنة  [25]سورة البقرة:    ”مِّ ن ثمََرَة ر ِّ هَذَا   اقَالُو“ت أي: طعاما   [25]سورة البقرة:  ”مِّ
قَبلُ  ن  مِّ قنَا  رُزِّ ي  البقرة:    ” الَّذِّ أنهم قالوا: هذا الذي أحدهما  الدنيا وفيه وجهان: أي: في  ؛  [25]سورة   :
: هذا الذي رزقنا في الدنيات لأن لونها يشبه لون ثمار الدنيا فإذا أكلوا، الثاني.  وعدنا به في الدنيا

 . (3)وجدوا طعمه غير ذلك  
ثم   يرزقون،  الجنةت لأنهم  في  يعني  قبل  رزقنا من  الذي  هذا  الجنة  أهل  قول  في  بعضهم:  وقال 
رزقون، فإذا أوتوا بطعام وثمار في أول النهار ف،كلوا منها ثم أوتوا منها في آخر النهار قالوا: هذا ي

لونه يشبه ذلك، فإذا أكلوا   [أ ص 115]  الذي رزقنا من قبل، يعني هذا الذي أطعمنا في أول النهارت لأن 
 منها وجدوا لها طعما  غير طعم الأول. 

 
 (. 108 1أخرجه ابن عطية ) (1)
 . متبير الطعم واللون :في هامش )ح( (2)
 . (73  1أخرجه الببوي ) (3)
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بِّهِّ “قال الله عز وجل:    قال ابن عباس   [25]سورة البقرة:    ”مُتَشابِّها“أي: بالرز   ؛  [25]سورة البقرة:    ” وَأتُُوا 
عنهما الله  الطعوم(1)رضي  في  مختلفا   أي:  في   .ت  ويختلف  المنظر،  في  بعضا   بعضه  يشبه  وقيل 

 ،يشبه ثمار الدنيا في الاسم  :وقيل  .وقال قتادة: يشبه بعضه بعضا  في الجودة لا رداية فيه  .المطعم
 . (2)لا في الطعم

يهَا“  أي: نساي وجوار، وهن الحور ؛ [25]سورة البقرة:  ”أزَوَاج“أي: في الجنات ؛ [ 25]سورة البقرة:  ”وَلَهُم فِّ
رَة“العين   طَهَّ يعني من البول، والبائب، والحيع، والنفاس، والمخاط، والبزا ،   [25]سورة البقرة:    ت”مُّ

 والقيي، والمني، والولد، وكل قذر ودنس. 
، ولا يتبوطن، ولا يلدن، ولا يحضن،   [ب س 63[ ]ب ح63]  ةوقال مجاهد: نساي الجن  مطهرات، لا يربُلنر
، ولا يبزقنو  . لا يمُنينر
فهن سالمات من الحسد، والبخل، والبل، والبش، والخيانة،  تمطهرات من دنس الأخلا  :وقيل  

 .  ، ولا زكامدومن دنس الأسقام، والأمراض فلا مرض، ولا برص، ولا جذام، ولا و
  ( 5) العمش  (4)هن عجائزكم البمص:  (3)وقيل.  وقال النخعي: في الجنة جماع ما  لت، ولا ولد 

رن من قرذرات الدنيا، وقيل مطهرة من جميع الأدناس  . (6)طُهنِّ

 :فيها للصالحينالله   فصل في صفة الجنة ونعيمها وما أعد

 
 . ومجاهد والربيع ، ونسبه إلى ابن عباس (47  1أخرجه الببوي ) (1)
 . (47  1أخرجه الببوي ) (2)
 .الحسن ، ونسبه إلى(184  3أخرجه الةعلبي ) (3)
يقال: غمصت العين ورمصت، من البمص والرمص، وهو البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان، والرمص:   (4)

 . (263  2) «النهاية في غريب الحديث والأثر» انظر:الرطب منه، والبمص: اليابس. 
العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر  العين الذي تبسق عيناه، ومةله الأرمص. والعمش: أن لا تزال    الأعمش: الفاسد  (5)

لسان  »  انظر:  بها، وقيل: العمش ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكةر أوقاتها. رجل أعمش وامرأة عمشاي: بينا العمش.
 (. 398  9) «العرب

 . (184  3الةعلبي ) أخرجه (6)
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عَزَّ اللهُ يَقُولُ “روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم: 
  : يَ  أعَْدَدْتُ  وَجَلَّ بَادِّ ينَ،  لِّعِّ الِّحِّ عَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِّ   ص ب[115]رَأتَْ،  عَيْن   لَا  مَا  الصَّ وَلَا أذُُن  سَمِّ
 .(1) ”بَشَر  

يا رسول اللهوعنه   بناؤها  ! رضي الله عنهت قال: قلت  نَة     “ :  قال  ؟الجنة ما  نْ  لَبِّ نَة     ، ذَهَب  مِّ نْ وَلَبِّ مِّ

ة   رُّ وَحَصْبَاؤُهَا ال  (4)،المسك الأذفر  (3)وملاطها    ،(2)فِّضَّ عْفَرَانُ الوَ   دُّ دَخَلَهَا مَنْ    ، يَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّ
 .  (5) “شَبَابهُُ  نَى  فيَ ولا  ثِّيَابهُُ،  تَبْلَى  لا  يَمُوتُ،  لا  وَيخَُلَّدُ  يَبْأسَُ،  لا  يَنْعَمُ  

ولا يتغوطون ولا   إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتفلون“وقال النبي  لى الله عليه وسلم:  
المسك يلهمون يبولون ولا يمتخطون قيل يا رسول الله فما بال الطعام؟! قال: جُشاء ورشح كرشح  

 . ”(6) التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس
لَ    إِّنَّ   “   وعن أبي هريرة رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم  يَدْخُلُونَ زُمْرَة   أوََّ

، لَيْلَةَ القَمَرِّ صُورَةِّ عَلَى الجَنَّةَ  ينَ ثُمَّ البَدْرِّ ضَاءَةً،وكَ أشََدِّ  عَلَى يَلُونَهُمْ الَّذِّ مَاءِّ إِّ ي   فِّي السَّ ،  ( 7)  كَب  دُرِّ 
يَتْ  وَلَا  طُونَ،  يَتَغَوَّ وَلَا  يَبُولُونَ  لَا  منازل،  ذلك  بعد  هَبُ ثم هم  الذَّ أمَْشَاطُهُمُ  طُونَ،  يَمْتَخِّ وَلَا  لُونَ  فِّ

ة رُهُم الألوُّ ينُ (8) والفضة، وَمَجَامِّ  .(9)”، ورشحهم المسك، وَأزَْوَاجُهُمُ الحُورُ العِّ
ِّ كُ لِّ “  وفي رواية  م  هُ ينَ ف بَ لَا  اختِّ لَا   سنِّ الحُ   نَ مِّ   حمِّ اللَّ   اءِّ رَ ن وَ ا مِّ يهَ اقَ سَ   خُّ رى مُ ان يُ تَ وجَ م زَ منهُ   احد  وَ   ل 

”اً شي  عَ وَ  ةً كرَ بُ   اللهَ   بحونَ سَ احد، يُ وَ  لبُ م قَ هُ وبُ لُ قُ   ضَ اغُ بَ لا تَ وَ 
 (10).   

 
 . (2175» حيح مسلم« ) (1)
 . ولبنة  من ذهب ،فضةٍ  وفي )ص(: لبنة  من  .كذا في )ح( و)س( (2)
الملاط في اللبة عبارة عن الطين الذي يجعل بين سافتي البناي يملب به الحائب، فلعل بعع بقاعها ترابه المسك، وبعضها ترابه  (3)

 . (177  13) «لسان العرب»الزعفران. والله أعلم. انظر: 
النهاية  »  انظر:يقع على الطيب والكريه، ويفر  بينهما بما يضاف إليه ويو ف به.    -بالتحريك-)أذفر(: أي طيب الريح. والذفر    (4)

 . (161  2) «في غريب الحديث والأثر
 (، وغيرهما.248 2)  « الحلية»(، وأبو نعيم في 2553) «الأوسب»أخرجه الطبراني في (5)
 . ( 2835مسلم ) رواه (6)
 . في )ح( و)س(. وفي )ص(: إضاية في السماي كذا (7)
 . ( 63  1) «النهاية في غريب الحديث والأثر» . انظر:بخورهم العود غير مطراة :أي(8)
 (.3327» حيح البخاري« ) (9)
 (. 2834) ومسلم ، (3245رواه البخاري ) (10)
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نْ  مَرْأةََ  الإِّنَّ   “ وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي  لى الله عليه وسلم أنه قال:   جَنَّةِّ ال أهَْلِّ  مِّ
هَا بَيَاضُ لِّيُرَى  نْ سَاقِّ ينَ حُلَّةً حتى يُرى مخها وذلك أن الله تعالى  (1)وَرَاءِّ مِّ :  (2)يقول  [أ ص 116]سَبْعِّ

 .  “  [58]الرحمن:   ”مَرْجَانُ اليَاقُوتُ وَ الكَأنََّهُنَّ  “

نْ   ووَلَ “وعن أنس بن مالك رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   أنََّ امْرَأةًَ مِّ
لَى   يحًا،  وَلَمَلََتَْهُ  بَيْنَهُمَا،  مَا  لَأَضَاءَتْ  الأَرْضِّ  أهَْلِّ  أهَْلِّ الجَنَّةِّ اطَّلَعَتْ إِّ يفُهَا  رِّ هَا  ارَ عَلَى  وَلَنَصِّ خَيْر  سِّ

نَ   نْيَا  المِّ يهَاوَمَا  دُّ  . الخمار  :النصيفو.  (3) ”فِّ
جُرْد  الجَنَّةِّ  أهَْلُ    “  [أ س64]وعن أبي هريرة رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  

 .[أ  ح46]  (4)“  ثِّيَابُهُمْ تَبْلَى  وَلَا  شَبَابُهُمْ  نَى  فيَ لَا  كُحْل   مُرْد   
الجَنَّةِّ أهَْلُ  يَدْخُلُ    “وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله  لى الله عليه وسلم قال:    

ينَ  مُرْدًا  جُرْدًا  الجَنَّةَ   لِّ    .(5) “سَنَةً  وَثَلَاثِّينَ  ثَلَاث     و أَ ثَلَاثِّينَ  أبَْنَاءَ  مُكَحَّ
عمران فإن له   مُرْدًا، إلا موسى بنجَنَّةَ  الجَنَّةِّ  الأهَْلُ  يَدْخُلُ    “ وعنه  لى الله عليه وسلم أنه قال:  

   .(6) ”لحية إلى سرته
جَنَّةِّ الإِّنَّ فِّي    “ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:  

لِّلْحُورِّ   ينِّ اللَمُجْتَمَعًا  يَسْمَعْ  عِّ لَمْ  بِّأصَْوَات   يُرَفِّ عْنَ  يقلنال  قال:  ثْلَهَا،  مِّ فَلَا النَحْنُ    :خَلَائِّقُ  خَالِّدَاتُ 
يدُ،   مَاتُ  وَنَحْنُ  نَبِّ يَاتُ،  وَنَحْنُ  نَبْؤُسُ،  فَلَا  النَّاعِّ اضِّ   . (7)“  نَسْخَطُ، طُوبَى لِّمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ فَلَا  الرَّ

 إن الحور إذا قلن هذه المقالة أجابهن المفمنات من نساي أهل الدنيا:  ”عائشة رضي الله عنها:وقالت  

 
 . اللحم :كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: بإضافة (1)
 .وفي )ص(: قالكذا في )ح( و)س(.  (2)
 (. 2796رواه البخاري )( 3)
 . ، وإسناده حسن«الأوسب»و «،الصبير»رواه الطبراني في (، وقال: 398  10): «مجمع الزوائدفي »( أخرجه 4)
 (، وقال: حديث حسن غريب. 2545رواه الترمذي )( 5)
هذا حديث لا يصح عن رسول  (، وقال:  258 3(، وابن الجوزي في »الموضوعات« )408 1أخرجه الديلمي في »الفردوس« )(  6)

 .الله  لى الله عليه وسلم
.2564( والترمذي )1343أحمد ) رواه( 7) يب  رِّ يث  غر دِّ  (، وقال: حر
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نحن المصليات وما  ليتن، ونحن الصائمات وما  متن، ونحن المتوضيات وما توضيتن، ونحن 
   .(1)”المتصدقات وما تصدقتن، قالت عائشة: فبلبنهن والله

في البحر   ص ب[116]  ي الجنة حوراي يقال لها العيناي، لو بزقتوقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ف
من أحب أن يكون له مةلي، فليعمل بطاعة ربي. وعن   (2)لعذب ماي البحر كله، مكتوب على نحرها

كنس المساجد مهور الحور “  أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله  لى الله عليه وسلم قال:
 .(3)”العين

إخراج القمامة “وعن أبي قتادة رضي الله عنهت قال: سمعت رسول الله  لى الله عليه وسلم يقول:  
   .(4)”لعينمن المسجد مهور الحور ا

مهور الحور العين قبَضَاتُ “وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله  لى الله عليه وسلم قال:  
 .(5)”التَّمر وفِّلق الخُبز

ويدع الحور العين   ،يتزوج أحدكم بفلانة بنت فلان بالمال الكثير“وقال أبو هريرة رضي الله عنه:  
  .(6) ”باللقمة والتمرة والكسرة 

ويروى أن الرجل إذا ابتكر امرأة في الدنيا كانت زوجته في الآخرة، بدليل ما روى ابن وهب عن 
الإمام مالك أن: أسماي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت امرأة الزبير رضي الله عنه، وكانت 

عوتب الزبير في ذلكت فعقد  عر واحدة بالأخرى، وضربهما ضربا    حتىخرجان  ا ت لها ضرة، وكانت
 ديدا ، وكانت الضرة أحسن اتقاي، وكانت أسماي لا تتقي فكان الضرب بها أكةر، فشكت ذلك إلى 
أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فقال لها: يا بنية ا بري، فإن الزبير رجل  الح، ولعله أن يكون زوجك 

 . (7) بلبني أن الرجل إذا ابتكر المرأة تزوجها في الجنة  في الآخرة، فإنه 
 

 . (380  25الةعلبي )هذه الزيادة لم أجدها في كتب الحديث، لكن أخرجها ( 1)
 .في هامش )ح( أي: على قلادتها  (2)
يث لار يرصح  ، وقال ابن الجوزي: (254  3) «الموضوعات(، وابن الجوزي في »4896رواه الديلمي في »الفردوس« )( 3) دِّ ا حر ذر هر

يع جهاته.  مِّ  من جر
 . (2521)« لمعجم الكبير»االطبراني في رواه  (4)
 . (8858) ه«مسندرواه البزار في »( 5)
 . (989»التذكرة« )صأخرجه القرطبي في ( 6)
 (. 533 1أخرجه ابن العربي في »أحكام القرآن« )( 7)
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ويروى أيضا  أن المرأة إذا كانت ذات أزواج فهي لآخر أزواجها، بدليل ما روي أن حذيفة بن 
ك أن تكوني زوجتي في الجنة، فلا تتزوجي إن سرَّ   ”لامرأته:  [أص 117]  اليمان رضي الله عنهت قال

 .(1) ”بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها
قالت: يا رسول الله المرأة   [ب ح64]   لى الله عليه وسلم  [ب  س 64]  وروي أن أم حبيبة زوج النبي

قال:  للآخر،  أو  للأول  تكون  لأيهم  الجنة  في  فيجتمعون  يموتون  الدنيا  في  الأزواج  لها  يكون 
   .(2)وقيل أنَّ المرأة تخير إذا كانت ذات أزواج، والله تعالى أعلم،  ”لأحسنهم خلقاً “

ليه وسلم قال: عنه أن رسول الله  لى الله ع  وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله 
، قيل يا رسول الله: أيطيق ذلك قال صلى الله ”يعطى الرجل في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع “

ةَ  يُعْطَى    “ عليه وسلم:   ائةَِّ  قُوَّ  . (3)”رَجُل  مِّ
جُلَ  إِّنَّ    “وعن زيد بن أرقم رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم   نْ الرَّ مِّ

ةَ  لَيُعْطَى  جَنَّةِّ  ال أهَْلِّ   ائَةِّ  قُوَّ رْبِّ  كْلِّ  الأَ فِّي  رَجُل   مِّ مَاعِّ  ال وَ وَالشُّ هْوَةِّ  جِّ   .(4)“وَالشَّ
ول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلنا يا رس

قال:   الدنيا  في  ي    ؛إِّي  “إليهن  ي  فنَ وَالَّذِّ ،  سِّ هِّ جُلَ  إِّنَّ  بِّيَدِّ ي  ف لَيُ الرَّ دَةِّ  الغَدَاةِّ  ال فِّي  ضِّ لَى  وَاحِّ ائَةِّ إِّ مِّ
   .(5) ”عَذْرَاءَ 

جَنَّةِّ ال أهَْلَ  إِّنَّ  “وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم  
ذَا      .(6) ”أبَْكَارًاعُدْنَ  نِّسَاءَهُمْ  جَامَعُوا  إِّ

 
 (. 69 7)  «السنن الكبرى»البيهقي  رواه( 1)
 . (296  2»كشف الخفاي« )انظر: ( 2)
 (. 19314)  «ه»مسندرواه الإمام أحمد في ( 3)
 (. 2825) ، والدارمي(33  7ابن أبي  يبة ) رواه( 4)
 .(219  1) «المعجم الأوسبرواه الطبراني في » (5)
 . (249) صبير«المعجم الفي »الطبراني  رواه( 6)
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نْ  مَا    “وعن أسامة رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم   لُهُ  أحََد   مِّ ُ  يُدْخِّ جَنَّةَ، الاللهَّ
ينَ زَ إِّلاَّ   ُ ثِّنْتَيْنِّ وَسَبْعِّ جَهُ اللهَّ نَ  وزَوَّ ،الحُورِّ  الجَةً، ثِّنْتَيْنِّ مِّ نْ أهَْلِّ النَّارِّ يرَاثِّهِّ مِّ نْ مِّ ينَ مِّ ، وَسَبْعِّ ينِّ نْهُنَّ   عِّ مَا مِّ

، وَلَهُ   يٌّ دَة  إِّلاَّ وَلَهَا قُبُل  شَهِّ
 . (1) ”ذَكَر  لَا يَنْثَنِّي  ص ب[117]وَاحِّ
 وقوله: من ميراثه من أهل النارت يعني: رجالا  دخلوا النار، فورث أهل الجنة نسايهم.   

هابِّهِّ  وَأتُُوا  “ وروى النقاش في تفسير قوله تعالى:   قال: قرأت في بعع التفاسير:   [25]سورة البقرة:    ”مُتَشَبِّ
الأبيع  الدر  مناديل من  عليها  أحمر  ياقوت  أوليائه  واني من  إلى  يهدي  تبارك وتعالى  الله  أن 

تفاحة حوراي كل  في  التفاح،  ألوان  الصواني  وفي  والحلل،   تمختومة،  الحلي،  من  عليها  كاللعبة 
والحسن، والجمال ما لا يشبهه  يي مما عندهم من النور، فإذا خرجت الحوراي من التفاحة أكل 
ولي الله قطعة من التفاحة، فيجد طعمه ألذ من كل  يي أكل في الجنة، ويزاد في قوته أضعاف ما 

ألذ وأ هى من كل ما ا فتع قبل ذلك، وكلما مسها عادت كان، فيمس الحوراي، فيجد عذرتها 
عذراي كما كانت، وكذلك تتلون الحوراي ب،لوان من الحسن والجمال، وكذلك التفاحة، وهذا كله 

ةِّ أعَيُننَفس  تَعلَمُ  فَلَا  “تعالى:  داخل في قول الله  ن قُرَّ
ي لَهُم م ِّ ا أخُفِّ  .[17سجدة:  ل]سورة ا  ” مَّ

نْ أهَْلِّ  “ :ل رسول الله  لى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهت قال: قا جُلَ مِّ إِّنَّ الرَّ
نْ غُرْفَة  أخُْرَى:ال نْهَا وَأجَْمَلُ مِّ يهِّ أبَْهَى مِّ ينَ عَامًا، فَتُنَادِّ دَة  سَبْعِّ مُ فِّي تُكَأةَ  وَاحِّ نْكَ   جَنَّةِّ لَيَتَنَعَّ أمََا لَنَا مِّ
؟! فتقول: أنا من الفقال:    [أ ح65]  لَة  بَعْدُ؟ودَ  لَيْهَا فَيَقُولُ: مَنْ أنَْتِّ تُ إِّ قال الله تعالى:   [أ س65]لذين  يَلْتَفِّ
يدوَلَدَينَا  “ مُ مَعَهَا  [ 25]سورة  :    ”مَزِّ لَيْهَا فَيَتَنَعَّ لُ إِّ يهِّ   [أ ص 118]، فَيَتَحَوَّ ، فَتُنَادِّ دَة  ينَ عَامًا فِّي تُكَأةَ  وَاحِّ سَبْعِّ

نْهَا وَأجَْ  نْكَ دَ أبَْهَى مِّ لَنَا مِّ نْ غُرْفَة  أخُْرَى فَتَقُولُ: أمََا  ؟ و مَلُ مِّ لَيْهَا فَيَقُولُ: مَنْ أنَْتِّ إِّ تُ  فَيَلْتَفِّ بَعْدُ؟  لَة  
تعالى:   الذين قال الله  أنا من  ا  نَفس  تَعلَمُ  فَلَا  “فتقول:  يَ  مَّ ن  لَهُم  أخُفِّ ةِّ  م ِّ كَانُوا بِّمَا  جَزَاءَ  أعَيُن  قُرَّ

السجدة:    ”يَعملُونَ  لَيْهَا،    [ 17]سورة  إِّ لُ  مُ  فَيَتَحَوَّ كَذَلِّكَ مَعَهَا  فَيَتَنَعَّ فَهُمْ  عَامًا،  ينَ  سَبْعِّ دَة   وَاحِّ تُكَأةَ   فِّي 
وفيما ذكرناه كفاية، وسي،تي لهذا الباب مزيد بيان في الآيات التي ت،تي في  فة الجنة،   ،(2) ”يَدُورُونَ 

 عالى. وأهلها إن  اي الله ت
يهَا  وَهُم  “وقوله تعالى:   والخلد: البقاي   .أي: لا يخرجون منها ولا يموتون؛  [25]سورة البقرة:    ”خَالِّدُونفِّ

 الدائم الذي لا انقطاع له أبدا .

 
 (.4337رواه ابن ماجة )( 1)
 . (1026»التذكرة« )صأخرجه القرطبي في ( 2)
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* * * 
َ  إِّنَّ  “قوله عز وجل:    بَ  أنَ  يَستَحيِّ  لَا  اللهَّ ا بَعُوضَة فَمَا فَوقَهَايَضرِّ  .  [26البقرة:  ]سورة    ” مَثَلا مَّ

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لما ضرب المةل بالذباب، والعنكبوت،  
 . ( 1)وذكر النحل، والنمل، قالت اليهود: ما أراد الله بذكر هذه الأ ياي الخسيسة

ود كانوا متفقين وقيل قال المشركون: إنا لا نعبد إلها  يذكر هذه الأ ياي، وذلكت لأن الكفار واليه
 . (2) على إيذاي رسول الله  لى الله عليه وسلم، فقالوا ذلك، ف،نزل الله عز وجل هذه الآية

وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله تعالى الذباب، والعنكبوت في كتابه، وضرب للمشركين به المةل، 
 . (4)ف،نزل الله تعالى هذه الآية ،وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله  اليهود.  (3) ضحكت

، فقال بعضهم: معناه لا [26]سورة البقرة:    (5) ”يَستَحيِّ لَا  “   ص ب[118]  واختلف العلماي في قوله تعالى:  
بعضهم:  (6)يخشى وقال  يترك.“.  يمتنع.    لا  لا  بعضهم:  يعتري  (7)وقال  وانكسار  تبير  والحياي: 

 . ”عليهالإنسان من خوف ما يعاب به، ويذم  
الحياي انقباض النفس عن القبائح، هذا أ له في و ف الإنسان، والله تعالى منزه عن ذلك   ”:وقيل 

فبداية   ت كما تقدم، وذلك لأن لكل فعل بداية ونهاية  تكله، فإذا و ف الله تعالى به يكون معناه الترك
القبيح، ونهايته ترك ذلك الحياي هو التبير الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه ذلك الفعل  

الفعل القبيح، فإذا ورد  فة الحياي في حق الله تعالى، فليس المراد منه بدايته، وهو التبير والخوف، 
َ إِّنَّ  “بل المراد منه ترك الفعل الذي هو نهاية الحياي وغايته، فيكون معنى  بَ أنَ يَستَحيِّ لَا اللهَّ  ”يَضرِّ

 .(8) ”ترك المةلت لأجل قول الكفار واليهودت أي: لا ي[26]سورة البقرة:  

 
 (. 400   1)أخرجه الطبري:  (1)
 . (33  1أخرجه الخازن ) (2)
 . (185  3أخرجه الةعلبي ) (3)
 (. 424 1أخرجه الطبري ) (4)
 . (186  3أخرجه الةعلبي ) (5)
 (. 427 1الطبري ) أخرجه (6)
 . (364 1القرطبي ) أخرجه (7)
 . (33  1أخرجه الخازن ) (8)
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  [ ب  ح 65]  البعوض:  بار البق، وهو من عجيب خلق الله  [26]سورة البقرة:    ”ما بَعُوضَة “وقوله تعالى:  
في غاية الصبر، وله خرطوم مجوف، وهو مع  بره يبوص خرطومه في جلد الفيل،   [ب  س 65]  إنهف

 .  (1)أن الجمل يموت من قر تهوالجاموس، والجمل فيبلغ منه الباية حتى  
، وما هو أعظم منها في (3) الذباب والعنكبوت  (2) ، يعني [26]سورة البقرة:    ”فَمَا فَوقَهَا “وقوله تعالى:  

الجةة، وقيل معناه فما دونها وأ بر منها، وهذا القول أ به بالآيةت لأن البرض بيان أن الله تعالى لا 
يمتنع من التمةيل بالشيي الصبير الحقير، وقد ضرب النبي  لى الله عليه وسلم مةلا  للدنيا بجناح 

أيضا  المةل بالمحقرات، فقالوا: هو أحقر   وقد ضربت العرب  [أ ص 119]البعوضة، وهو أ بر منها،  
من ذرة، وأجمع من نملة، وأطيش من ذبابه. وقالوا أيضا : وألح من ذبابة. وقالوا أيضا : أجرأ من 
ذباب، وأسمع من قراد، وأعز من مخ البعوض. وقولهم: أجمع من نملة وذلك ان العرب تزعم أن 

لهم: أجرأ من الذباب، وذلك لأنه يقع على قفا الذرة وهي أ بر النمل تدخر قوت سبع سنين. وقو
 الملك، وجفن الأسد، وإذ أزيدت أي: طرد عاد. 

وقولهم: أسمع من قراد، وذلك أن العرب تزعم أن القراد يسمع الهمس الخفي من وقع مناسم 
 الإبلت أي: إخفافه من مسيره سبع فراسخ، أو سبع ليال، أو سبعة أميال، فيتبعها في العطن، و عيد

 الطريق. 
 وقولهم: أعز من مخ البعوض، يقولون ذلك للشيي الذي لا يوجد.

وقالوا أيضا : في المةل أ رد من جرادةت أي: أبرد من جرادةت لأن الجرادة لا تطير في الشتايت لقلة 
  برها على البرد، والله تعالى أعلم. 

ينَ  “وقوله تعالى:    ا الَّذِّ يعني بسيدنا محمد  لى الله عليه وسلم والقرآن   [26البقرة:  ]سورة    ”مَنُواآفَأمََّ
أي:  ؛  [26]سورة البقرة:    ”لحَقُّ ا“  (4)يعني أن هذا المةل هو  ”أنََّهُ “أي: يوقنون  ؛  [26]سورة البقرة:    ”فَيَعلَمُونَ “

الصد  الصحيح الةابت الذي لا يجوز إنكارهت لأن ضرب المةل من الأمور المستحسنة في العقل، 
 ند العرب.وع

 
 . (33  1أخرجه الخازن ) (1)
 كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: وهو  (2)
 (. 189  3أخرجه الةعلبي ) (3)
 .(هو)كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: بإسقاط  (4)
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م“وقيل: يعلمون أنما ذكر الله عز وجل من مةلٍ أنه الحق   ب ِّهِّ ن رَّ وأن جميع ما ،  [26]سورة البقرة:    ”مِّ
 .  (2) لهم من مةل إذا تذكروه، وتفكروا فيه علموا أنه حكمة بالبة  (1) ضربه

ينَ كَفَرُو“  ا الَّذِّ ُ بِّهَذَا مَثَلا   ا وَأمََّ أي: ما أراد بهذا المةل فردوه، ؛  [26]سورة البقرة:    ”فَيَقُولُونَ مَاذَا أرََادَ اللهَّ
 ذكره، وذلك من غير روية، ولا تفكر ولا تدبر.   ص ب[119]  وتعجبوا من 

لُّ بِّهِّ كَثِّيرا“قال الله تعالى:  يكذبونه فيزدادون به  ( 3)يعني من الكفار، وذلك أنهم [26]سورة البقرة:  ”يضُِّ
كَثِّيرا“  ضلالا . بِّهِّ  ي  البقرة:    ؛”وَيَهدِّ أنه حق   تالمفمنين  :يعني  [26]سورة  وَمَا “  .(4)يصدقونه، ويعلمون 

ينَ  قِّ لُّ بِّهِّ إِّلاَّ الفَاسِّ  .(5) أي: الكافرين؛  [26]سورة البقرة:    ” يضُِّ
 . (6)الله، وطاعة رسوله، ثم و فهموقيل المنافقين، وقيل اليهود، والفسق: هو الخروج عن طاعة  

* * * 
ِّ “فقال:   ينَ يَنقُضُونَ عَهدَ اللهَّ وأ ل .  ت أي: يخالفون ويتركون أمر الله[أ  س66أ[ ] ح 66]  [27]سورة البقرة:    ”الَّذِّ

 النقع: الفسخ وفك المركب، وأ ل العهد: حفظ الشيي ومراعاته حالا  بعد حال. 
وما ،  [172]سورة الأعراف  ”بَلَى  ا قَالُوبِّرَب ِّكُم  ألََستُ  “وقيل: عهد الله الذي عهد إليهم يوم الميةا  بقوله:  

 .  (7)عهد إليهم في التوراة أن يفمنوا بمحمد  لى الله عليه وسلم ويبينوا أمره، ونعته، و فته
ن  “وقوله تعالى:   يثاَقِّهبَعدِّ  مِّ أي: من بعد عقده وتوكيده، وأ له من الوثاقة وهي ؛  [27]سورة البقرة:    ”مِّ
 إحكام الشيي. 

ُ  أمََرَ  مَا  وَيَقطَعُونَ  “ يعني الإيمان بمحمد  لى الله عليه وسلم، وجميع   [27]سورة البقرة:    ”يُوصَلَ أنَ  بِّهِّ  اللهَّ
 . (9)أمر الله بو لها.وقيل: أراد قطع الأرحام التي  (8)الرسل فآمنوا ببعع وكفروا ببعع، وهم اليهود

 
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: ما ضرب (1)
 . (33  1أخرجه الخازن ) (2)
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: لأنهم (3)
 . (190  3أخرجه الةعلبي ) (4)
 . (190  3أخرجه الةعلبي ) (5)
 . (33  1أخرجه الخازن ) (6)
 (. 183  1)لطبري وا، (105  1) الزجاجأخرجه  (7)
 . (192  3أخرجه الةعلبي ) (8)
 . (77  1أخرجه الببوي ) (9)



129 

 

وقيل: الإ ارة إلى دين الله عز وجل، وعبادته في الأرض، وإقامه  رائعه، وحفظ حدوده فهي عامة 
 .  (1)من هذا [أ ص 120]  في كل ما أمر الله به أن يو ل، وهذا قول الجمهور، و لة الرحم جزي

دُونَ فِّي الأَرضِّ “وقوله تعالى:    يعني بالمعا ي، وتعويق الناس عن الإيمان   [27]سورة البقرة:    ”وَيفُسِّ
 .  (2)بمحمد  لى الله عليه وسلم والقرآن

وقيل: ويفسدون في الأرضت أي: يعبدون غير الله، ويجورون في الأفعال على مقتضى  هواتهم،  
 ( 3)وهذا غاية الفساد.  

رُونَ “ الخَاسِّ هُمُ  المةوبة، وأ ل الخسار   وننأي: المببو؛  [27]سورة البقرة:    ”أوُلَـئِّكَ  بالعقوبة، وفوت 
 .(4) النقص، ويستعمل للهلاك

ويقال للهالك خاسرت لأنه خسر نفسه   ،وقيل: الخاسر هو الذي نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز
 .  (5) وأهله يوم القيامة، ومنع منزله من الجنة

ل عهد جائز ألزمه المري نفسه، فلا قال العلماي: وفي هذه الآية دليل على الوفاي بالعهد والتزامه، فك
 يحل له نقضه سواي كان بين مسلم أو غيرهت لأن الله تعالى ذم الناقضين للعهد.  

ينَ  يـأيَُّهَا  “وقال تعالى:     لى   أي: العهود، وقال تعالى لنبيه؛  [1]سورة المائدة:    ”بِّالعُقُودِّ أوَفُوا  مَنُوا  آالَّذِّ
ا  “الله عليه وسلم:   مَّ ن  تَخَافَنَّ  وَإِّ ينمِّ بُّ الخَائِّنِّ َ لَا يحُِّ م عَلَى سَوَاء إِّنَّ اللهَّ لَيهِّ يَانَة فَانبِّذ إِّ ]سورة   ”قَوم  خِّ

 . ف،مره الله ألا ينقع العهد، ونهاه عن البدر على ما ي،تينا بيانه في موضعه إن  اي الله تعالى  [58الأنفال:  
ل  تعالى  قال  والتعجيب ثم  لهم،  والتوبيخ  والتعنيف،  التبكيت،  وجه  على  العرب  مشركي 

 .(6) للمفمنين

* * * 

 
 (. 372 1أخرجه القرطبي ) (1)
 . (192  3أخرجه الةعلبي ) (2)
 . (372 1أخرجه القرطبي ) (3)
 . (77  1أخرجه الببوي ) (4)
 . (372 1)أخرجه القرطبي  (5)
 (. 192  3أخرجه الةعلبي ) (6)
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، بعد نصب الدلائل، ووضع البراهين الدالة على وحدانيته  :يعنيت  [27]سورة البقرة:    ” بِّاللهَّ تَكفُرُونَ  كَيفَ  “
يعني نطفا  في أ لاب آبائكم  [27البقرة:  ]سورة   ” وَكُنتُم أمَوَاتا“فقال تعالى:   ص ب[120] ثم ذكر الدليل 

يتُكُم“يعني في الأرحام والدنيا    [27]سورة البقرة:    ”فَأحَيَاكُم“ أي: عند انقضاي ؛  [27]سورة البقرة:    ”ثُمَّ يمُِّ
لَيهِّ تُرجَعُونَ “ يعني بعد الموت للبعث    [27]سورة البقرة:    ”ثُمَّ يحُيِّيكُم“آجالكم   ؛ [27]سورة البقرة:    ”ثُمَّ إِّ

 .  (1)فيجزيكم ب،عمالكم [ب س 66[ ]ب ح66]  أي: تردون في الآخرة
 ؟ واختلف المفسرون في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين، وكم من موتة وحياة للإنسان

أي: كنتم أمواتا  معدومين قبل أن تخلقوا ف،حياكمت   :" فقال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما
 .  (2)"أي: خلقكم ثم يميتكم عند انقضاي آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة

وهذا القول هو المراد بالآية، وهو الذي لا محيد للكفار عنهت لإقرارهم بهما،  " قال بعع العلماي:
م للإحياي في الدنيا، ثم للإماتة فيها قوي عليهم وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا  معدومين، ث

 . (4)"لا حجة عليها  (3)لزوم الإحياي الآخر، وجاي جحدهم له دعوى
 . "الحياة التي تكون في القبر على هذا الت،ويل في حكم حياة الدنيا  "وقال بعضهم:

   (5)"الدنيامن أماته في الدنيا، ثم أحياه في    لم يعتد بها كما لم يعتد بموت  "وقيل:
معنى الآية كنتم أمواتا  في ظهر آدم، ثم أخرجكم من ظهره كالذر، ثم يميتكم موت الدنيا،   "وقيل:

 . "ثم يبعةكم
المعنى كنتم أمواتا ت أي: نطفا  في أ لاب الرجال وأرحام الأمهات، ثم نقلكم من الأرحام   "وقيل:

بر للسفال، ثم يميتكم في القبر، ثم يحييكم ف،حياكم، ثم يميتكم بعد هذه الحياة، ثم يحييكم في الق
 . "حياة النشر إلى الحشر، وهي الحياة التي ليس بعدها موت أبدا  

 
 (. 25  1الفراي في معاني القرآن )أخرجه  (1)
 (.443 1أخرج قوليهما الطبري )(2)
 . كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: لدعوى (3)
 (. 114 1أخرجه ابن عطية ) (4)
 (. 374 1أخرجه القرطبي )( 5)



131 

 

، وكونهم موتى في فعلى هذا الت،ويل هي ثلاث موتات، وثلاث إحيايات  " قال العلماي:  [أص 121]
ظهر آدم، وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم في أ لاب الآباي وأرحام الأمهات، 

 .  (1)"فعلى هذا تجيي أربع موتات، وأربع إحيايات
إن الله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباي، ثم أماتهم، فيكون   " وقال بعع المفسرين: 
سادسة للعصاة من أمة سيدنا محمد  لى   ةموتات، وخمس إحيايات، وموتعلى هذا القول خمس  

الله عليه وسلم إذا دخلوا النارت لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى 
ا  “الله عليه وسلم:   ينَ  النَّارِّ  أهَْلُ  أمََّ نَّهُمْ  أهَْلُهَا،  هُمْ  الَّذِّ يهَا  يَمُوتُونَ  لَا  فَإِّ نْ  نَ،  ويَحْيَ وَلَا  فِّ نَاس  وَلَكِّ

مْ النَّارُ أصََابَتْهُمُ  مَاتَةً، فَأمََاتَتْهُمْ بِّخَطَايَاهُمْ قال:  و أَ بِّذُنُوبِّهِّ ذَا حَتَّى إِّ ىءَ فحماً  كَانُوا إِّ ، فَجِّ فَاعَةِّ نَ بِّالشَّ أذُِّ
مْ، ضَبَائِّرَ، ضَبَائِّرَ، فَبُثُّوا على أنهار   ، فقال رجل ”في حميل السيل  الجنة فينبتون نبات الحبة تكونبِّهِّ

 .(2) أخرجه مسلممن القوم: كان رسول الله  لى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية.  
قوله  لى الله عليه وسلم فإماتتهم إماتة حقيقة في الموتت لأنه أكده بالمصدر، وذلك تكريم لهم، 

ارة عن تبييبهم عن آلام النار بالموت، ولا يكون ذلك موتا  على يجوز أن يكون إماتتهم عب  :"وقيل
 .، والأول هو الصحيح"الحقيقة

أمواتا  بالخمول ف،حياكم ب،ن ذُكرتم و رفتم بهذا الدين،   [أ س 67[ ]أ  ح67]  وكنتم  :معنى الآية  :"وقيل  
جايكم.   الذي  يتُكُم“والنبي  يمُِّ البقرة:    ”ثُمَّ  ذكركم،    [28]سورة  يحُيِّيكُم“فيموت  البقرة:    ”ثُمَّ    [ 28]سورة 

لَيهِّ تُرجَعُون  ص ب[121]  ثُمَّ “  (3)للبعث  ."أي: تصيرون إلى الجزاي؛  [28]سورة البقرة:    ”إِّ
لَيهِّ تُرجَعُونَ “: في قبوركم،  [28]سورة البقرة:    ”ثُمَّ يحُيِّيكُم“وقيل:   للنشور، والله تعالى :  [28]سورة البقرة:    ”ثُمَّ إِّ
 أعلم.

* * * 
ي  هُوَ  “قوله عز وجل:    يعافِّي  ما  لَكُم  خَلَقَ  ال ذِّ  . [29]سورة البقرة:    ”الأَرضِّ جَمِّ

دم[29]سورة البقرة:    ”خَلَقَ “معنى قوله تعالى:    "قال العلماي:  ."ت أي: اخترع، وأوجد بعد العر
 ."خلق لكمت أي: خلق من أجلكم  " وقال ابن كيسان:

 
 ( بلفظ: )قلت(. 375 1أخرجه القرطبي ) (1)
 .(185) «مسلم» حيح ( 2)
 . (376 1أخرجه القرطبي ) (3)
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التوحيد    "وقيل:  دليل على  أنَّه  به عليكم فهو لكم، وقيل  مُنعم  ما في الأرض  أن جميع  المعنى 
 . ( 1) "والاعتبار، وهذا هو الصحيح على ما ي،تي بيانه

بعضهم: المعادن،   ”وقال  من  الأ ياي  جميع  من  محتاجون  إليه  هم  ما  به  عنا  يكون  أن  ويجوز 
 .  (2)”والنبات، والحيوان، والجبال، والبحار

كيف تكفرون بالله، وقد خلق لكم ما في الأرض جميعا ت لتنتفعوا به في مصالح الدين   :والمعنى
 والدنيا. 

 التفكر في عجائب مخلوقات الله الدالة على وحدانيته. أما مصالح الدين: فهو الاعتبار، و
ا  لَكُم  خَلَقَ  “:  والصحيح أن معنى قوله  ( 3) وأما مصالح الدنيا: فهو الانتفاع بما خلق فيها،   فِّي مَّ

الاعتبار، ويدل على هذا المعنى ما قبله وما بعده من نصب العبر، والإحياي،   [29]سورة البقرة:    ”الأَرضِّ 
والإماتة، والخلق، والاستواي إلى السماي وتسويتهات أي: الذي قدر على إحيائكم وخلقكم، وخلق 

 السماوات والأرض، لا يبعد منه القدرة على الإعادة. 
ما يرى من   (4)قد يتذكر الإنسان ببعع  " له:، قيل  ؟"ف،ي اعتبار في العقارب والحيات  "فإن قيل:

من النار  في  للكفار  دَّ  أعِّ ما  وترك   [ أص  122]  المفذيات،  للإيمان،  سببا   تذكره  فيكون  العقوبات، 
 .  "العصيان، وذلك أعظم الاعتبار

ي  هُوَ  “وقال أرباب المعاني في قوله عز وجل:   يعافِّي  ما  لَكُم  خَلَقَ  ال ذِّ   ” : [29رة البقرة:  ]سو  ”الأَرضِّ جَمِّ
 .  (5)”يعني لتتقووا به على طاعة ربكم، لا لتصرفوه في وجوه معا يه

وهب لك الكل، وسخره لك لتستدل به على سعة وجوده، وتسكن   ”وقال أبو عةمان رحمه الله:
كةير بره على قليل عملك، فقد ابتدأك   (6) إلى ما ضمن لك من جزيل عطائه في المعاد، ولا تستكةر

 . (7) ”بعظيم النعم قبل العمل، وهو التوحيد
 

 . (376 1أخرجه القرطبي ) (1)
 . كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: بالعكس والجبال والحيوان (2)
 . (34  1أخرجه الخازن ) (3)
 .كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: بإسقاط ببعع (4)
 (. 378 1أخرجه القرطبي ) (5)
 . )س(: تستكةرهكذا في )ح( و)ص(. وفي  (6)
 (. 379 1أخرجه القرطبي ) (7)
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وروى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا  أتى رسول الله  لى الله 
، ولكن ابتع عليَّ   ما“عليه وسلم فس،له أن يعطيه، فقال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   ي شَيْء 

نْدِّ عِّ
 صلى الله عليه وسلم ، فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر، فكره رسول الله”فإذا جاء شيء قضينا

قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً، فتبسم رسول  
رور في وجهه  ف السُّ لقول الأنصاري، ثم قال رسول   [ب  س67[ ]ب  ح67]  الله صلى الله عليه وسلم وعُرِّ

 .(1)”بذلك أمرتُ “الله صلى الله عليه وسلم 
خلق الأرض بما   لأن الله عز وجل  ت قال العلماي رضي الله عنهم: فخوف الإقلال من سوي الظن بالله

ي  هُوَ  “فقال في تنزيله:  ت  فيها لولد آدم يعافِّي  ما  لَكُم  خَلَقَ  ال ذِّ   وقال ،  [29البقرة:  ]سورة    ”الأَرضِّ جَمِّ
رَ  “أيضا :    [ب ص 122] نهُ ما  لَكُم  وَسَخَّ مِّ يعا  جَمِّ فِّي الأَرضِّ  وَمَا  مَاواتِّ  السَّ البقرة:    ”فِّي  فهذه    [29]سورة 

الأ ياي كلها مُسخرة للآدمي، قطعا  لِّعُذره، وحُجة  عليه ليكون له عند إكمال خلقه عبدا  مطيعا ، فإذا 
أنَفَقتُم وَمَا  “وجل، لم يخف الإقلالت لأنه تعالى يخلف عليه كما قال:  كان العبد حسن الظن بالله عز  

ن   نَّ “، وقال تعالى:  [39]سورة سب،:    ” يخلفهفَهُوَ  شَيء  م ِّ يمغَنِّي  رَب ِّي    فَإِّ وقال رسول   .[40]سورة النمل:    ”كَرِّ
يا ابن آدم: “.وقال تعالى: (2) ”غضبي سبقت رحمتي“الله  لى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: 

ق أنُفق عليك   .(3)”أنَفِّ
ينُ  “وقال النبي  لى الله عليه وسلم:   يضُهَا  لَا  مَلََْى،  اللهِّ  يَمِّ اءُ  نَفَقَة   تَغِّ يْلَ  سَحَّ    .(4)”وَالنَّهَارَ اللَّ

فيقول أحدهما: اللهم  ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان“وقال  لى الله عليه وسلم: 
وكذا أيضاً في المساء عند الغروب يناديان ،  اللهم أعط ممسكاً تلفاً   ويقول الآخر:  ، أعط منفقاً خلفاً 

وهذا كله رواه الأئمة رحمهم الله، والحمد لله، فمن استنار  دره، وعلم غنى ربه وكرمه   .(5) ”أيضاً 
 أنفق ولم يخف الإقلال. 

 
 (. 348أخرجه الترمذي في »الشمائل« )( 1)
 . (7422البخاري )(. والحديث رواه رحمتي)كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: بإسقاط  (2)
 (. 993رواه مسلم )( 3)
 . (126  10»السنن الكبرى« )رواه النسائي في ( 4)
 (. 1422رواه البخاري )(5)
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عن الدنيا، واجتزأ باليسير من القوت المقيم لمهجته، وانقطعت    هواتهوكذلك أيضا  من ماتت  
مشيلته لنفسه فهذا يعطي من عسره ويسره، ولا يخاف إقلالا ، وإنما يخاف الإقلال من له مشيلة في 
الأمر  عليه  فيضيق  غدا ،  يصيب  ألا  خاف  في  يي  مشيلة  غدا   وله  اليوم  أعطي  فإذا  الأ ياي، 

 .  (1)ليوم لمخافة إقلالهنفقته ا  [أص 123]في
أيضا  عن أسماي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله  لى   وروى مسلم
ي، ،  وانضحي، أو أنفقي ، انفخي“: الله عليه وسلم يَ وَلَا تُحْصِّ ، اللهُ فَيُحْصِّ ي، وَلَا عَلَيْكِّ يَ تُوعِّ فَيُوعِّ

 .  (2)“عَلَيْكِّ  اللهُ  
دخل عليَّ سائل مرة، وعندي رسول الله صلى وروى النسائي أيضا  عن عائشة رضي الله عنها قالت:  

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   ،الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء، ثم دعوت به فنظرت إليه
مهلاً يا   أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء، ولا يخرج إلا بعلمك. قلت: نعم يا رسول الله. قال:   “

 والله تعالى أعلم.   ،ري، والمعنى في هذا كة(3)”عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك
ت أي: قصد وأقبل على خلقها، وقيل عمد، وقال [ 29]سورة البقرة:    ” ثم استوى إلى السماء“وقوله تعالى:  

ذلك أن الله ابن عباس رضي الله عنهما: معناه ارتفع. وروي عنه أن معناه  عدت أي:  عد أمره، و
 . إلى خلق السماي  [ أ  س68[ ]أ ح68]  عز وجل خلق الأرض أولا ، ثم عمد

قال العلماي: وهذه الآية من الآيات المشكلات، والناس فيها، وفيما  اكلها على ثلاثة أوجه: قال  
 .  (4)بعضهم: نقرؤها، ونفمن بها، ولا نفسرها، وإلى هذا القول ذهب كةير من الأئمة

عز وجل:   الله  قول  عن  س،له  أن رجلا   مالك  الإمام  روي عن  كما  حمَنُ  “وهذا  العَرشِّ عَلَى  الرَّ
فقال له الإمام مالك: الاستواي غير مجهول، والكيف غير معقول،   [بص 123]  [5]سورة طه:    ”استَوَى

 .  (5) أخرجوه عني، والإيمان به واجب، والسفال عنه بدعة، وأراك رجل سوي

 وقال بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللبة، وهذا قول المشبهة. 

 
 (. 380 1أخرجه القرطبي ) (1)
 (. 1029رواه في » حيح مسلم« ) (2)
 .( 24418(، وهو بنحوه في »المسند« )73 5رواه في »المجتبى« ) (3)
 (. 381 1أخرجه القرطبي ) (4)
 (.866أخرجه البيهقي في »الأسماي والصفات« ) (5)
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فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية، ،  "نقرؤها ونت،ولها ونحيل حكمها على ظاهرها  " وقال بعضهم: 
الدحو: هو البسب، فيحتمل   " قيل له:  ؟[30]سورة النازعات:    ” دَحَاهَاذَلِّكَ  بَعدَ  وَالأَرضَ  “وبين قوله تعالى:  

، فإن "أن الله تعالى خلق جرم الأرض، ولم يبسطها، ثم خلق السماي، وبسب جرم الأرض بعد ذلك
يعاالأَرضِّ  فِّي  ما  لَكُم  خَلَقَ  “هذا مشكل أيضا ت لأن قوله تعالى:    :"قيل يقتضي أن    [29]سورة البقرة:    ”جَمِّ

 ت يحتمل أنه ليس هنا ترتيب، وإنما هو على سبيل تعديد النعم  : قيل له"  ذلك لا يكون إلا بعد الدحو
كقول الرجل لمن يذكره ما أنعم عليه به: ألم أعطك؟ ألم أرفع قدرك؟ ألم أدفع عنك؟ ولعل بعع 

 . (1)هذه النعم متقدمة على بعع، والله أعلم
خلق الأرض قبل السماي. وكذلك   ظهر من هذه الآية أن الله سبحانهي  والذي  ”وقال بعع المفسرين:

 .”(حم السجدة)قال تعالى في  
مَاءُ  أَمِّ  خَلقًا  أشََدُّ  ءَأنَتُم  “وقال تعالى: في سورة النازعات   ، فو ف خلقها، [27]سورة النازعات:    ”بَنَاهَاالسَّ

فك،ن السماي على هذا خلقت قبل   ت[30]سورة النازعات:    ” دَحَاهَاذَلِّكَ    [أ ص 124]بَعدَ وَالأَرضَ  “  ثم قال: 
ِّ  الحَمدُ  “الأرض. وقال تعالى:   َّ ي  للهِّ مَاواتِّ  خَلَقَ  الَّذِّ وهذا قول قتادة أن ،  [1]سورة الأنعام:    ”وَالأَرضَ السَّ
 . السماي خلقت أولا  

إن الله تعالى لما أراد أن يخلق الأرض أيبس الماي الذي كان   " وقال مجاهد وغيره من المفسرين:
عر ه عليه فجعله أرضا ، وثار منه دخان فارتفع فجعله سماي، فصار خلق الأرض قبل خلق السماي، 
ثم قصد أمره إلى السماي فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض بعد ذلك، وكانت إذ خلقها غير 

 . "(2) ة مدحو
ي قول قتادة، وخرجه على وجه  حيح، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق أولا  و حح بعع العلما

دخانا  للسماي، ثم خلق الأرض، ثم استوى إلى السماي وهي دخان فسواها، ثم دحى الأرض بعد 
 ذلك. 

ما روي عن ابن عباس، وابن مسعود، وعن ناس   : والدليل على أن الدخان خلق أولا  قبل الأرض
ي هُوَ “في قوله عز وجل:   ،لى الله عليه وسلم، ورضي عنهممن أ حاب النبي   ما لَكُم خَلَقَ الَّذِّ

اهُنَّ سَبعَ سَمَاوَات مَاءِّ فَسَوَّ يعا ثُمَّ استَوَى إِّلى السَّ قال: إن الله تبارك   [29]سورة البقرة:    ”فِّي الأَرضِّ جَمِّ

 
 . (34  1أخرجه الخازن ) (1)
 (، عن مجاهد.  463 1أخرجه الطبري )(2)
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 يلا  قبل الماي، فلما أراد أن يخلق الخلق ولم يخلق  [ب س 68[ ]ب ح68]وتعالى كان عر ه على الماي،  
الماي فجعله أرضا   أيبس  الماي، فسمى عليه فسماه سماي، ثم  الماي دخانا  فارتفع فو   أخرج من 

في يومين الأحد والإثنين، ثم جعل الأرض على   [بص 124]واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين
الماي  على  والحوت  وا  حوت،  أي:  خرة،  على على  فاةٍت  والملك  ملك،  ظهر  على  لصفاة 

 .(1) الصخرة، والصخرة على الريح، والريح على القدرة
وروي أن الحوت لما وضعت عليه الأرض اضطرب، فتزلزلت الأرض، ف،رسل الله عليها الجبال 

يَ  الأَرضِّ  فِّي  وَألَقَى  “فسكنت، فالجبال تفخر على الأرض، وذلك قوله عز وجل:   يدَ أنَ  رَوَاسِّ تَمِّ
 . [15]سورة النحل:    ”بِّكُم

أهلها وأقوات  الأرض،  في  الجبال  سبحانه  الةلاثاي   وخلق  يومين  في  لها  ينببي  وما  و جرها، 
ي  لَتَكفُرُونَ  أئَِّنَّكُم  قُل  “والأربعاي، وذلك قوله تعالى:   الأَرضَ فِّي يَومَينِّ وَتَجعَلونَ لَهُ أنَدَادا خَلَقَ  بِّالَّذِّ

يهَا أقَوَاتَهَا فِّي أرَبَعَةِّ أيََّام سَوَ ذَلِّكَ رَبُّ   رَ فِّ يهَا وَقَدَّ هَا وَبَارَكَ فِّ ن فَوقِّ يَ مِّ يهَا رَوَاسِّ ينَ * وَجَعَلَ فِّ اء العَالَمِّ
ائِّلِّين لَى  استَوَى  ثُمَّ  “يقول تعالى: من س،لك يا محمد فهكذا الأمر:    .[10- 9]سورة فصلت:   ”ل ِّلسَّ مَاءِّ إِّ السَّ
يَ  ، وكان ذلك الدخان من تنفس الماي حين تنفس، فجعلها سماي واحدة، [11]سورة فصلت:  ” دُخَانوَهِّ

ثم فتقها، فجعلها سبع سماوات في يومين الخميس والجمعة. وإنما سمي الجمعةت لأن الله تعالى 
جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحى في كل سماي أمرها، يعني خلق في كل سماي خلقها 

إلا الله، ثم زين   [أ ص 125]  الخلق الذي فيها من البحار، وجبال البرد، وما لا يعلمه من الملائكة، و 
 السماي الدنيا بالكواكب زينة ، وحفظا  من الشياطين. 
لر  نَّ  إ  "وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  ا  أروَّ لرقر  مر الرى  خر ترعر كر ور ُ تربرارر لرمُ،  الاللهَّ : قر الر فرقر

ى   رر : فرجر ، قرالر ن 
ا هُور كرائِّ : مر ا أركُتبُُ؟ قرالر مر بِّن ور : رر لرى ير ال اكُتبُُ، قرالر ائِّن  إِّ ا هُور كر لرمُ بِّمر . قال: المِّ  وقر ةِّ يرامر قِّ

النون،  السماوات، واضطرب  منه  الماي، ففتق  فارتفع بخار  النون، فدحى الأرض عليه،  ثم خلق 
 .  (2)"ل، فالجبال تفخر على الأرض إلى يوم القيامةفمادت الأرض، ف،ثُبتت بالجبا

 
، والقرطبي  (243 2»الأسماي والصفات للبيهقي« )، والبيهقي في  (887   2»التوحيد« )قصة الحوت أخرجها ابن خزيمة في    (1)
يلاحظ أن المفلف رحمه الله  و،  ، وهو غير  حيحناس من أ حاب رسول الله  لى الله عليه وسلم(، كلهم يروونها عن  384 1)

 .لا يسهومن  فجلَّ ة، مما هو خرافة قديمة منتشرة، لا  حة لها، القصالقرطبي رحمه الله غالبا  وغيره، في ذكر هذه هذا في  تبع 
 (.804(، والبيهقي في »الأسماي والصفات« )33 1أخرجه الطبري في تاريخه ) (2)
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الأولى،  الرواية  الدخان خلاف  هو  الذي  الماي  بخار  ارتفاع  قبل  الأرض  الرواية خلق  ففي هذه 
 ” دَحَاهَاذَلِّكَ  بَعدَ  وَالأَرضَ  “والرواية الأولى عن ابن عباس وغيره من المفسرين أولىت لقوله تعالى:  

 وقد اختلفت فيه أقاويل المفسرين، وليس للاجتهاد فيه مدخل.  .  [30النازعات:  ]سورة  
أن إبليس لعنه الله تبلبل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض،   ":عن كعب الأحبار  (1)وذكر أبو نعيم

ف،لقى في قلبه ب،ن قال له: هل تدري ما على ظهرك يا لوثيا من الأمم، والشجر، والدواب، والناس، 
ذلك،   (2)لوثيا أن يفعل  قال: فهمَّ   .؟عن ظهرك أجمع   [أ  س 69[ ]أ  ح96]  لو نقضتهم ألقيتهم  ت جبالوال

دابة   الحوت  إلى  تعالى  الله  تعالى، فخرجتفبعث  الله  إلى  منها  فعل  منخره،  في  قال   ، ، فدخلت 
والذي نفسي بيده إنه لينظر إليها، وتنظر إليه، إن هم بشيي من ذلك عادت   "الأحبار:  [بص  125]كعب

 . "حيث كانت
وأ ل خلق الأ ياي كلها من الماي، لما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة   " قال المفسرون:

رضي الله عنهت قال: قلت يا رسول الله: إذا رأيتك طابت نفسي، وقرت عيني، أخبرني عن كل  يي. 
قَ  شَيْء   كُلُّ  “ل  لى الله عليه وسلم:  فقا نَ  خُلِّ إذا عملت به دخلت   (3) ، فقلت أخبرني بشيي”مَاءِّ ال مِّ

لَامَ أف  “   :الجنة، قال  لى الله عليه وسلم لِّ    ،شِّ السَّ مِّ الطَّعَامَ، وَصِّ وَقُمْ بِّاللَّيْلِّ وَالنَّاسُ   ،رْحَامَ الأَ وَأَطْعِّ
 .(4) ”جَنَّةَ بِّسَلَام  ال وَادْخُلِّ    ،نِّيَام  

 : والدليل عليه  .عن كل  يي خلق من الماي  :أراد به   ”أخبرني عن كل  يي  ”:وقول أبي هريرة
قَ  شَيْء     كُلُّ   “حيث قال:    تجواب النبي  لى الله عليه وسلم إياه نَ  خُلِّ  .وإن لم يكن مخلوقا  ،  ”مَاءِّ ال مِّ

   .(5) رواه البستي
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله  لى الله عليه 

لَ  إِّنَّ    “وسلم قال:   ُ  خَلَقَهُ  شَيْء   أوََّ  . (6)“   أمََرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيْء  يَكُونُ وقَلَمُ،  ال اللهَّ

 
 (. 8  6( »حلية الأولياي وطبقات الأ فياي« )1)
 .  يلا   :كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: بإضافة (2)
 كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: عن  يي  (3)
 .ووافقه الذهبي ،و ححه(، 7174)أخرجه الحاكم  (،508(، وابن حبان )7932)وأخرجه أحمد ( 4)
 (. 508» حيح ابن حبان البستي« )( 5)
 . (17482) (، والبيهقى181 8) « الحلية» يأخرجه أبو نعيم ف( 6)
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وإنما أراد والله أعلم أول  يي ،  رضي الله عنه  (1) ورواه البيهقي أيضا  مرفوعا  عن عبادة بن الصامت
خَلَقَ ثُمَّ    “وذلك بين في حديث عمران بن الحصين  ،  خلقه بعد خلق الماي، والريح، والعرش، القلم

 .(2)الحديث رواه البخاري  ” وَالأَرْضَ   السماوات 
عنهما فس،له مم خلق جاي رجل إلى ابن عباس رضي الله    [أص 126]ورُوى عن طاووس أنه قال:  

الخلق؟ قال: من الماي، والنور، والظلمة، والريح، والتراب. فقال الرجل: فمم خلق هفلاي؟ قال: لا 
أدري. قال: ثم ذهب الرجل إلى عبد الله بن الزبير فس،له، فقال له مةل ما قال عبد الله بن عباس، 

فس،له. عباس  بن  الله  عبد  إلى  الخلق؟   فذهب  خلق  مم  والظلمة،   فقال:  والنور،  الماي،  من  قال: 
رَ  “والريح، والتراب. قال: فمم خلق هفلاي؟ فتلى ابن عباس قول الله عز وجل:   ا فِّي وَسَخَّ لَكُم مَّ

نهُ  يعا م ِّ مَاواتِّ وَمَا فِّي الأَرضِّ جَمِّ . فقال الرجل: ما كان لي،تي بهذات أي: الجواب [13]سورة الجاثية:    ”السَّ
 رسول الله  لى الله عليه وسلم.إلا رجل من أهل بيت  

أراد أن مصدر الجميع منه، يعني من خلقه، وإبداعه، واختراعه. خلق سبحانه الماي  ”قال البيهقي:
أولا ، أو الماي وما  اي من خلقه لا عن أ ل، ولا على مةال سبق، ثم جعل ذلك أ لا  لما خلق 

 .(3) ”خالق سواه جل وتعالىبعد، فهو تعالى المبدع، وهو الباري لا إله غيره، ولا  
ت أي: خلقهن سبع سماوات مستويات لا  دع [29]سورة البقرة:    ”فسواهن سبع سماوات“وقوله تعالى:  

 فيها، ولا فطور، ولا عمد تحتها، ولا علاقة فوقها. 
ذكرا  ذكر الله عز وجل في هذه الآية، وغيرها أن السماوات سبع،    [ب  س69ب[ ] ح69]قال المفسرون:  

تعالى:  (4)  ريحا   قوله  في  إلا  الت،ويل  يحتمل  ي،ت للأرض عدد  ريح لا  نَ  “، ولم  الأَرضِّ وَمِّ
ثلَهُنَّ  المفسرون فيه. فقال بعضهم: ومن الأرض مةلهنت   [بص  126]وقد اختلف،  [12]سورة الطلا :    ”مِّ

 .(5) دأي: في العددت لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبار فتعين العد

 
   .(386 1أخرجه القرطبي ) (1)
 (7418» حيح البخاري« )( 2)
 .(93»الاعتقاد« )ص، (266  2»الأسماي والصفات« )( 3)
 . (387 1أخرجه القرطبي ) (4)
 . (387 1أخرجه القرطبي ) (5)
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الأرض سبع إلا أنها لم   "وقال بعضهم:.  "ومن الأرض مةلهنت أي: في غلظهن وما بينهن  "وقيل:
 . (1) "يفُتق بعضها من بعع، وهذا قول الداودي

، بدليل ما روى مسلم عن سعد بن يزيد  السماواتوالصحيح: هو القول الأول، وأن الأرض سبع ك
بْرًا  أخََذَ  مَنْ    “قال: سمعت رسول الله  لى الله عليه وسلم يقول:   نَ  شِّ قَهُ  ظُلْمًا،  رْضِّ  الأَ مِّ لَى طُوِّ  إِّ

ينَ سَبْعِّ   لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه “ومن حديث أبي هريرة أيضا :  .  (2)”أرََضِّ
   .(3) ”الله إلى سبع أرضين

ومن الدليل أيضا  على أن الأرض سبع، ما روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهت 
لَامُ   إن   “قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   الَ: يَا رَبِّ  عَلِّ مْنِّي شَيْئاً أذَْكُرُكَ  قَ   مُوسَى عَلَيْهِّ السَّ

، قَالَ:   لَهَ  لَا  قُلْ:  مُوسَى  يَا  بِّهِّ وَأدَْعُوكَ بِّهِّ لَهَ إِّلاَّ  إِّ كَ، يَقُولُ هَذَا، قَالَ: قُلْ: لَا إِّ بَادِّ ُ، قَالَ: يَا رَبِّ  كُلُّ عِّ اللهَّ
، قَالَ: يَا مُوسَى لَ  نِّي بِّهِّ يدُ شَيْئاً تخُُصُّ نَّمَا أرُِّ ، إِّ لَهَ إِّلاَّ أنَْتَ يَا رَبُّ ُ، قَالَ: لَا إِّ مَاوَاتُ   و إِّلاَّ اللهَّ كَانَ السَّ

بْعُ، وَعَ  ي، وَ السَّ غَيْرِّ رُهُنَّ  إِّلاَّ الأَ امِّ لَهَ  إِّ لَا  نَّ  بِّهِّ مَالَتْ  ة   فَّ كِّ فِّي   ُ إِّلاَّ اللهَّ لَهَ  إِّ وَلَا   ، ة  فَّ كِّ فِّي  بْعُ  السَّ ينَ  رَضِّ
 ُ  . (4)”اللهَّ

ِّ  نَبِّيُّ  بَيْنَمَا  “أبي هريرة رضي الله عنهت قال:    [أص 127]ومن الدليل أيضا  ما روى الترمذي عن صَلَّى اللهَّ
  ُ ذْ  وَأصَْحَابُهُ  جَالِّس   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللهَّ مْ  أتََى  إِّ ،  عَلَيْهِّ ِّ  نَبِّيُّ  فَقَالَ  سَحَاب  ُ  صَلَّى  اللهَّ هَلْ “وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِّ  اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْ   ” تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ ُ تَبَارَكَ “لَمُ. قَالَ:  فَقَالُوا: اللهَّ هِّ رَوَايَا الأَرْضِّ يَسُوقُهُ اللهَّ هَذَا العَنَانُ هَذِّ
لَى قَ  ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. ”قَكُمْ وهَلْ تَدْرُونَ مَا فَ “ ثُمَّ قَالَ:    ”م  لَا يَشْكُرُونَهُ وَلَا يَدْعُونَهُ ووَتَعَالَى إِّ ؟ قَالُوا: اللهَّ

قِّيعُ “قَالَ:   نَّهَا الرَّ ، وَمَ فَإِّ قَالُوا:   ”هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟“، ثُمَّ قَالَ:  ”ج  مَكْفُوف  و، سَقْف  مَحْفُوظ 
ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قَالَ:   ائةَِّ سَنَة  “اللهَّ يرَةُ خَمْسِّ مِّ  ”قَ ذَلِّكَ؟وهَلْ تَدْرُونَ مَا فَ “. ثُمَّ قَالَ:  ”بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا مَسِّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قَالَ:  قَالُ  نَّ فَ “وا: اللهَّ ائةَِّ عَام  وفَإِّ مِّ يرَةُ خَمْسِّ ، مَا بَيْنَهُمَا مَسِّ حَتَّى عَدَّ    ”قَ ذَلِّكَ سَمَاءَيْنِّ
، ثُمَّ قَالَ:   مَاءِّ وَالأَرْضِّ ، مَا بَيْنَ كُلِّ  سَمَاءَيْنِّ مَا بَيْنَ السَّ  ” ذَلِّكَ؟  قَ وهَلْ تَدْرُونَ مَا فَ “سَبْعَ سَمَاوَات 

 
 السيوطي.الداودي المالكي، محدث مصري، من تلاميذ علي بن أحمد،  مس الدين بن محمد هو  (1)

 .945للسبكي، توفي سنة  « ذيل طبقات الشافعية» و «المفسرينطبقات »من كتبه: 
 . (291 6) «الأعلام»، و264  8« ) ذرات الذهب»ينظر: 

 (. 1610)ومسلم  (،3198)و (2452)لبخاري ارواه  (2)
 . (1611( » حيح مسلم« )3)
 (. 10602) »السنن الكبرى للنسائي«، و(608»عمل اليوم والليلة للنسائي« )ص (4)
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ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قَالَ:   نَّ فَ “قَالُوا: اللهَّ مَاءَيْنِّ وفَإِّ مَاءِّ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّ . ثُمَّ ”قَ ذَلِّكَ العَرْشَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّ
ي تَحْتَكُمْ “قَالَ:   ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قَالَ:  ”هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِّ نَّهَا الأَرْضُ “؟ قَالُوا: اللهَّ هَلْ “ثُمَّ قَالَ:    .”فَإِّ

ي تَحْتَ ذَلِّكَ  ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ. قَالَ:  ”تَدْرُونَ مَا الَّذِّ يرَةُ “؟ قَالُوا: اللهَّ نَّ تَحْتَهَا أرَْضًا أخُْرَى، بَيْنَهُمَا مَسِّ فَإِّ
ائةَِّ سَنَة   . ثُمَّ قَالَ:  حَ   ” خَمْسِّ مِّ

ائَةِّ سَنَة  يرَةُ خَمْسِّ مِّ ينَ، بَيْنَ كُلِّ  أَرْضَيْنِّ مَسِّ ي “تَّى عَدَّ سَبْعَ أرََضِّ وَالَّذِّ
هِّ لَ فنَ  د  بِّيَدِّ لَى الأَرْضِّ السُّ   وسُ مُحَمَّ هو الأول “  :ثم قرأ  ،على الله  (1) لَى لهبطتمف أنََّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِّحَبْل  إِّ

 .(2) ” [3الحديد:  سورة  ]  ”ن وهو بكل شيء عليموالآخر والظاهر والباط
 : قراية رسول الله  لى الله عليه وسلم الآية يدل على أنه أراد [بص  127] ”قال أبو عيسى الترمذي:

كما و ف   تالحبل على علم الله تعالى وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على عر ه  :يعني  تيهبب
والآثار ب،ن الأرضين سبع كةيرة، وفيما ذكرناه   .”هذا حديث غريب   ”:وقال  .”نفسه في كتابه العزيز

 .  (3)كفاية
ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل:   أبو الضحى عن  ُ  “وروى  سَبعَ خَلَقَ  ي  الَّذِّ اللهَّ

ثلَهُنَّ  نَ الأَرضِّ مِّ قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم .  [12]سورة الطلا :    ”سَمَوَت وَمِّ
 كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى.  

قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس  حيح، وهو  اذ لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا ، والله 
 . (4) أعلم

ِّ  وَهُوَ  “وقوله تعالى:   وقيل:   . يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات  :يعني  ؛[ 29]سورة البقرة:    ”عَلِّيمشَيء   بِّكُل 
يَعلمُ ألََا “عليم بما خلق، وهو خالق كل  يي، فوجب أن يكون عالما  بكل  يي. وقد قال تعالى: 

بعلم قديم أزلي واحد قائم   ، فهو تعالى العالم والعليم بجميع المعلومات  ؛[14]سورة الملك:    ” خَلَق مَن  
 بذاته. 

هِّ  أنَزَلَهُ  “فقال تعالى:    بعلمه.  أيضا  نفسه  وقد و ف سبحانه لمِّ .  [166]سورة النساي:    ”وَالمَلَائِّكَةُ يَشهَدُونَ بِّعِّ
لَ  أنََّمَا  فَاعلَمُوا  “وقال تعالى:   لمِّ  أنُزِّ نَّ  “وقال تعالى:  .  [14]سورة هود:    ”اللهَّ بِّعِّ م  فَلَنَقُصَّ لمعَلَيهِّ ]سورة    ”بِّعِّ

 
 .كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: لهبب (1)
 . (3298( »سنن الترمذي« )2)
 .(938 1)بلفظه  القرطبي أخرجه (3)
 . (938 1) القرطبي أخرجه (4)
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لُ  وَمَا  “وقال تعالى:    .[7الأعراف:   ن  تَحمِّ همِّ لمِّ وقال تعالى:   [أ ص 128].  [11]سورة فاطر:    ”أنُثَى وَلَا تَضَعُ إِّلاَّ بِّعِّ
ندَهُ  “  . (1)   [59]سورة الأنعام:    ”يَعلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ لَا  الغَيبِّ  مَفَاتِّحُ  وَعِّ

يدُ  “وسنذكر ما يدل على ثبوت علمه، وسائر  فاته في هذه السورة عند قوله تعالى:   ُ  يُرِّ بِّكُمُ اللهَّ
يدُ بِّكُمُ العُسر  إن  اي الله تعالى. ،  [185]سورة البقرة:    ”اليُسرَ وَلَا يُرِّ

* * * 
ذ  “قوله عز وجل:    ن ِّي  لِّلمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قَالَ  وَإِّ ل  إِّ يفَةالأَرضِّ  فِّي  جَاعِّ  .  [30]سورة البقرة:    ” خَلِّ

أي: واذكر يا محمد إذ ؛  [30]سورة البقرة:    ”وإذا قال ربك“قال المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى:  
 .  (2) ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله  قال ربك، وكل 

المالك، والسيد، والمصلح، والجابر، وقد تقدم وقيل: إذ زائدة، والقول الأول أوجه، والرب: هو  
 . (3)بيانه

 . (4) لك، وهي الرسالةاوقوله تعالى: للملائكة. قال العلماي: الملائكة: جمع واحدها ملك، وأ له م 
المعاني:  أرباب  رؤية   "وقال  فيهم  ما  للمشورة، ولكن لاستخراج  الملائكة لا  تعالى  الله  خاطب 

دَمَ   ا اسجُدُو“الحركات، والعبادة، والتسبيح، والتقديس ثم ردهم إلى قيمتهم. فقال عز وجل:    ” لآِّ
البقرة:   البقرة:    ”إني جاعل في الأرض خليفة“. وقوله تعالى:  [34]سورة    ح ب[ 70]  أي: يخلف  ت[30]سورة 

والخليفة: هو   .(5) من كان قبله من الملائكة في الأرض، أو من كان قبله من غير الملائكة  س ب[07]
 .  (6) "الذي يتولى إمضاي الأمر عن الآمر

المراد بالخليفة هنا آدم عليه السلامت لأنه خليفة   " قال ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل الت،ويل:
.  (7)"و اياهت لأنه أول رسول إلى الأرض  ص ب[281]  الله في أرضهت لإقامة حدوده وتنفيذ

 
 . (34  1أخرجه الخازن ) (1)
 . (78  1أخرجه الببوي ) (2)
 (. 392 1أخرجه القرطبي ) (3)
 . (78  1أخرجه الببوي ) (4)
 . (394 1أخرجه القرطبي ) (5)
 . (196  3أخرجه الةعلبي ) (6)
 (. 479 1قول ابن مسعود وابن عباس أخرجه الطبري ) (7)
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وفي هذه الآية دليل على نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاعت لتجتمع عليه الكلمة،   " قال العلماي:
يَا “وتنفذ له أحكام الخليقة، ولا خلاف في ذلك بين الأمة والأئمة، بدليل هذه الآية. وقوله تعالى:  

نَّا جَعَلنَكَ   يفَة  خَ دَاوود إِّ ُ  وَعَدَ  “. وقوله تعالى:  [29]سورة ص:    ”فِّي الأَرضِّ لِّ ينَ  اللهَّ نكُم    امَنُوآالَّذِّ لُومِّ  اوَعَمِّ
الأَرضِّ  فِّي  فَنَّهُم  لَيَستَخلِّ ـالِّحَاتِّ  النور:    ”الصَّ من   ؛[55]سورة  ذلك  غير  إلى  خلفاي  منهم  يجعل  أي: 

 . "(1)الآي
وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعد اختلاف وقع  

أمير،   بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في تعيين خليفة، حتى قالت الأنصار: منا 
وقالوا لهم: إن العرب لا تدين ومنكم أمير يا معشر المهاجرين، فدفعهم أبو بكر وعمر عن ذلك.  

 ، فرجعوا وأطاعوا لقريش.(2)ا لهم الخبر في ذلكوور إلا لهذا الحي من قريش، ورر 
فلو كانت فرض الإمامة غير واجب، لا في قريش ولا في غيرهم، لما ساغت هذه   "قال العلماي:

عليها والمحاورة  غيرهم،  المناظرة  في  ولا  قريش  في  لا  بواجبة،  ليست  أنها  قائل:  فما   ، ولقال 
 . "وجه ولا فائدة، في أمر غير واجب لتنازعهم

ولم يقل له   ص أ[128]عهد إلى عمر في الخلافة،    تثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة  
، فدل ذلك على وجوب الخلافة، وأنها ”هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك  ” :أحد من الصحابة

.  (3) رب العالمينركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله 
نصب إمام عقلا ، وأن السمع إنما ورد على جهة الت،كيد لقضية العقل،   ( 4)يجب  ” :وقالت الرافضة

 . ”ف،ما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل
وهذا القول الذي قالوه فاسدت لأن العقل لا يوجب، ولا يحظر، ولا يقبح، ولا يحسن. وإذا كان 
العقل، لا كما قالت  الشرع، لا من جهة  السنة واجبة من جهة  أن الإمامة عند أهل  كذلك ثبت 

 الروافع، وهذا القول واضح. 

 
 فيه: )قال العلماي(. ل(، بلفظه، ولم يق395 1أخرجه القرطبي ) (1)
 (. 6830)حديث السقيفة رواه البخاري (2)
 (. 396 1أخرجه القرطبي ) (3)
 .كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: بإسقاط يجب (4)
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بالنص   (1)إذا سلمنا أن طريق وجوب الإمامة السمع، فخبرونا هل تجب من جهة الشرع  " فإن قيل:
ة اختيار أهل العقد والحل له؟ أم من جه  س أ[71]على الإمام من جهة الرسول  لى الله عليه وسلم؟  

أن يقال اختلف الناس   "الجواب:   "ودعائه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟  ،أم بكمال خصال الأئمة فيه
هذا الباب، فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن: الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص من   ح أ[71]  في

 ."الرسول  لوات الله عليه، ولا مدخل للاختيار فيه
النظر طريق إلى معرفة الإمام، وإجماع أهل الاجتهاد طريق أيضا  إليه، وهفلاي   ”:(2)وقال أهل السنة

والرأي والاجتهاد باطل،   ص ب[129]  أ لهم أن القياس  ىالذين قالوا: لا طريق إليه إلا النص بنوه عل
فرقة تدعي النص   ث فر :لا يعرف به  يي أ لا ، وأبطلوا القياس أ لا  وفرعا ، ثم اختلفوا على ثلا

وفرقة تدعي النص على علي بن أبي طالب رضي  ، وفرقة تدعي النص على العباس ،على أبي بكر
 .  (3)”الله عنهم

على الإمام بعينه، هو أن النبي  لى الله عليه وسلم، لو فرض   (4) والدليل على فقد النص وعدمه
ل عنه إلى غيره لعلم ذلك، لاستحالة تكليف  على الإمامة طاعة إمام بعينه، بحيث لا يجوز العدو

وإذا وجب العلم به، ،  الأمة ب،سرها طاعة الله في غير معين، ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف
وليس في العقل ما يدل على ثبوت ،  لم يخل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر

ما يوجب العلم بةبوت إمام معينت لأن ذلك الخبر الإمامة لشخص معين، وكذلك ليس في الخبر  
 . إما أن يكون تواترا  أوجب العلم ضرورة، أو استدلالا ، أو يكون من أخبار الآحاد

ولا يجوز أن يكون طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة، إذ لو كان كذلك، لكان كل 
أن ذلك من دين الله عليه، كما أن كل مكلف يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعين، و
ونحوها، ،  وحل البيت،  و وم رمضان،  مكلف علم أن من دين الله الواجب عليه: خمس  لوات

ضرورة، فبطلت هذه الدعوى، وبطل أن يكون معلوما  ب،خبار   ص أ[130]  ولا أحد يعلم ذلك من نفسه
 الآحاد، لاستحالة وقوع العلم به. 

 
 ( في المتن: بدل )الشرع( )السمع(. 396 1أخرجه القرطبي ) (1)
 بدل )قال أهل السنة(: )وعندنا(.  وفيه( 397 1أخرجه القرطبي ) (2)
 (.ي بكرفرقة تدعي النص على أب) :كذا في )ح( و)ص(. وفي )س(: بإسقاط (3)
 (.عدم النص وفقده)كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(:  (4)
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المصير إلى نقل النص على الإمام ب،ي وجه كان، وجب إثبات إمامة أبي بكر وأيضا  فإنه لو وجب  
والعباس رضي الله عنهمات لأن لكل واحد منهما قوما  يقولون النص  ريحا  في إمامته. وإذا بطل 
إثبات الةلاثة بالنص في وقت واحد على ما ي،تي بيانه، فكذلك الواحد، إذ ليس أحد الفر  أولى 

 . ربالنص من الآخ
إليه، ثبت الاختيار، فإن تعسف متعسف، وادعى  وإذا بطل ثبوت النصت لعدم الطريق المو ل 

بنقيع دعواهم في النص   س ب[71]  التواتر، أو العلم الضروري بالنص، فينببي أن يقابلوا على الفور
دا على أبي بكر، وب،خبار كةيرة تقوم أيضا  من جملتها مقام النص، ثم لا  ك في تصميم من ع

والعلم الضروري لا يجتمع   ،النص، وهم الخلق الكةير، والجم البفير  ح ب[71]  الإمامية على نفي 
على نفيه من ينحب عن معشار أعداد مخالفي الإمامية، ولو جاز رد الضروري في ذلك، لجاز أن 

 .  (1) تنكر طائفة ببداد، والصين الأقصى، وغيرهما من البلاد البعيدة
، وأن في النص على علي رضي الله عنه  ث الذي احتج بها الإماميةفصل في رد الأحادي

 : عنادا    ص ب[130]  الأمة كفرت بهذا النص وارتدت، وخالفت أمر الرسول
يٌّ لَاهُ  ومَ كُنْتُ مَنْ   “قوله  ـــــــلى الله عليه وســـــــلم:  ا:  منه

مَنْ  وَعَادِّ وَالَاهُ مَنْ وَالِّ اللَّهُمَّ لَاهُ،  ومَ فَعَلِّ
   .(2)”عَادَاهُ 

قالوا: والموالي في اللبة بمعنى الولي، فلما قال  ــلى الله عليه وســلم: فعلي مولاه بفاي التعقيب، 
وأولى، فوجـب أن يكون أراد بـذلـك الإمـامـة، وأنـه    (3)علم أن المراد بقولـه: مولاه أنـه أحق بـالخلافـة

 رضي الله عنه مفترض الطاعة.
نِّ ي  أنَْتَ    “ومنها قوله  لى الله عليه وسلم لعلي:   لَةِّ  مِّ نْ  هَارُونَ  بِّمَنْزِّ ينَبِّيَّ  لا  أنََّهُ  إِّلاَّ  مُوسَى  مِّ   ( 4)”بَعْدِّ

لموسى في النبوة، ولم يكن ذلك لعلي، وكان قالوا: ومنزلة هارون معروفة، وهو أنه كان مشاركا   
 . خليفه، فعلم أن المراد به الخلافة، إلى غير ذلك مما احتجوا به على ما ي،تينا ذكره، إن  اي الله

 

 
 (. 398 1أخرجه القرطبي ) (1)
 (.950أخرجه الإمام أحمد )( 2)
 (.بالخلافة)كذا في )ح( و)س(. وفي )ص(: بإسقاط  (3)
 (. 2404( ومسلم )4416رواه البخاري )( 4)
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أجاب أهل السنة عن الحديث الأول أنه ليس بمتواتر، وقد اختلف العلماي في  حته، وقد طعن   -
فيه أبو داود، وأبو حاتم رحمهما الله، واستدلا على بطلانه ب،ن النبي  لى الله عليه وسلم قال: 

فَارُ  و  جُهَيْنَةُ “ مْ النَّاسِّ  دُونَ  مَوَالِّي  وَأَسْلَمُ  مُزَيْنَةُ وَغِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ ولَهُمْ مَ لَيْسَ    كُلِّ هِّ لًى دُونَ اللهَّ
 (1)” . 

يٌّ  لَاهُ  ومَ كُنْتُ  مَنْ    “ قالوا: فلو كان  لى الله عليه وسلم قال:    
 .، لكان أحد الخبرين“  لَاهُ ومَ فَعَلِّ

يـدل   فيـه مـا فليس  ص أ[131]وهو أن الخبر، وإن كـان  ــــــــحيحـا ، رواه ثقـة عن ثقـة،  وجواب ثـان:    -
ــيلته، وذلك أن ــي الله عنه، وإنما يدل على فضــــ المولى بمعنى الولي، فيكون    على إمامة علي رضــــ

ــلم:  ، معنى الخبر من كنت وليه، فعلي وليه ــلى الله عليه وســ نَّ “قال الله عز وجل في حق نبيه  ــ فَإِّ
 َ ــورة التحريم:    ”مَولَاههُوَ اللهَّ ــود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر علي  ؛  [4]ســــ أي: وليه، فكان المقصــــ

 كباطنه، وذلك فضيلة عظيمة لعلي رضوان الله عليه.
ــيوجواب ثالث - ــامة وعليا  رضــــ ــبب، وذلك أن أســــ الله عنهما   : وهو أن هذا الخبر ورد على ســــ

فقال أسـامة: لسـت مولاكت بل أنا مولى رسـول الله  ـلى  ،  لأسـامة: أنت مولاي  اختصـما، فقال علي
ــلم:  ــلى الله عليه وسـ ــلم، فقال  ـ ــلى الله عليه وسـ ــلم، فذكر ذلك للنبي  ـ من كنت “الله عليه وسـ

 .(2)”مولاه فعلي مولاه
في قصـــة للنبي  ـــلى الله عليه وســـلم   س أ[72] وهو أن عليا  رضـــي الله عنه، لما قالوجواب رابع: 

عائشـــة رضـــي الله عنها، النســـاي ســـواها كةير،  ـــق ذلك عليها، فوجد أهل النفا    ح أ[72]  الإفك في
مجالا ، فطعنوا على علي رضـي الله عنه، وأظهروا البراية منه. فقال النبي  ـلى الله عليه وسـلم هذا 

 .  (3)طعن فيهالمقال، ردا  لقولهم، وتكذيبا  لهم فيما أقدموا عليه من البراية منه، وال
نعرف   ص ب[131]  ولأجل هذا روي عن جماعة كنا  ما  قالوا:  أنهم  الله عنهم  الصحابة رضي  من 

.  (4) المنافقين على عهد رسول الله  لى الله عليه وسلم إلا بببضهم لعلي رضي الله عنه
يُرد بمنزلة هارون من وأما الحديث الةاني، فلا خلاف بين العلماي أن النبي  لى الله عليه وسلم لم  

بين أهل العلم أن هارون مات قبل موسى على ما ي،تي في سورة   موسى الخلافة بعده، ولا خلاف 

 
 (. 2520ومسلم ) (3512رواه البخاري )( 1)
 . (399 1) القرطبي أخرجه( 2)
 (. 2770( ومسلم )2661رواه البخاري ) (3)
 (. 3717(، وأخرجه الترمذي )1086رواه الإمام أحمد ) (4)
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يو ع بن نون، فلو أراد النبي   وأن هارون ما كان خليفة، وإنما كان الخليفة ،  من بيان وفاتهما  المائدة
لة هارون من موسى الخلافةت لقال: أنت مني بمنز   لى الله عليه وسلم بقوله لعلي رضي الله عنه:

فلما لم يقل ذلك دل على أنه  لى الله ، أنت مني بمنزلة يو ع من موسى، وهو كان الخليفة بعده
عليه وسلم لم يرد ذلك، وإنما أراد أني أستخلفك على أهلي في حياتي وغيبتي عن أهلي في الجهاد 

 . (1)إلى مناجاة ربهكما كان هارون خليفة موسى على قومه لما خرج    ،وغيره
وقال بعع العلماي: أن هذا الحديث خرج على سبب، وهو أن النبي  لى الله عليه وسلم لما خرج 
، إلى غزوة تبوك، استخلف عليا  رضي الله عنه في المدينة على أهله وقومه، ف،رجف به أهل النفا 

وقلا  له، فخرج علي رضي الله عنه لما بلبه ذلك عنهم، ،  ص أ[213]  وقالوا: إنما خلفه ببضا  واستةقالا  
حتى لحق بالنبي  لى الله عليه وسلم. وقال له: يا رسول الله إن المنافقين زعموا أنك إنما خلفتني 

وقال ،  ”هَارُونَ مُوسَى  خَلَّفَ  كَمَا  تُكَ  فخَلَّ بَلْ  كَذَبُوا    “فقال  لى الله عليه وسلم:    ببضا  لي واستةقالا  
 .  (2)   ”أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى“ لى الله عليه وسلم:  

وإذا ثبت أنه  لى الله عليه وسلم أراد الاستخفاف على زعم المنافقين، فقد  ارك عليا  رضي الله 
ة عنه في هذه الفضيلة غيره من الصحابةت لأن النبي  لى الله عليه وسلم، استخلف في كل غزا

، وغيرهما من أ حابه رضي (4) ، ومحمد بن مسلمة(3) غزاها رجلا  من أ حابه منهم: ابن أم مكتوم
 الله عنهم. 

ورُوي في مقابله هذا الخبر   ،(5)على أن مدار هذا الخبر على سعد بن أبي وقاص، وهو خبر واحد
 لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما هو أولى منه. 

  س ب[ 72]   عليه وسلم لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له: يا رسول اللهمنها: أن النبي  لى الله
 . ؟ألا تنفذ أبا بكر وعمر

 
 . (400 1) القرطبي أخرجه (1)
 . (8082) «الكبرى»أخرجه بنحوه النسائي في  (2)
 (. 2931( وأبو داود )12344أخرجه أحمد ) (3)
 (. 369 2) »سير أعلام النبلاي«  . انظر:ه(43الله الأنصاري الأوسي  هد بدرا  وغيرها، مات سنة )محمد بن مسلمة هو أبو عبد  (4)
 .  (401 1) القرطبي (5)
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وسلم:   عليه  الله  مني“فقال  لى  منزلتهما  إن  عنهما  بي  غناء  من   إنه لا  والبصر  السمع  بمنزلة 
 . (2)”وهما وزيراي في أهل الأرض“وقال:    .ح ب[72]( 1) ”الرأس

،  ”(3)هارون من موسى  ص ب[213] أبو بكر وعمر بمنزلة “وروي عنه  لى الله عليه وسلم أنه قال: 
ورد على سبب، فوجب أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أولى   وهذا الخبر ورد ابتداي، وخبر علي

 من علي بالخلافة، والله أعلم. 
 : واختلف العلماء رضي الله عنهم فيما يكون الإمام إماماً، وذلك ثلاث طرق 

النص وقـد تقـدم الخلاف فيـه، وقـال بـه أيضــــــــا  الحنـابلـة، وجمـاعـة من أهـل الحـديـث،  أحـدهـا:  
، وأ ــــــحابه، وطائفة من الخوارج، وذلك أن  (4)خت عبد الواحدوالحســــــن البصــــــري، وبكر بن أ

، ونص أبو بكر على عمر، فإذا نص المســتخلف (5)النبي  ــلى الله عليه وســلم نص على أبي بكر
 .(6)على واحد معين كما فعل الصديق 

ويكون التخيير إليهم في تعيين واحـد منهم،    الطريق الثـانيأو على جمـاعـة كمـا فعـل عمر وهو   
 .(7)كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بعةمان

إجماع أهل الحل والعقد، وذلك أن الجماعة في مصـر من أمصـار المسـلمين إذا  الطريق الثالث:  
مات إمامهم، ولم يكن لهم إمام ولا اســـــتخلف، ف،قام أهل ذلك المصـــــر الذي هو حضـــــرة الإمام 

كل من خلفهم وأمامهم من المســـلمين في  وموضـــعه إماما  لأنفســـهم، اجتمعوا عليه ورضـــوه، فإن 
ــادت لأنهـا دعوة     إذامت  الآفـا  يلزمهم الـدخول في طـاعـة ذلـك الإمـا لم يكن معلنـا  بـالفســــــــق والفســــــ

محيطة بهم يجب إجابتها، ولا يســع أحدا  التخلف عنها، لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة، 
مْ  يُغَلُّ لَا  ثَلاث    “قال رســــول الله  ــــلى الله عليه وســــلم: ت  ص أ[133] وفســــاد ذات البين. قَلْبُ عَلَيْهِّ

 
 (، قال الذهبي: هو واهٍ. 74 3رواه بنحوه الحاكم ) (1)
 (، قال الترمذي: هذا حسن غريب. 3680رواه الترمذي )( 2)
 (.  390  3(، وهو حديث منكر فيما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال )1730 5رواه ابن عدي في الكامل ) (3)
(، وذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة الخوارج، وعبد الواحد: 60 2هو البصري الزاهد قال الحافظ في لسان الميزان )(4)

 .  (81 4)هو ابن زيد البصري الزاهد  يخ الصوفية لسان الميزان 
 (.  2387( ومسلم ) 7217رواه البخاري )(5)
 . (402 1) القرطبي أخرجه (6)
 . (402 1) القرطبي أخرجه (7)
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ن   يحَةُ لِّوُلاةِّ  الإِّخْلاصُ   :مُؤْمِّ ِّ وَالنَّصــــــِّ نْ العَمَلِّ للهَّ يطُ مِّ نَّ دَعْوَتَهُمْ تحُِّ مْ؛ فَإِّ ينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِّهِّ لِّمِّ مُســــــْ
هِّ  الحـل والعقـد، فـذلـك ثـابـت ويلزم البير فعلـه، خلافـا   فـإن عقـد الإمـامـة واحـد من أهـل    ت(1)“  وَرَائّـِ

 .لبعع الناس، حيث قال: لا ينعقد إلا بجماعة من أهل العقد والحل

ودليلنـا أن عمر بن الخطـاب رضــــــــي الله عنـه عقـد البيعـة لأبي بكر، ولم ينكر أحـد من الصــــــــحـابـة  
، فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود. (2)ذلك  .(3)، ولأنه عقد 

ه من غير   ”:(4)وقال الإمام أبو المعـالي من انعقـد له الإمامة بعقـدِّ واحدٍ فقـد لزمت، ولا يجوز خلعُـ
 .”وهذا مجمع عليه  ”:(5)، قال”حدث وببير أمر

هر والبلبة،   .طريقاً رابعاً فقد قيل: أن ذلك يكون:  فإن تبلب من له أهلية الإمامة، وأخذها بالقر

تجيبه  ”قال:  ؟ما يجب علينا لمن غلب على إمامنا وهو إمام:  سـهل بن عبد الله التسـتري  وقد سـلل
  (6) ائتمنك على ســر من أمر   ح أ[73]  وتفدي إليه ما يطالبك من حقه، وتنكر فعاله، ولا تفر منه، وإذا

 .(7)”الدين لم تفشه

  س أ[73] ولو وثب على الأمر من يصـلح له من غير مشـورة ولا اختيار، وبايع   ”العلماي:وقال بعع 

  .  (8)”له الناس، تمت له البيعة
 واختلف العلماء في الشهادة على عقد الإمامة

وليس    ص ب[313]  قاطع، إنه لا يفتقر إلى الشـــهودت لأن الشـــهادة لا تةبت إلا بســـمع   "فقال بعضـــهم:
 ."هاهنا سمع قاطع 

يفتقر إلى  ــهود، فمن قال بهذا احتل ب،ن قال: لو لم يعقد فيه الشــهادةت لأدى إلى   "وقال بعضــهم:
ــهادة معتبرة،   ــرا ، ويفدي إلى الهرج والفتنةت فوجب أن تكون الشـــ أن يدعي كل مدع أنه عقد له ســـ

 
 (. 3056(، وابن ماجة )16738أخرجه أحمد )( 1)
 . (402 1) القرطبي أخرجه (2)
 . في )ص( هامش غير واضح (3)
 . 358في الإر اد ص ( حا ية: 403 1) القرطبي أخرجه (4)
 (.قال)كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: بإسقاط  (5)
 .كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: أهل (6)
   .(403 1) القرطبي أخرجه (7)
نداد( بدل )وقال بعع العلماي(.  ، وفيه:(403 1) القرطبي أخرجه (8) يزمر  )وقال ابن خُور
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ومعقود لهت لأن ، حيث قال: باعتبار أربعة  ــهود، وعاقد، (1)خلافا  للجبائيت ويكفي فيها  ــاهدان
 .  (2)"عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جعل الخلافة  ورى بين ستة دل على ذلك

ودليلنـا أنـه لا خلاف بيننـا وبينـه أن  ــــــــهـادة الاثنين معتبرة، ومـا زاد مختلف فيـه، ولم يـدل عليـه 
 الدليل، فوجب ألا يعتبر، والله تعالى أعلم.  

 
 وهي أحد عشر شرطاً: ؛ فصل في شرائط الإمامة

الأئمـة من “أن يكون الإمـام من  ــــــــميم قريشت لقول النبي  ــــــــلى الله عليـه وســــــــلم:    الأول:  -
 وفيه خلاف. ،  (3)”قريش

: أن يكون ممن يصــلح أن يكون قاضــيا  من قضــاة المســلمين، مجتهدا  لا يحتاج إلى غيره  الثاني -
 وهذا متفق عليه.   تفي الاستفتاي في الحوادث

: أن يكون ذا خبرة، ورأي حصــيف ب،مر الحرب، وتدبير الجيوش، وســد الةبور، وحماية الثالث -
 البيضة، وردع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم.  

من ضـــرب الرقاب،   ص أ[  134] يكون ممن لا يلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا فزع(4): أن الرابع  -
ــار، والدليل على هذا كله إجماع الأمة، لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون  ولا قطع  الأبشــ

ــاة والحكام، ــل والحكم،  ذلك كله مجتمع فيه، ولأنه هو الذي يولي القضـــــ ــر الفصـــــ وله أن يبا ـــــ
 ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما  بذلك كله، قيما  به. 

 أن يكون حرا ، ولا خفاي با تراط حرية الإمام.  الخامس: -

 .  السادس وهو القول  توإسلامه -
 : أن يكون ذكرا .  السابع  -

 
هـ( »سير أعلام النبلاي«  321المعروف بهذه النسبة: محمد بن عبد الوهاب البصري أبو علي،  يخ المعتزلة، وغيرها، مات سنة )  (1)
(14 184  .) 
 . (403 1) القرطبي أخرجه (2)
 (.  5909( والنسائي في الكبرى )12307أخرجه أحمد ) (3)
 يكون.  لا أن :وفي )ص( .كذا في )ح( و)س( (4)
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: أن يكون سـليم الأعضـاي، وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما ، وإن اختلفوا  الثامن -
 في جواز كونها قاضية، فيما يجوز  هادتها فيه. 

 أن يكون بالبا  عاقلا ، ولا خلاف في ذلك.   التاسع والعاشر: -
ــر - ــق،  الحادي عشــــ : أن يكون عدلا ، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاســــ

  ح ب[73]  عليه وسـلم أئمتكم  س ب[73] ويجب أن يكون من أفضـلهم في العلمت لقول النبي  ـلى الله
َ إِّنَّ  “ تعالى في و ـف طالوت: وقول الله .(1) ـفعاؤكم فانظروا بمن تسـتشـفعون اصـطَفَاهُ عَلَيكُم  اللهَّ

سـمِّ  لمِّ وَالجِّ القوة،   (2)فبدأ سـبحانه بالعلم، ثم ذكر ما يدل على  [247]سـورة البقرة:   ”وَزَادَهُ بَسـطَة فِّي العِّ
 .على  رط النسب  (3)يدل  ص ب[413] وسلامة الأعضاي. وقوله: ا طفاه معناه اختاره، وهذا

ــرطهوليس   ــوما  من الزلل والخط،، ولا عالما  بالبيب، ولا أفرس الأمة، ولا   من شـــ أن يكون معصـــ
ــم فقب دون غيرهم من قريش، فإن الإجماع قد انعقد على   أ ـــــجعهم، ولا أن يكون من بني ها ـــ

 إمامة أبي بكر، وعمر، وعةمان رضي الله عنهم، وليسوا من بني ها م، والله أعلم.
خوف الفتنة، وألا يسـتقيم أمر الأمة،   (4)نصـب المفضـول مع وجود الأفضـلويجوز    "قال العلماء:

نصـــب لدفع العدو، وحماية البيضـــة، وســـد الخلل، واســـتخراج الحقو ،   (5)وذلك أن الإمام إنما
ــمها على أهلها  وإقامة الحدود، وجباية الأموال لبيت المال، ــل   ،(6)وقســــ وإذا خيف بإقامة الأفضــــ

 يل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام، كان ذلك عذرا  ظاهرا  في العدول عنالهرج، والفساد، وتعط
 .  "الفاضل إلى المفضول

ويدل على ذلك أيضا  علم عمر رضي الله عنه، وسائر الأمة، وقت الشورى ب،ن الستة فيهم فاضل 
كلمتهم عليه العقد لكل واحد منهم، إذا أدى المصلحة إلى ذلك، واجتمعت   ومفضول، وقد اختار

 . ( 7)من غير إنكار أحد عليه
 

 (. 90 3) «السنن الكبرى»( والبيهقي في 88 2) «السنن»(. وأخرج نحوه الدارقطني في 409 3)  «المبني»ذكره ابن قدامة في  (1)
   . كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: عليه من (2)
 .كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: نعت (3)
 . (405 1) القرطبي أخرجه (4)
 (.إنما )كذا في )ح( و)ص( وفي )س(: بإسقاط  (5)
 . (405 1) القرطبي أخرجه (6)
 . (405 1) القرطبي أخرجه(7)
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الإمام إذا نصب، ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور أنه تنفسخ   "وقال العلماء رضي الله عنهم:
الإمام إنما يقام لإقامة الحدود،   ص أ[135]  إمامته، ويخلع بالفسق الظاهر المعلومت لأنه قد ثبت أن

إلى غير ذلك مما تقدم واستيفاي الحقو ، وحفظ أموال الأ يتام، والمجانين، والنظر في أمورهم 
.  (1)"ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور، والنهوض فيها

فلو جوزنا أن يكون فاسقا  أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداي إنما لم يجز أن يعقد 
 أقيم له، وكذلك هذا مةله.   للفاسقت لأجل أنه يفدي إلى إبطال ما

لا يخلع إلا بالكفر، أو بترك إقامة الصلاة، أو الترك إلى دعائها، أو  يي   "وقال آخرون من العلماي: 
 ولا “من الشريعةت لقول النبي  لى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:  

:  (3)وفي حديث عوف بن مالك  .(2) ”عندكم من الله فيه برهانينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً  
 ".(4) أخرجه مسلم   الحديث  ”لا، ما أقاموا فيكم الصلاة“
عليكم أمراء   إنه يستعمل “وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي  لى الله عليه وسلم قال:    س أ[74]

سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد    ح/أ[74]  فتعرفون
 . (5)أخرجه أيضا  مسلم ”رسول الله ألا نقاتلهم. قال: لا ما صلوا؛ أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه

يجب على الإمام أن يخلع نفسه، إذا وجد في نفسه نقصا  يفثر في   "وقال العلماي رضي الله عنهم:
 "هل له أن يعزل نفسه، ويعقد لبيره؟يجد نقصا ، ف  ص ب[135]  الإمامة، ف،ما إذا لم 

ومنهم من   ،اختلف الناس فيه، فمنهم من قال: ليس له أن يفعل ذلك، وإن فعل لم تنخلع إمامته  
 قال: له أن يفعل ذلك. 

 
 . (406 1) القرطبي أخرجه (1)
 (. 1709( ومسلم )7056رواه البخاري )( 2)
 (. 487 2) »سير أعلام النبلاي«ه(. 73هو أبو عبد الرحمن الأ جعي البطفاني،  هد فتح مكة وغزوة مفتة، مات سنة ) (3)
 (. 1855) «» حيح مسلم( 4)
 (. 1854) «» حيح مسلم (5)
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  ، ”أقيلوني أقيلوني  ”قول أبي بكر رضي الله عنه:  :يعزل  لا  أنه   والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه
لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله  لى الله عليه وسلم لديننا، فمن ذا   ”وقول الصحابة:

 . (1)”؟!يفخرك، رضيك رسول الله  لى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك
فلو لم يكن له أن يفعل ذلكت لأنكرت الصحابة على ذلك، فعلم أن للإمام أن يفعل ذلك، ولأن 

، فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم، والوكيل إذا عزل نفسه، فإن الإمام هو  الإمام ناظر للبير
ولما اتفق أن على أن الوكيل، والحاكم، وجميع من ناب عن غيره في ،  وكيل الأمة، ونائب عنها

  يي، له أن يعزل نفسه، كذلك الإمام، يجب أن يكون مةله، والله أعلم. 
تقدم،    دت الإمامة باتفا  أهل الحل والعقد، أو بواحد على ما: وإذا انعققال العلماء رضي الله عنهم

وجب على الناس كافة متابعته على السمع والطاعة، وإقامة كتاب الله، وسنة رسوله  لى الله عليه 
، ومن ت،بى لبير عذر جبر وقهرت لللا تفتر  كلمة   ص أ[136]  وسلم، ومن ت،بَّى رر عن البيعة لعُذر عُذِّ

 .  (2) رواه أبو سعيد الخدري، وأخرجه مسلم  ”وإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما“  ، المسلمين
إمامًا بايع  ومن    “وفي حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي  لى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول:  

هِّ  قَةَ  فصَ فأعطاهُ   ،  وثمَرةَ  يدِّ هِّ عْهُ  قلبِّ بُوا عُنْقَ الآخرِّ استطاعَ، فإنْ جاءَ  إنِّ  فليُطِّ عُهُ فاضرِّ رواه   ”آخرُ ينازِّ

   (3) أيضا   مسلم
وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين،   ،(5)”فاضربوه بالسيف كائناً من كان“،  (4)ومن حديث عرفجة

 ولأن ذلك يفدي إلى النفا ، والمخالفة، والشقا ، وحدوث الفتن، وزوال النعم.  
، فإن ذلك يجوز على ما ي،تي بيانه، (7)وخراسان  (6)لكن إن تباعدت الأقطار، وتباينت كالأندلس

 إن  اي الله تعالى. 

 
 .  (407 1) القرطبي أخرجه (1)
 (. 1853« )» حيح مسلم (2)
 . (1844)« » حيح مسلم( 3)
انظر:  ابن  ريح، ويقال غير ذلك الأ جعي، له  حبة، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي حديةا  واحدا ، وهو هذا الحديث.    (4)
 (. 411 6) «ةالإ اب»( و555 19) « تهذيب الكمال»
 . (1852» حيح مسلم« )( 5)
 .كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: ك،ندلس  (6)
 . (408 1) القرطبي أخرجه (7)
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على    س ب[74]  ارجي على إمام معروف العدالة وجب لو خرج خ  ":وقال العلماء رضي الله عنهم
للناس أن يسرعوا إلى   (1)الناس جهاده، فإن كان الإمام فاسقا ، والخارجي مظهرا  العدالة لم يسغ 

يتبين أمره، فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع   ح ب[74]  نصرة الخارجي حتى
 الأمر، أظهر من نفسه الصلاح، حتى إذا تمكن، رجع إلى عادتهالأول، وذلك أن كل من طلب هذا  

.  (2) "من خلاف ما أظهر  ص ب[613]
أما إقامة إمامين، أو ثلاثة في عصر واحد، وبلد واحد، فلا يجوز   ":وقال العلماء رضي الله عنهم

 . "إجماعا  لما ذكرناه، والله تعالى هو الموفق 
أبو المعالي:  العالم، ثم ذهب أ حا  ”وقال الإمام  إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي  بنا 

قالوا: لو اتفق عقد الإمامة لشخصين، نزل ذلك منزلة تزويل وليين امرأة من زوجين، من غير أن 
 .(3) ”يشعر أحدهما بعقد الآخر

  ( 4) اليفخ والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في  قع واحد متضايق الخطب والم  "قال:
النوى،  ُ سُوع  الإمامين  بين  وتخلل  المدى،  بعد  إذا  ف،ما  عليه،  الإجماع  وقد حصل  جائز،  غير 

 . "في ذلك مجال، وهو خارج عن القواطع  (5)فللاحتمال
إسح أبو  الاستاذ  تتعطل  "يقول:  (6)  ا وكان  لللا  متباعدينت  إقليمين  في  الناس   ذلك  حقو  

مامين من غير فصل، ويلزمهم إجازة ذلك في بلد وأحكامهم، وذهبت الكرامية إلى جواز نصب إ
 . "واحد، و اروا إلى أن عليا  ومعاوية كانا إمامين

 
 . (408 1) القرطبي أخرجه (1)
 . وفي )ص(: ما هم فيه .كذا في )ح( و)س( (2)
 (. 358-357 1»الإر اد« )  (3)
 طراف والنواحي.المخاليف: الأ (4)
 . والمةبت ليس في المخطوطات لكن يقتضيه المعنى، ويحتمله اللفظ.وفي )ص(: فلإجماع .فللاجتماع :في )ح( و)س(( 5)
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني، الأ ولي، المتكلم، الفقيه، الشافعي، أحد المجتهدين في عصره وعنه أخذ الكلام     (6)

الخلي نيسابور من تصانيفه: »جامع  )  والأ ول عامة  يوخ  توفي سنة  الفقه«.  في أ ول  الدين«، و»تعليقة  هـ(   418في أ ول 
 . (353 17« )سير أعلام النبلاي(، و»256 4»طبقات الشافعية الكبرى« )
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وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين، كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه، وأضبب لما   " قالوا:
إبطال النبوة، كانت الإمامة إلى    ص أ[137]  يليه، ولأنه لما جاز بعةه نبيين في عصر واحد، ولم يفد ذلك

. "أولى، ولا يفدي ذلك إلى إبطال الإمامة
ذَا    “لقول النبي  لى الله عليه وسلم:    توالجواب: أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه ، بُويِّعَ  إِّ يفَتَيْنِّ لِّخَلِّ

نْهُمَاخَرَ  الآفَاقْتُلُوا   وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى   ،إجماع الأمة على ذلكو(1)   ”مِّ
 ولاية الشام بتوليه من قبله من الأئمة. 

ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما، ولا قال أحدهما أني 
أقوى   :قلنا  .العقل لا يحيل ذلك، وليس في السمع ما يمنع منه  :إمام، ومخالفي إمام، فإن قالوا

   .(2) السمع الإجماع، وقد وجد على المنع، والله تعالى أعلم
 :رجعنا إلى التفسير

 : [30]سورة البقرة:    ”قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها“قوله تعالى: حاكياً عن الملائكة عليهم السلام:   
كُ  “أي: بالمعا ي   مَاءَ وَيَسفِّ  . (3) كما فعل بنو الجانت  س أ[57]ببير حق،    :يعني  ؛[30]سورة البقرة:    ”الد ِّ

فإن قيل: كيف عرفت الملائكة ذلك حتى قالوا هذا القول؟ مع أن الملائكة لا تعلم إلا ما أعلمت، 
قُونَهُ  لَا  “ولا تسبق بالقول، وذلك عام في جميع الملائكةت لأن قوله تعالى:   ]سورة الأنبياي:    ” بِّالقَولِّ يَسبِّ

يفسد فيها؟! قيل له: لما سمعوا فيها من    ح أ[75]  خرج على جهة المدح لهم، فكيف قالوا أتجعل  [27
المقصود منه الإ لاح، وترك   ص ب[713]  (4)لفظ خليفة، فهموا أن في بني آدم من يفسد، إذ الخليفة

الفساد، لكن عمموا الحكم على الجميع بالمعصية، فبين الرب تعالى أن فيهم من يفسد، ومن لا 
يفسد. 

لقلوبهم:    تطييبا   تعالى  ن ِّي  “فقال  البقرة:    ”تَعلَمُونَ لَا  مَا  أعَلَمُ  إِّ آدم   [30]سورة  ب،ن علم  وحقق ذلك، 
 مه. الأسماي، وكشف لهم عن مكنون عل

 
 . (1853» حيح مسلم« )( 1)
 . (409 1) القرطبي أخرجه (2)
 . (79  1أخرجه الببوي ) (3)

 . (35  1أخرجه الخازن )
 (. هو)كذا في )ح( و)س( وفي )ص( بإضافة  (4)
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ما كان من إفساد الجن، وسفكهم الدماي، وذلك لأن  إن الملائكة قد رأت وعلمت  " وقال بعضهم: 
الأرض كان فيها الجن قبل خلق آدم، ف،فسدوا، وسفكوا الدماي، فبعث الله إليهم إبليس في جند من 

الجبال ورؤوس  البحار،  بجزائر  وألحقوهم  فقتلوهم،  حينلذ  (1)الملائكة  فمن  إبليس ت  دخلت 
 . "(2)العزة

يهَا“فجاي قول الملائكة:    دُ فِّ يهَا مَن يفُسِّ على جهة الاستفهام المحع هل   [30]سورة البقرة:    ” أتََجعَلُ فِّ
 هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن أم لا؟ 

زيد  ابن  يفسدون    "وغيره:  (3)وقال  قوم  ذريته  من  الخليفة سيكون  أن  أعلمهم  تعالى  الله  في إن 
إما على طريق التعجب من استخلاف من   ،الأرض، ويسفكون الدمايت فقالوا لذلك هذه المقالة

وإما على طريق الاستعظام    ،أو من عصيان الله من يستخلفه في أرضه، وينعم عليه بذلك ،يعصيه
 . (4)"والإكبار للفعلين جميعا  الاستخلاف والعصيان

   .(5)أفسدوا، وسفكوا الدماي  كان الله عز وجل أعلمهم أنه إذا جعل في الأرض خليفا    "وقال قتادة: 
ن ِّي  “فس،لوا حين قال تعالى:    ل  إِّ يفَةالأَرضِّ  فِّي  جَاعِّ الذي أعلمهم،   ص أ[138]   أهو  [30]سورة البقرة:    ”خَلِّ

 ". أم غيره؟
يهَا مَن “، قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: (6)وهذا قول حسن رواه عبد الرزا  أتََجعَلُ فِّ

يهَا دُ فِّ قال: كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها، وسفكوا   [30]سورة البقرة:    ” يفُسِّ
يهَا “الدماي. فلذلك قالوا:   دُ فِّ يهَا مَن يفُسِّ وفي الكلام حذف على مذهبه،   [30]سورة البقرة:    ”أتََجعَلُ فِّ

الذي أعلمتناه أم   والمعنى إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذا. فقالوا: أتجعل فيها من
غيره؟  

 
 (.  261 2لم يةبت في ذلك خبر مرفوع، إنما أخرج الحاكم ) (1)
 . (409 1) القرطبي أخرجه (2)
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه كان  احب قرآن وتفسير جمع تفسيرا  وكتابا  في الناسخ والمنسوخ   (3)

 (. 349 8) سير أعلام النبلايه( 182 وفيهم لين توفي سنة )وهو أخو أسامة وعبد الله
 (. 117 1أخرجه ابن عطية ) (4)
 . (410 1) القرطبي أخرجه (5)
 . ( 42 1تفسير عبد الرزا  ) (6)
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والقول الأول أيضا  حسن جدا ت لأن فيه استخراج العلم واستنباطه من مقتضى الألفاظ، وذلك لا  
 يكون إلا من العلماي. وما بين القولين حسن فت،مله. 

أن الملائكة لما رأوا أن آدم خلق من أخلاط مركبة، علموا أنه يكون فيه الحقد والبضب،  "وقيل: 
يهَا“ايت فلهذا قالوا:  ومنهما يتولد الفساد، وسفك الدم دُ فِّ يهَا مَن يفُسِّ  . "(1)الآية  [30]سورة البقرة:    ”أتََجعَلُ فِّ

لمن عصاني “قال تعالى: ؟ وقالوا: لمن خلقت هذه النار ،لما خلقت النار خافت الملائكة "وقيل: 
ن ِّي  “فلما قال سبحانه:    س ب[ 75].  ”فلما ل  إِّ يفَةالأَرضِّ  فِّي  جَاعِّ  قالوا ذلك.   [30البقرة:  ]سورة   ”خَلِّ

 "الاعتراض؟  ح ب[75]  الملائكة معصومون، فكيف وقع منهم هذا  ":فإن قيل
أتََجعَلُ “واستدلوا على ذلك بوجوه منها قولهم:  ،  "ذهب بعضهم إلى أنهم غير معصومين  "قيل له:

يهَا دُ فِّ يهَا مَن يفُسِّ أجاب عنه ب،ن هذا السفال   ص ب[138]  . ومن ذهب إلى عصمتهم[30]سورة البقرة:    ”فِّ
إنما وقع على سبيل التعجب، لا على سبيل الإنكار والاعتراضت فإنهم تعجبوا من كمال حكم الله 

ن ِّي  “ولهذا أجابهم بقوله:    ،(2) تعالى، وإحاطة علمه بما خفي عليهم ]سورة البقرة:   ”تَعلَمُونَ لَا  مَا  أعَلَمُ  إِّ

30]. 
عبد آخر يعصيه، فكان سفالهم   ا  في حب سيده يكره أن يكون لهإن العبد إذا كان مخلص  "وقيل:

 .  (3)"على وجه المبالبة في إعظام الله عز وجل، والله أعلم
حُ  وَنَحنُ  “قوله تعالى:    كَ نُسَب ِّ ت أي: ننزهك عما لا يليق بصفاتك، والتسبيح في  [30]سورة البقرة:    ”بِّحَمدِّ

 .  (4) التعظيمكلامهم: التنزيه من السوي على وجه  
رضي الله عنهت قال: س،لت رسول الله  لى الله عليه وسلم عن   (5)ورُوي عن طلحة ابن عبيد الله 

 (6)”هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء“تفسير سبحان اللهت فقال: 

 
 . (35  1أخرجه الخازن ) (1)
 . (35  1) أخرجه الخازن (2)
 . (35  1أخرجه الخازن ) (3)
 .والتبجيل :وفي )ص( بإضافة .كذا في )ح( و)س( (4)
 .(23 1أبو محمد القر ي، التميمي، المكي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتل يوم الجمل. انظر: »سير أعلام النبلاي« ) (5)
 (. 502 1أخرجه الحاكم )( 6)
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النَّهَارِّ فِّي  لَكَ  إِّنَّ  “والتسبيح: مشتق من السبح، وهو الجري والذهاب، بدليل قول الله عز وجل:   
يلاسَبحاً    . (1)ت فالمسبح جارٍ في تسبيح الله تعالى وتبرئته من السوي[7]سورة المزمل:    ”طَوِّ

الملائكة:    قول  في  بعضهم  حُ  وَنَحنُ  “وقال  كَ نُسَب ِّ البقرة:    ”بِّحَمدِّ الله [30]سورة  سبحان  نقول  أي:  ت 
 .  (2)وبحمده، وهي  لاة الخلق، وعليها يرزقون

  ص أ[ 139]بدليل ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول الله  لى الله عليه وسلم سللت أي:   
هِّ    وأَ لِّمَلائِّكَتِّهِّ  الله  اصْطَفَاهُ    مَا “الكلام أفضل. قال:   بَادِّ هِّ اللهِّ  سُبْحَانَ  لِّعِّ   .(3) ”وَبِّحَمْدِّ

كلما جاي في القرآن من التسبيحت فالمراد منه الصلاة، فيكون   ”وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
 . ”معنى الآية: ونحن نصلي لك

 ، وتقدم معناه.”لا يليق بجلاله  أ ل التسبيح تنزيه الله عما  ”وقيل:
ومعنى قولهم: بحمدكت أي: حامدين لك، أو متلبسين بحمدك. وقيل: نسبح بحمدك، فإنه لولا  

 . (4) بالتوفيق لم نتمكن من ذلكإنعامك علينا  
فقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما:   ت اختلف أهل الت،ويل في تسبيح الملائكةمسألة:  

نَ  كَانَ  أنََّهُ  فَلَولَا  “. ومنه قول تعالى:  (5)تسبيح الملائكة  لاتهم ينَ مِّ ؛ [143]سورة الصافات:    ”المُسَب ِّحِّ
وقيل: تسبيحهم رفع الصوت بالذكر. وقال قتادة: تسبيحهم سبحان الله على ،  (6) أي: من المصلين

 .  (7) عُرفِّهِّ في اللبة
وهذا القول هو الصحيح، لما رواه أبو ذر رضي الله عنه: أن رسول الله  لى الله عليه وسلم سلل  

 وتقدم ذكره. ،  (8) ”ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده“ قال:  .؟أي الكلام أفضل

 
 . (412 1) القرطبي أخرجه (1)
 . (79  1أخرجه الببوي ) (2)
 (. 2731) » حيح مسلم«( 3)
 . (35  1أخرجه الخازن ) (4)
 . (504 1أخرجهما الطبري ) (5)
 . (413 1) القرطبي أخرجه (6)
 .(505 1أخرجه بنحوه الطبري ) (7)
 . (2731) «مسلم» حيح ( 8)
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ليلة أسري به سمع “رضي الله عنه: أن رسول الله  لى الله عليه وسلم    (1) وعن عبد الرحمن بن قرة 
 . (2)رواه البيهقي  ”الأعلى سبحانه وتعالى  ح أ[76]  في السماوات العلى سبحان العلي   س أ[67]  تسبيحاً 
سُ  “  ص ب[391] وقولهم: ، ونمجدك، ونطهر ذكرك، عما لا (3)أي: نعظمك؛  [30]سورة البقرة:   ”لَكَ وَنقَُد ِّ

 .(5) الح، وغيرهما  (4)يليق بك مما نسبك إليه الملحدون، وهذا قول مجاهد، وأبي
 . وقال قتادة: نقدس لكت أي: نصلي. (6) وقال الضحاك وغيره: معناه نطهر أنفسنا لك ابتباي مرضاتك

لأن الصلاة تشتمل على التعظيم، والتقديس، والتسبيح، وكان رسول الله  لى  والتقديس: الصلاةت
وس  سُبُّوح     “ الله عليه وسلم يقول: في ركوعه وسجوده   وحِّ مَلَائِّكَةِّ  الرَبُّ    قُدُّ أخرجه مسلم من  .  ”وَالرُّ

 . (7) رواية عائشة رضي الله عنها
سَةَ الأَرضَ  ادخُلُوا  “ومنه قوله تعالى:     المَلِّكُ “وقال تعالى:    ت أي: المطهرة.[21]سورة المائدة:    ”المُقَدَّ

وسُ  المقدست أي: المطهر، وبيت المقدست : الطاهر، ومةله بالوادي  (8)ت أي[23]سورة الحشر:    ”القُدُّ
لأنه المكان الذي يتقدس فيه من الذنوبت أي: يتطهر. وفي الحديث: أن النبي  لى الله عليه وسلم 

 . (10) . أخرجه ابن ماجة رحمه اللهيريد لا طهرها الله  (9)”من قويها لضعيفهالا قدست أمة لا يؤخذ  “قال:  
وقيل: معناه ونطهر لأجلك قلوبنا من   لطاعتك وعبادتك.  ناأنفسوقيل: معنى نقدس لكت أي: نطهر  
 الشرك بك، وأبداننا عن معصيتك. 

 
ة سكن الشام الإ ابة )  (1) فَّ  (. 317 6هو الةُّمالي، الحمصي، كان من أهل الصُّ
 .(8-7 2(، وأبو نعيم في »الحلية« )3754لم أجده عند البيهقي، وأخرجه الطبراني في »الأوسب« ) (2)
 .كذا في )ح( و)ص( وفي )س(: ونضمك (3)
 .كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: وابن (4)
 (. 506 1أخرجه الطبري ) (5)
 . (506 1أخرجه الطبري )  (6)
 (.  487رواه مسلم ) (7)
 . (414 1) القرطبي أخرجه (8)
 : من ضعيفها لقويها.و)س( )ح( . وفي)ص(: من قويها لضعيفها  كذا في( 9)
قال العجلوني في  (414 1)  القرطبي  أخرجه(  10) »كشف  ، ولفظه: )كيف يقدس الله أمة لا يفخذ لضعفيهم من  ديدهم؟(. و 

 يقدس الله أمة لا ي،خذ ضعيفها من قويها  لا)  :بلفظ  ترواه في مسند الفردوس كما في تخريل أحاديةه لابن حُجر  (:367   2الخفاي« )
 . رواه ابن ماجه :قال فيهو، (حقه
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ن ِّي  قَالَ  “  البقرة:    ”تَعلَمُونَ لَا  مَا  أعَلَمُ  إِّ المصلحة، فلا تعترضوا عليَّ في حكمي  [30]سورة   من وجه 
 .  (1)وتدبيري  ص أ[014]
استخلفه في الأرض أنبياي وأولياي وعلماي و لحاي. وقيل: إني أعلم وقيل: إني أعلم في ذرية من   

 .(2)أنهم يذنبون فاغفر لهم
ن ِّي  “واختلف أهل الت،ويل في المراد بقول الله تعالى للملائكة:    .  [30]سورة البقرة:    ”تَعلَمُونَ لَا  مَا  أعَلَمُ  إِّ

أعجب، ودخله الكبر لما جعله الله خازن   الله، قد فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إبليس لعنه  
عليه  آدم  جانب  في  والمعصية  الكفر،  فاستخف  لهت  لمزية  ذلك  أن  فاعتقد  و رفه،  السماي 

 .  (3) السلام
حُ  وَنَحنُ  “وقالت الملائكة:    سُ  نُسَب ِّ كَ وَنقَُد ِّ وهي لا تعلم أن في نفس إبليس   [30]سورة البقرة:    ”لَكَ بِّحَمدِّ

ن ِّي  “لهم:   ذلك، فقال اللهخلاف    . (4)   [30]سورة البقرة:    ”تَعلَمُونَ لَا  مَا  أعَلَمُ  إِّ
دُ “ وقال قتادة: لما قالت الملائكة للرب جل وعلا:   يهَا مَن يفُسِّ وقد علم الله   [30]سورة البقرة:    ”أتََجعَلُ فِّ

طاعة وأهل  وفضلاي  أنبياي  الأرض  في  يستخلف  فيمن  أن  لهم:    تسبحانه  لا “قال  ما  أعلم  إني 
 . [30]سورة البقرة:    (5)”تعلمون

يهَا مَن “: أن الملائكة لما قالوا للرب عز وجل:  (6)وروى عبد الصمد البزنوي في تفسيره  أتََجعَلُ فِّ
يهَا دُ فِّ خرجت نار من الحجب، ف،حرقت عشرة آلاف منهم، وأعرض الرب عز  [30البقرة: ]سورة  ”يفُسِّ

 س ب[ 76]  وجل عمن بقي منهم، حتى طافوا حول الكرسي سبع سنين. يقولون: لبيك اللهم لبيك
وقال: إني أعلم ما لا تعلمون مما كان، ومما يكون، ومما هو ،  اعتذارا  إليك فرضي عنهم عز وجل

 . ح ب[76]  (7)كائن، والله أعلم بمراده.  
 : في معنى الخليفة  ص ب[140]  فصل

 
 . (35  1أخرجه الخازن ) (1)
 . (79  1أخرجه الببوي )، و(35  1أخرجه الخازن ) (2)
 . (415 1) القرطبي أخرجه (3)
 (.486 1أخرجه الطبري بنحوه ) (4)
 ( 119 1( والكلام في المحرر الوجيز )491  1حا ية: أخرجه الطبري في تفسيره ) (416 1) القرطبي أخرجه (5)
 ، تفسير لم يطبع، لا زال مخطوطا . «الكشف والبيان »تفسر البزنوي المسمى (6)
 . (416 1) القرطبي أخرجه (7)
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رضي الله عنهم   (2)، وسلمان(1)روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه س،ل طلحة، والزبير، وكعبا  
ما الخليفة من الملك؟ فقال طلحة والزبير: ما ندري. فقال سلمان رضي الله عنه: الخليفة هو الذي 
يعدل في الرعية، ويقسم بينهم بالسوية، ويشفق عليهم  فقة الرجل على أهله، ويقضي بكتاب الله 

الملك غيري، ولكن   عز وجل. فقال كعب: ما كنت أحسب أن أحدا  في المجلس يعرف الخليفة من
 .  (3)الله تعالى ملأ سلمان علما ، وحلما ، وعدلا  

أملك أنا أم   ”رضي الله عنه:  وروي أيضا  أن عمر بن الخطاب وهو خليفة قال لسلمان الفارسي
أرض المسلمين درهما ، أو أقل، أو أكةر، ووضعته   إن أنت جبيت من  ”فقال له سلمان:   ”خليفة؟

 .  (4) فبكى عمر رضي الله عنه : ملكفي غير حقه ف،نت  
الناس إن الخلافة ليست   وروي أن معاوية رضي الله عنه كان يقول إذا جلس على المنبر: يا أيها

بجمع المال ولا تفريقهت ولكن الخلافة العمل بالحق، والحكم بالعدل، وأخذ الناس ب،مر الله عز 
 .(5) وجل

 :السلامفصل في ماهية الملائكة وخلق آدم عليه 
  نَّ الملائكة أجسام لطيفة هوائية، خلقوا من النور، تقدر أن تتشكل ب، كال مختلفة، مسكنهم إ  :قيل  
 في السماوات.   ص أ[141]

نِّ ي    “ عن أبي ذر رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم:   وَأسَْمَعُ نَ،  و تَرَ لَا  مَا  أرََى  إِّ
مَاءُ  أطََّتِّ  تَسْمَعُونَ،  لَا  مَا   ،  أنَْ  لَهَا  وَحَقَّ  السَّ يهَا  مَا  تَئِّطَّ عُ  ومَ فِّ أصََابِّعَ إلا وملك واضع جبهته  أرَْبَعِّ  ضِّ

 .(6) أخرجه الترمذي بزيادة، وقال حديث غريب حسن   ”ساجداً لله
 :صفة خلق آدم عليه السلام وأما

 
 هو كعب الأحبار رضي الله عنه. (1)
   هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. (2)
في ترجمة    (194   2)  «الاستيعاب»وذكر الجزي الأخير منه: ابن عبد البر في    ،(236)«  الفتن» رواه نعيم بن حماد في كتابه    (3)

 .  رضي الله عنه سلمان
  .( 360  10) «أنساب الأ راف»، والبلاذري في (356  3) «الطبقات الكبرى»أخرجه ابن سعد في  (4)
 . ( 311 4) «التاريخ الكبير»رواه البخاري في  (5)
 (. 2312»سنن الترمذي« ) (6)
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 :منبه، وغيرهم من العلماي في قصة خلق آدم عليه السلامفقال ابن عباس، وابن مسعود، ووهب بن  
أن يخلقه أوحى إلى الأرض أني خالق منك خليقة، منهم من يطيعني، ومنهم   لما أراد الله عز وجل

من يعصيني، فمن أطاعني أدخلته الجنة، ومن عصاني أدخلته النار. فقالت الأرض: يا رب أتخلق 
 فبكت الأرضت فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة، فبعث اللهمني خلقا  يكون للنار. قال: نعم.  

أتاها  منها من أحمرها، وأسودها، وطيبها، وخبيةها، فلما  بقبضة  لي،تيه  السلامت  إليها جبريل عليه 
ليقبع منها. قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إليَّ أن ت،خذ مني  يلا ، فرجع جبريل عليه السلام 

ل: يا رب استعاذت بك مني، فكرهت أن أقدم عليها. فقال الله عز وجل لميكائيل إلى مكانه. وقا
ف،تني بقبضة منها، فانطلق لأمر ربه، فلما أتاها ليقبع منها. قالت: أعوذ   س أ[77]  عليه السلام: انطلق

ت،خذ  أن  إليَّ  أرسلك  الذي  ]77]  بعزة  وجل.  ص ب[141ح أ[  عز  ربه  إلى  ميكائيل  فرجع  مني  يلا  
ال: يا رب استعاذت بك مني، فكرهت أن أقدم عليها. فقال الله عز وجل لعزرائيل عليه السلام: وق 

الذي أرسلك أن   قالت له: أعوذ بعزة الله  انطلق ف،تني بقبضة من الأرض، فلما أتاها ليقبع منها
 . (1)ت،خذ مني  يلا . فقال: وأنا أعوذ بعزته أن أعصي له أمرا  

أن أرجع، ولم أنفذ أمره، وقبع منها قبضة من جميع بقاعها   (2)لها: وأنا أعوذ باللهوفي رواية قال  
من عذبها، ومالحها، وحلوها، ومرها، وطيبها، وخبيةها، و عد بها إلى السماي. فس،له ربه عز وجل، 

لي وهو أعلم عما  نع، ف،خبره بما قالت له الأرض، وبما رد عليها. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلا
 لأخلقن مما جلت به خلقا ، ولأسلطنك على قبع أرواحهمت لقلة رحمتك. 

أما رحمت الأرض حين   بالقبضة. قال الله عز وجل له:  إلى ربه  وفي رواية: لما  عد عزرائيل 
تضرعت إليك. فقال: يا رب رأيت أمرك أوجب من قولها. فقال الله عز وجل: أنت تصلح لقبع 

عل الله سبحانه وتعالى تلك القبضة نصفها في الجنة، ونصفها في النار، أرواح من أخلق منها، ثم ج
يلتز  بعضه ببعع،   ص أ[142]طينا  لازبا ت أي:    ثم تركها ما  اي الله، ثم أخرجها فبلها حتى عادت 

نسَانَ  خَلَقنَا  وَلَقَد  “فذلك قوله تعالى:  ت  ثم تركه مدة حتى أنتن ن  الإِّ ن  صَلصَال  مِّ سنُونم ِّ ]سورة   ”حَمَإ  مَّ

أي: منتن ثم جعل ذلك الطين  لصالا ، ثم جعله جسدا ، وألقاه على باب الجنة، فمكث ؛  [26الحجر:  
أربعون سنة لم   ،كذلك  فيفزعون، ويعجبون من  فة  ورتهت لأنهم  به  يمرون  الملائكة  فكانت 

 
 . (35  1أخرجه الخازن ) (1)
 . و)س( وفي )ص(: بعزة الله كذا في )ح( (2)
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فكان إذا مر به يضربهت فيصوت   ، يكونوا رأوا مةله قب، وكان أ دهم فزعا  وتعجبا  إبليس لعنه الله
له  لصلة تكون  الفخار،  يصوت  أجوف   ،كما  هو  فإذا  إليه  ونظر  هذا،  خلق  ما  لأمرٍ  ، ويقول 

 ت وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا  ،دبره  فقال: هذا خلق لا يتمالك، ودخل من فمه، وخرج من 
ل هذا عليكم ما تصنعون. ق   ،فإنه أجوف  الوا: نطيع ربنا عز وجل، ولا ثم قال لهم: أرأيتم إن فُضنِّ

فلما أراد الله  وللن فضلت عليهت لأهلكنه. ،نعصيه. فقال إبليس في نفسه: للن فضل عليت لأعصينه
فقالت: يا   ،عز وجل أن ينفخ فيه الروح، أمرها أن تدخل في جسد آدم، فنظرت فرأت مدخلا  ضيقا  

قال الله عز وجل: ادخليه كرها ، وستخرجي منه كرها ، فدخلت   رب كيف أدخل هذا الجسد الضيق؟ 
إلى سائر جسده طينا ، فسارت   ص ب[142]  إلى عينيه، فجعل آدم ينظر  س ب[77]  في يافوخه، فو لت

وهي أول ،  ح ب[77]إلى أن و لت منخريه فعطس، فلما بلبت لسانه. قال: الحمد لله رب العالمين،  
 .  (2)محمد، ولهذا خلقتك  (1) عز وجل: رحمك ربك يا أباكلمة نطق بها آدم. فناداه الله

وفي رواية لما دخل الروح في عينيه، نظر بهما إلى ثمار الجنة، فلما دخل جوفه ا تهى الطعامت  
إلى ثمار الجنة تبلغ الروح عينيه، عجلان  قَ “عز وجل:    فذلك حين يقول الله،  فوثب قبل أن  خُلِّ

نسَانُ   ن  الإِّ فلما بلبت روحه إلى الساقين والقدمين استوى قائما ، بشرا ، ،    [ 37]سورة الأنبياي:    ” عَجَلمِّ
ة  وحسنا   سويا ، لحما ، ودما ، وعظاما ، وعروقا ، وعصبا ، وأحشاي، وكسي لباسا  من طفر، يزداد جدَّ

ينان والع،  الأذنان يسمع بهما  وهي:   ت في رأسه سبعة  وجعل سبحانه في جسده تسعة أبواب.   كل يوم.
والأسنان يطحن بها ما ي،كله، ويجد   ، والفم فيه اللسان يتكلم به  ، والمنخران يشم بهما  ،يبصر بهما

 ،يخرج منهما ثفل طعامه و رابه  ت وهما: القبل، والدبر  ت وبابين في أسفل جسده  ،لذة المطعومات به
في كبده، ورغبته   وجعل سبحانه عقله في دماغه وفكره، و رامته في قلبه، و رهه في كليته، وغضبه

وحزنه في وجهه، فسبحان من جعله يسمع بعظم،   ص أ[143]  في رئته، وضحكه في طحاله، وفرحه
 .  (3)ويبصر بشحم، وينطق بلحم، ويعرف بدم، وركب فيه الشهوة، وحجزه بالحياي

خَلَقَ “وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله  لى الله عليه وسلم قال:   
تُّونَ  وَطُولهُُ:  السلام،  عليه  آدَمَ  اللهُ   رَاعاً،  سِّ نَ  نَفَر     -أوُلَئِّكَ  على  فَسلِّ مْ  اذْهَبْ  قال:  ثم  ذِّ  - الملائكة  مِّ

 
 .كذا في )ص( وفي )ح(: يا با محمد وفي )س(: يا آدم (1)
 . (418 1) القرطبي أخرجه (2)
 . (36  1أخرجه الخازن ) (3)
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يَّتكَُ  فَإنَّها  يحُيُّونَكَ،  ما  فَاسْتَمعْ  
يَّتِّكَ،  وَتَحيَّةُ  تَحِّ ورحمةُ عليكَ  السلامُ  فقالوا:  عليكم،  السلامُ  فقال:  ذُرِّ 

اللهِّ، فَزَادُوهُ: ورَحمةُ اللهِّ، فَكلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ على صُورَةِّ آدمَ، قال: فَلَم يَزَل الخَلْقُ يَنقُصُ حتى 
 . (1)”الآن

رَ اللهُ آدَمَ “ :أنس رضي الله عنهت قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلموروى مسلم عن  ا صَوَّ لَمَّ
ا رَآهُ أجَْوَفَ عَرَفَ أنََّهُ يَتْرُكَهُ، أنَْ اللهُ شَاءَ مَا تَرَكَهُ جَنَّةِّ ال فِّي  ، يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّ يفُ بِّهِّ بْلِّيسُ يُطِّ فَجَعَلَ إِّ

قَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ   . ”(2) خُلِّ
إنَّ   “قال: سمعت رسول الله  لى الله عليه وسلم يقول:   وعن أبي موسى الأ عري رضي الله عنه 

نْ  آدَمَ  خَلَقَ  وتعالى  تباركَ  الله   نْ  قَبضها  قَبضَة   مِّ ،  جَميع  مِّ الأرض، قدر  على  آدَمَ  بَنو  فجاءَ  الأرضِّ
هلُ والحَزْنُ، والخَبيث، وا والأبيَضُ،  الأحَمرُ،  منهم    ص ب[ 314]  ”لطَّيِّ بُ والأسوَدُ، وبين ذلك، والسَّ

 . رحمهما الله، والله تعالى أعلم  (4)، وأبو داود( 3) أخرجه الترمذي

* * * 
ف   س أ[ 78]  قال  [31]سورة البقرة:    ”كُلَّهَاالأَسمَاءَ  دَمَ  آوَعَلَّمَ  “قوله عز وجل:    المفسرون: علَّم معناه: عرَّ

بواسطة ملك، وهو جبريل عليه السلام على ما وتعليمه هنا إلهام، علمه ضرورة، ويحتمل أن يكون  
 ي،تي بيانه. 

علمها بتعليم الحق إياه، وحفظها بحفظه عليه، ونسي ما عهد إليهت   ”الصوفية:  ح أ[78]  وقال علماي 
دنَا  وَلَقَد  “فقال تعالى:  ،  لأنه وكله فيه إلى نفسه  لَى  عَهِّ ن  دَمَ  آإِّ يَ  قَبلُ  مِّ د  وَلَم  فَنَسِّ ]سورة    ” عَزمالَهُ  نَجِّ

 . ”[115طه:  
لو لم يكشف لآدم علم تلك الأ ياي لكان أعجز من الملائكة، والإخبار عنها،   ” وقال ابن عطاي: 

   .(5)”وهذا واضح، والله أعلم

 
 .(2841، ومسلم )(11)البخاري  (1)
 . ( 2611)مسلم ( 2)
 .(، وقال: هذا حديث حسن  حيح2955سنن الترمذي ) (3)
 . (36  1أخرجه الخازن ) (4)
 . ( 279  1( »تفسير القرطبي« )5)
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وقيل: يكنى أبا محمد، يعني محمدا  خاتم الأنبياي .  قال المفسرون: وآدم عليه السلام يكنى أبا البشر 
 ، وفي الجنة أبو محمد. (2): كنيته في الأرض أبو البشر(1)وقيل.  عليه لوات الله  

   :واختلف العلماء في اشتقاق اسم آدم 
أديم الأرض، وأدمة الأرض وأديمها، وهو وجهها   إنما سمي آدمت لأنه خلق من  فقال بعضهم: 

 : سمي آدمت لأنه كان آدم اللون مشتق من الأدمة: وهي السمرة. (3)وقيل  فسمي بما خلق منه.
 توأن آدم عليه السلام كان أبيع، من قولهم: ناقة أدماي  ص أ[ 144]وقيل: أن الأدمة: هي البياض،   

 والصحيح أنه مشتق من أديم الأرض.   . إذا كانت بيضاي
أديم    آدمت لأنه خلق من  إنما سمي  بن جبير  قول سعيد  إنسانا ت لأنه وهذا  وإنما سمي  الأرض، 

 . (4)نسي
 . [31]سورة البقرة:    ”كُلَّهَاالأَسمَاءَ  دَمَ  آوَعَلَّمَ  “وقوله تعالى:   

قال المفسرون: لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، وتم خلقه علمه أسماي الأ ياي، وذلك أن 
ن ِّي  “الله عز وجل لما قال للملائكة:   ل  إِّ يفَةالأَرضِّ  فِّي  جَاعِّ  .  [30]سورة البقرة:    ”خَلِّ

منا، وإن كان خيرا  منا، قالوا فيما بينهم: ليخلق ربنا ما  اي، فلن يخلق خلقا  أفضل ولا أكرم عليه   
فنحن أعلم منهت لأنا خلقنا قبله، ورأينا ما لم يره، فلما أعجبوا بعلمهم وعبادتهم، فضل الله عز وجل 

 .  (5)آدم عليهم بالعلم، فعلمه الأسماي كلها
فقال ابن عباس، وعكرمة، وقتادة،   واختلف العلماي في الأسماي التي علمها الله لآدم عليه السلام. 

 .(6)جاهد، وابن جبير علمه أسماي جميع الأ ياي كلها جليلها وحقرها حتى القصعة والقصيعةوم
والجماد، وغير ذلك، ثم علم آدم أسمايها. وقال له: يا   ، وقال مقاتل: خلق الله كل  يي الحيوان 

رها، آدم هذا فرس، هذا حمار، هذا ببل، هذا بعير، هذه  اة، هذا كذا، هذا كذا، حتى أتى على آخ

 
 ، بإضافة: )قال السهيلي(. (417 1) القرطبي أخرجه (1)
 . (08  1أخرجه الببوي ) (2)
 ، بإضافة )قاله ابن عباس(. (417 1) القرطبي أخرجه (3)
 . (417 1) القرطبي أخرجه (4)
   (.216  1) الطبريأخرجه  (5)
 . (514 1أخرجه الطبري ) (6)
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وقيل: إن الله تعالى علمه أسماي   .(1)ثم عرض تلك الشخوص المسميات على الملائكة  ص ب[414]
 .  (2)الملائكة

وقيل: علمه اللبات كلها. واختلف المفسرون أيضا  هل عرض على   .(3)وقيل: علمه أسماي ذريته 
يره: عرض عليهم فقال ابن مسعود وغ  الملائكة أ خاص الأسماي، أو الأسماي دون الأ خاص؟

 . [31]سورة البقرة:    ”بِّأسَمَاءِّ هَـؤُلَاء  أنبئوني“وقوله:  ،  [31]سورة البقرة:    ”عَرَضَهُم“الأ خاص. بدليل قوله: 
 س ب[87].  (4)وقال ابن عباس وغيره: عرض الأسماي

  ح ب[ 78]  : والذي يظهر أن الله تعالى علم آدم الأسماي، وعرض عليه مع ذلك (5)وقال ابن عطية
الأ خاص أ خا ا ، ثم عرض تلك على الملائكة، وس،لهم عن تسمياتها التي قد تعلمها، ثم إن 

 آدم قال لهم: هذا اسمه كذا، وهذا اسمه كذا. 
 واختلفوا أيضا  في زمن عرضهم على قولين: 

 أحدهما: أنه عرضهم بعد أن خلقهم.   - 
   [بص  144]الةاني: أنه  ورهم لقلوب الملائكة، ثم عرضهم.    - 

فقال كعب الأحبار رضي الله عنه: أن أول   ت(6) واختلف العلماي في أول من تكلم باللسان العربي
 . من وضع الكتاب العربي، والسرياني، والكتب كلها، وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه السلام

أول من تكلم بالعربية جبريل عليه السلام، وهو   ” قال:  : وروي عن كعب الأحبار من وجه حسن
.  (7)”نوح على لسان ابنه سام  أ[ص  514]  الذي ألقاها على لسان نوح عليه السلام، وألقاها 
يل عَلَيْهِّ بالعربي ة لسانُه فُتِّقَ من أولُ  “وروي عن النبي  لى الله عليه وسلم أنه قال:  سْمَاعِّ المبينة إِّ

لَام وَ   .(8)”يننِّ سِّ   رِّ شِّ عَ السَّ

 
 . (212  3أخرجه الةعلبي ) (1)
 (. 216  1)أخرجه الطبري  (2)
  (.216  1) الطبريخرجه أ (3)
 (. 520 1الطبري )أخرجه  (4)
 (. 121 1) »المحرر الوجيز« (5)
 . (423 1) القرطبي أخرجه (6)
 . (423 1) القرطبي أخرجه (7)
 (. 552 2)  «المستدرك»رواه الحاكم في ( 8)
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أول وروي أيضا  أن أول من تكلم بالعربية: يعرب بن قحطان، وقد روي غير ذلك، والصحيح أن  
دَمَ آوَعَلَّمَ  “قال الله عز وجل:    تمن تكلم باللبات كلها من البشر، آدم عليه السلام، والقرآن يشهد له

 واللبات كلها أسماي فهي داخلة تحته، وبهذا جايت السنة.   [31]سورة البقرة:    ”كُلَّهَاالأَسمَاءَ  
 . (1)”وعلم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة“قال النبي  لى الله عليه وسلم:  

عليه    إسماعيل  إبراهيم،  ولد  بالعربية من  تكلم  أول من  به،  المراد  يكون  أن  يحتمل  وما ذكروه 
السلام، وكذلك ما سواه. وكذلك جبريل عليه السلام أول من تكلم بها من الملائكة، وألقاها على 

 على ما تقدم، والله تعالى أعلم.  ن نوح بعد أن علمها الله آدم أو جبريللسا
 يعني تلك الأ خاص.   [31]سورة البقرة:    ”عَرَضَهُمثم  “ وقوله تعالى:   
ولم يقل عرضهات لأن المسميات إذا جمعت   [31]سورة البقرة:    ”عَرَضَهُم“قال العلماي: وإنما قال تعالى:   

وما يعقل،  الذكور   من  يعبر عن  كما  عليهم،  العقلاي  لتبليب  يعقلت  من  بلفظ  عنه  عبر  يعقل،  لا 
 والإناث بلفظ الذكور. 

؛  [31البقرة:  ]سورة    ”أنبئوني“تعجيزا  لهم    [31]سورة البقرة:    ” عَلَى المَلَائِّكَةِّ فَقَالَ “  ص ب[145]وقوله تعالى:   
قِّينَ كُنتُم  إِّن  “يعني تلك الأ خاص    [31]سورة البقرة:    ”بِّأسَمَاءِّ هَـؤُلَاء“أي: أخبروني     [31]سورة البقرة:    ”صَادِّ

لخليفة الذي أجعله ا . وقيل: إن كنتم  ادقين أن(2)إني لم أخلق خلقا  إلا كنتم أفضل منهم وأعلم
الدماي، يعني فكيف تدعون علم ما لم يكن بعد؟ وأنتم لا تعلمون، في الأرض، يفسد فيها، ويسفك  

 .(3) ؟! علم ما ترون، وتعاينون

* * * 
أي: تنزيها  لك عن الاعتراض   [32]سورة البقرة:    ”سُبحَانَكَ “فقالت الملائكة إقرارا  بالعجز واعتذارا :   

لمَ لَنَا إِّلاَّ مَا عَلَّمتَنَا“عليك في حكمك وتدبيرك.   أي: أنك أجل من أن ت  س أ[79]  [32]سورة البقرة:    ”لَا عِّ
يمُ “علمتنا    ح أ[ 79]  نحيب بشيي من علمك، إلا ما  نَّكَ أنَتَ العَلِّ ،  (4) أي: بخلقك؛  [32]سورة البقرة:    ”إِّ

 
 ( موقوفا  على ابن عباس. 515 1أخرجه الطبري )( 1)
 . (37  1أخرجه الخازن ) (2)
 .  (218  1)لطبري اأخرجه  (3)
 . (08  1الببوي )أخرجه  (4)
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يمُ “،  الصفات التامة، وهو المحيب بكل المعلوماتوهو من أسماي   أي: في ؛  [32]سورة البقرة:    ”الحَكِّ
 أمرك. 

 : والحكيم له معنيان
 ل.أحدهما: أنه القاضي العد -

 .  (1)والةاني: المحكم للأمور كيلا يتطر  إليها الفساد -
يعلم: الله أعلم، أو لا سلل عن علم أن يقول إن لم  : الواجب على منقال العلماء رضي الله عنهم 

 أدري اقتداي بالملائكة، والأنبياي، والفضلاي من العلماي. 
لكن أخبر الصاد  المصدو   لوات الله عليه: أن بموت العلماي يقبع العلم، فيبقى ناس جهال 

 .  (2)يستفتون، فيفتون برأيهمت فيضلون، ويضلون
لم، وأ حابه، والتابعين بعدهم رضي الله عنهم وأما ما ورد من الإخبار عن النبي  لى الله عليه وس 

عن ابن عمر رضي الله عنهما:   ص أ[ 614]في المسند الصحيح له،    (3) في معنى الآية، ما روى البستي
، فس،ل ”لا أدري حتى أسأل جبريل“قال:    ؟أن رجلا  س،ل النبي  لى الله عليه وسلم أي البقاع  ر

أسال  ،  جبريل حتى  أدري  لا  وقالفقال:  فجاي  وشرها “:  ميكائيل.  المساجد،  البقاع  خير 
 .(4) ”الأسواق

قال:  هدت الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، سلل عن ثمانية وأربعين   (5) وذكر الهيةم بن جميل 
 .  (6)مس،لة، فقال في اثنين وثلاثين منها لا أدري

وإنما يحمل على ترك ذلك الرياسة، ومةل هذا كةير عن الصحابة والتابعين، رضوان الله عليهم.   
 وعدم الإنصاف في العلم. 

من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف، لم يفهم، ولم   ”قال ابن عبد البر رحمه الله: 
 . ”يتفهم

 
 . (37  1أخرجه الخازن ) (1)
 (. 2673(، ومسلم ) 100رواه البخاري ) (2)
 (. 1599 حيح ابن حبان ) (3)
 . (425 1) القرطبي أخرجه (4)
 (.  396 10) سير أعلام النبلايهـ( 213أبو سهيل الأنطاكي الببدادي الحافظ مات سنة )  (5)
 (. 73 1التمهيد )حا ية:  (426 1) القرطبي أخرجه (6)
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 .(1)”ما في زماننا  يي أقل من الإنصاف   ”وقال الإمام مالك رضي الله عنه: 
الفساد،   (3)فيه  هذا في زمن الإمام مالك، فكيف في زماننا اليوم الذي عمَّ   ”:(2)قال مفلفه الفقير 

، وطلب فيه العلم للرياسة لا للدرايةت بل للظهور في الدنيا، وغلبة الأقران بالمراي (4) وكةر فيه الطُّبامُ 
الخوف  والجدال الذي يقسي القلب، ويورث الظبن.  التقوى، وترك  عدم  وذلك مما يحمل على 

 الله. من  
أيها الناس لا تزيدوا   ”أين هذا مما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال وهو يخطب:

بة صر العر ذي  بنت  كانت  ولو  أوقية،  أربعين  على  النساي  مهور  الحصين (5) في  بن  يزيد  يعني   ،
 .  (6) الحارثي

ألقيت   زاد  المال   ص ب[146]  فمن  بيت  امرأة من  ”زيادته في  فيها ، فقامت  النساي طويلة،   وب 
لأن الله عز وجل يقول:   : . قالت”؟لم“قال لها:    . ”؟ما ذاك لك يا ابن الخطاب  ” فطس. فقالت:

نطَارا  إِّحدَاهُنَّ  تَيتُم  آوَ “ نهُ    اتَأخُذُوفَلَا  قِّ  . [20]سورة النساي:    ”شَيـئامِّ
ح ب[  79]  امرأة أ ابت   ”فقال عمر رضي الله عنه:   .”الله يعطينا، وأنت تمنعنا  ” قالت له:  ت وفي رواية

 .( 7) ”ورجل أخط، س ب[79]
وروي محمد بن كعب القرظي قال: س،ل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مس،لة، ف،جاب 

 فيها. فقال له الرجل: ليس كذلك يا أمير المفمنين، ولكن كذا وكذا. 

 
 . (427 1) القرطبي أخرجه (1)
 . : )قلت(، وفيه(427 1) القرطبي أخرجه (2)
 . (427 1) القرطبي أخرجه (3)
 .وكما في الصحاح )طبم( ،على هامش )ح( أوغاد الناس كما جاي  هم أوغاد الناس. (4)
 والذي في المخطوطات: )ذي العصبة(. )ذي البصة(. ، وفيه:(427 1) القرطبي أخرجه (5)
هنا، وعند ابن كةير في قوله تعالى: )وأتيتم إحداهن قنطارا (، وسماه  ، وكذا وقع الاسم عند القرطبي (427 1) القرطبي أخرجه (6)

ة:  ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن الأثير في أسد البابة، والحافظ ابن حجر في الإ ابة: الحصين بن يزيد، قال ا لحافظ: ذو البصَّ
 هـ1بفتح المعجمة وتشديد المهملةت لُقب بذلك لأنه كان في حلقة  به الحو لة، وقال: إنه رأس بني الحارث بن كعب ملة سنة. 

 (.  233 7(، والبيهقي في »السنن الكبرى« )598سعيد بن منصور في »السنن« ) رواه (7)
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]من   . وأنشد يزيد بن الوليد بن عبد الملك ”وفوق كل ذي علم عليم“فقال علي: أ بت، وأخط،ت  

 : (1) البحر المتقارب[ 
مــــجــــلــــس  فــــي  ــت  ــدثــ تــــحــ ــا  مــ  إذا 

 
ــت   عـلـمــ ــا  مــ إلـى  ثـي  ــديـ حــ ــاهـى  نــ  تـ

ــره    ــيــ غــ ــى  إلــ ــي  ــمــ ــلــ عــ ــد  أعــ ــم   ولــ
 

ــت   ــكــ ســـــــ ــاهــى  تــنــ ــا  مــ إذا   ولــكــن 
   

 

* * * 
ئهُم  يَـا آدَمُ  قَالَ  “ قوله تعالى:    مأنَبِّ وذلك لما ظهر عجز الملائكة، فسمى كل ،  [33]سورة البقرة:    ”بِّأسَمَائِّهِّ

 . (2) بجنسه، وذكر وجه الحكمة التي خلق لها يي باسمه، وألحق كل  يي  
وقال بعع المفسرين: أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن يعلمهم ب،سمائهم بعد أن عرضهم على 

 الملائكةت ليعلموا أنه أعلم بما س،لهم عنه، تنبيها  على فضله، وعلو  ،نه. 
ب،ن يتعلموا   ص أ[147]  فكان أفضل منهم ب،ن قدمه عليهم، وأسجدهم له، وجعلهم تلامذته، وأمرهم 

قال العلماي: وفي   له، مختصا  بالعلم.  (3)منه، فحصلت له رتبة الجلال والعظمة ب،ن حصل مسجودا  
ن الملائكة وإ“هذه الآية تنبيه على فضل العلم وأهله، وأن العلماي ورثة الأنبياي. وفي الحديث:  

وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خا ة، من   أي: تخضع وتتواضع.   ت(4) ”لتضع أجنحتها لطالب العلم
اللهت لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام، فت،دبت بذلك الأدب. فكلما  (5)بين سائر عباد

ظهر لها علم في بشر، خضعت له، وتواضعت، وتذللت إعظامار للعلم وأهله، ورضى منهم بالطلب 
 له، والشبل به، هذا في الطلاب منهم، فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم. 

 الباب أيما أفضل: الملائكة، أم بنو آدم على قولين:   (6) عنهم في هذاواختلف العلماي رضي الله 

 
 (.374 5« )سير أعلام النبلايهـ(. انظر: »261أبو خالد الأموي القر ي الخليفة مات سنة ) (1)
 . (37  1أخرجه الخازن ) (2)
 . (430 1) القرطبي أخرجه (3)
 (. 3641(، وأبو داود )21715رواه أحمد )( 4)
 )عيال( بدل )عباد(. (430 1) القرطبي أخرجه (5)
 . (430 1) القرطبي أخرجه (6)
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فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر، أفضل من الرسل من الملائكة. والأولياي من البشر،  -
أفضل من الأولياي من الملائكة.

 . وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل -
ِ عباد مكرمون،  “احتل من فضل الملائكة على البشر ب،نهم:   اسۡبقُِوناهُ ب لُونا ا لَا ي عۡما مۡرهِِ يا

ا
وۡلِ واهُم بأِ   ”لۡقا

وقوله تعالى:   [6التحريم:  سورة  ]  ” لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون“،  [ 27- 26:  الأنبيايسورة  ]
قُل “وقوله تعالى:    [172النساي:  سورة  ]  ”الملائكة المقربونلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا  “

ي  لَكُم  أقَُولُ  لاَّ   ندِّ ِّ وَلَا أعَلَمُ خَزَائِّنُ  عِّ ن ِّي مَلَك    ص ب[147]  اللهَّ ]سورة الأنعام:    ” الغَيبَ وَلَا أقَُولُ لَكُم إِّ

50]  . 

 س أ[ 08]،  ”ذكرته في ملَ خير منهممن ذكرني في ملَ  “يقول الله عز وجل:    (1)وفي  حيح البخاري 
 نص والله أعلم.  ح أ[80]  وهذا

ينَ  إِّنَّ  “بني آدم على الملائكة بقوله تعالى:    واحتل من فضل  لُو  امَنُوآالَّذِّ ـالِّحَاتِّ    اوَعَمِّ أوُلَـئِّكَ الصَّ
يَّةِّ خَيرُ  هُم   إِّنَّ   “ بالهمز، من برأ الله الخلق. وبقول النبي  لى الله عليه وسلم:    [7]سورة البينة:    ”البَرِّ
حَتَهَا لَتَضَعُ  مَلَائِّكَةَ  ال لْمِّ  اللِّطَالِّبِّ  رضى  أجَْنِّ وبما جاي في الأحاديث من أن الله تبارك وتعالى  .(2) “عِّ

 .  (3)يباهي ب،هل عرفات الملائكة، ولا يباهي إلا بالأفضل، والله أعلم
وقال بعضهم: ولا طريق إلى القطع ب،ن الأنبياي أفضل من الملائكة، ولا القطع ب،ن الملائكة خير  

وإجماع الأمة، وليس هنا  يي من ذلك،   منهمت لأن طريق ذلك خبر من الله عز وجل، وخبر رسوله،
إن   بيان،  مزيد  لهذا  أفضل، وسي،تي  الملائكة  قالوا:  وافقهم، حيث  للقدرية، ومن  الله خلافا   اي 

 .  (4)تعالى
ا  “وقوله:    مأنَبَأهَُم  فَلَمَّ يعني الله عز   [33]سورة البقرة:    ” قَالَ “أي: أخبرهم بها  ؛  [33]سورة البقرة:    ”بِّأسَمَائِّهِّ

مَاواتِّ وَالأَرضِّ “  يا ملائكتي[  33]سورة البقرة:    ”ألََم أقَُل لَّكُم“وجل:   ن ِّي أعَلَمُ غَيبَ السَّ   ت [33البقرة:  ]سورة    ”إِّ
ما كان فيها، وما سيكون، وذلك أن الله تعالى علم أحوال آدم قبل أن يخلقهت فلهذا قال لهم:   :يعني

 
 (.7405) « حيح البخاري» (1)
 (.3641) داودأخرجه أبو ( 2)
 (. 3852(، وابن حبان )2839(، وابن خزيمة )8047من ذلك ما أخرجه أحمد ) (3)
 . (431 1) لقرطبيا أخرجه (4)
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ن ِّي  “ وفي هذه الآية دليل على أن أحدا  لا يعلم من البيب إلا ما   .[30]سورة البقرة:    ” تَعلَمُونَ لَا  مَا  أعَلَمُ  إِّ
عز وجل، وأن المنجمين والكهان، وغيرهم كذبة، وسي،تي بيان هذا في سورة    ص أ[ 148]  علمه الله 

ندَهُ  “الأنعام، عند قوله تعالى:   إن  اي الله تعالى.   [59]سورة الأنعام:    ”هُوَ إِّلاَّ  يَعلَمُهَا  لَا  الغَيبِّ  مَفَاتِّحُ  وَعِّ
قال المفسرون: معناه أعلم ما   :[33]سورة البقرة:    ”ونَ تَكتمُُ كُنتُم  وَمَا  تُبدُونَ  مَا  وَأعَلَمُ  “وقوله تعالى:   

 .(1)تبدون من الخضوع والطاعة لآدم، وما كنتم تكتمونت أي: تخفون في أنفسكم من العداوة له
آدم، وهو ملقى بين مكة   د جسوقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أن إبليس لعنه الله، مر على   

وقال: إنه   فيه وخرج من دبره.   (2) فقال: لأمر ما خلق الله هذا، ثم دخل في  والطائف، لا روح فيه. 
أرأيتم إن فضل هذا عليكم، و يتمالكت لأنه أجوف، ثم قال للملائكة الذين معه:  أمرتم خلق لا 

في نفسه: والله للن سلطت عليهت   بطاعته، ماذا تصنعون. قالوا: نطيع أمر ربنا عز وجل. فقال إبليس
الله فقال  البقرة:    ”تُبدُونَ مَا  وَأعَلَمُ  “عز وجل:    لأهلكنه، وللن سلب عليت لأعصينه.  يعني    [33]سورة 

والله تعالى   .(3)إبليس من المعصية  :يعني  ت[33البقرة:  ]سورة    ”تَكتمُُونَ كُنتُم  وَمَا  “  الطاعة   الملائكة من 
 أعلم ب،سرار كلامه العظيم.

* * * 
ذ  “:  قوله عز وجل  دَمَ   ا اسجُدُولِّلمَلَائِّكَةِّ  قُلنَا  وَإِّ قال المفسرون: معناه اذكر يا محمد   :[34]سورة البقرة:    ” لأِّ

 إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.  
ذ  “قال الله عز وجل:    : قال العلماء  ولم يقل وإذا قلتت لأن الجبار العظيم،   [34]سورة البقرة:    ” قُلنَاوَإِّ

 .  (4) يخبر عن نفسه، بفعل الجماعةت تفخيما  وإ ارة بذكره
الأرض أم لا،   الذين كانوا سكان  س ب[80ح ب[ ]80]  الملائكة مع    ص ب[148]  واختلفوا هل هذا خطاب

كُلُّهُم أَجمَعُونَ * إِّلاَّ المَلَائِّكَةُ    فَسَجَدَ “ والصحيح أنه خطاب مع جميع الملائكة، بدليل قوله تعالى: 
بلِّيسَ   . [31- 30]سورة الحجر:    (5) ”إِّ

 
 . (37  1أخرجه الخازن ) (1)
 . (219  3أخرجه الةعلبي ) (2)
 (. 222  1) لطبريأخرجه ا (3)
 . (433 1) القرطبي أخرجه (4)
 . (37  1أخرجه الخازن ) (5)
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 :  البحر الطويل[ ]من  والسجود في كلام العرب، معناه التذلل والخضوع، قال الشاعر
ــه  حــجــراتــ فــي  ــلــق  ــب ال ــل  تضـــــــــ ــجــمــع   ب

 
الأكم   للحوافر  ترى  ســــــــجــــداً   ( 1)فيهــــا 

 
 والأكم: هي الجبال الصبار، جعلها سجدا  للحوافرت لقهر الحوافر إياها، وأنها لا تمتنع عليها. 

ويقال أيضا : عين فاترة عن النظر. وغاية السجود: وضع الجبهة بالأرض، واستدل من فضل آدم  
ى أنه أفضل منهم. . قال: وذلك يدل عل[34]سورة البقرة:    ” اسجدوا لآدم“وبنيه بقول الله تعالى للملائكة:  

 والجواب: أن معنى قوله: اسجدوا لآدمت أي: اسجدوا مستقبلين وجه آدم. 
لَاةَ  أقَِّمِّ  “وهذا كقوله تعالى:    مسلِّدُلُوكِّ  الصَّ وكقوله   ،الشمس  (2) ت أي: عند دلوك[78]سورة الإسراي:    ”الشَّ

ذَا  “تعالى:   يتهُُ  فَإِّ يهِّ  وَنَفَختُ  سَوَّ ن  فِّ ي  مِّ وحِّ ينَ لَهُ    افَقَعُورُّ دِّ ت أي: فقعوا لي عند [29]سورة الحجر:    ”سَاجِّ
الأمر بالسجود لآدم عليه السلام؟   إتمام خلقه، ومواجهتكم إياه ساجدين، فإن قيل: ما الحكمة في 

يريهم  لبيره،  بالسجود  سبحانه  أمرهم  وتقديسهم،  تسبيحهم  استعظموا  لما  الملائكة  إن  له:  قيل 
 عنهم، وعن عبادتهم.استبنايه  

بعضهم: الحكمة في الأمر بالسجود لآدم: أن الملائكة عيَّروه، واستضعفوه، ولم   ص أ[149]  وقال
يعرفوا خصائص الصنع بهت ف،مرهم الله بالسجود له تكريما . 

يهَا أتََجعَلُ “وقال بعضهم: يحتمل أن الله تعالى أمرهم بالسجود له، معاقبة على قولهم:    دُ مَن فِّ يفُسِّ
يهَا ن ِّي  “لما قال لهم:    [30]سورة البقرة:    ”فِّ ل  إِّ يفَةالأَرضِّ  فِّي  جَاعِّ  .  [30]سورة البقرة:    ”خَلِّ
 وكان تعالى علم منهم أنه إن خاطبهم أنهم قائلون هذا.  
وجاعله خليفة، فإذا نفخت فيه من روحيت فقعوا له .  [71]ص:    ”إني خالق بشراً من طين“فقال لهم:   

 ساجدين. والمعنىت ليكون سجودكم له، عقوبة لكم في ذلك الوقت، على ما أنتم قائلون الآن. 
فإن قيل: فإن ابن عباس رضي الله عنهما، قد استدل على فضل البشر: ب،ن الله تعالى أقسم بحياة  

 رسوله  لى الله عليه وسلم. 

 
  « الأغاني »، و(358   1)  «الكامل»  نظر:ا.  هو عجز بيت لزيد الخيل بن مهلهل الطائي. و دره: بجمع تضل البلق في حجراته  (1)
(16 52 .) 
 . (435 1) القرطبي أخرجه (2)
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رَ  “، وأمنه من العذاب، بقوله تعالى:  [72]سورة الحجر:    (1)”لَعَمرُكَ “لى:  بقوله تعا  ُ  لَكَ  ليَغفِّ مَ مَا  اللهَّ تَقَدَّ
ن   رَ وَمَا  ذَنبِّكَ  مِّ  .  [2]سورة الفتح:    ”تَأخََّ

نهُم  يَقُل  وَمَن  “وقال تعالى للملائكة:   ن ِّي  مِّ لَه  إِّ ن  إِّ يهِّ  فَذَلِّكَ  دُونِّهِّ  م ِّ قيل له:   [29]سورة الأنبياي:    ”جَهَنَّمَ نَجزِّ
إنما لم يقسم الله تعالى بحياة الملائكة، كما لم يقسم بحياة نفسه، سبحانه، فلم يقل: لعمري، وأقسم 

على أنهما أرفع قدرا  من العرش والجنان السبع، وأقسم تعالى بالتين   (2)بالسماي والأرض، ولم يدل
نهُم  يَقُل  وَمَن  “وأما قوله تعالى:    ص ب[149]والزيتون.   ن ِّي  مِّ لَه   إِّ ن  إِّ   س أ[ 81ح أ[ ]81]  [29]سورة الأنبياي:    ”دُونِّهِّ م ِّ

فليس    [65]سورة الزمر:    ”عَمَلُكَ لَيَحبَطَنَّ  أشَرَكتَ  لَئِّن  “فهو نظير قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام:  
 فيه إذا  دلالة، والله أعلم. 

العلماي أيضا  في كيفية سجود الملائكة لآدم، بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة.  واختلف 
للملائكة بوضع الجباه على الأرض لآدم، كالسجود المعتاد في (3)فقال الجمهور: كان هذا أمر 

 الصلاةت لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع.
تكريما  لآدم، وإظهارا  لفضله، وطاعة لله تعالى، وكان آدم كالقبلة وعلى هذا قيل: كان ذلك السجود   

 لنا.
دَمَ   ااسجُدُو“ومعنى قوله:    ت أي: اسجدوا إلى آدم كما يقال  لى للقبلةت أي:  لى [34]سورة البقرة:    ”لأِّ

 إلى القبلة. 
ولكنه مبقي   وقال بعضهم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو: وضع الجبهة على الأرض، 

ت أي: فسجدواعلى أ ل اللبة، فهو من التذلل والانقياد، ومعناه اخضعوا لآدم، وأقروا له بالفضل،  
 امتةلوا ما أمروا به. 

والصحيح: أن السجود كان لآدم على الحقيقة، ولم يكن فيه وضع الجباه على الأرض، وإنما هو  
كسجود إخوة يوسف له في قول الله تعالى:  الانحناي، وكان سجود تحية وتعظيم، لا سجود عبادة،

و“ دالَهُ    اوَخَرُّ  .  [100]سورة يوسف:    ”سُجَّ

 
 (. 91 14أخرجه الطبري ) (1)
 . (436 1) القرطبي أخرجه (2)
 . (436 1) القرطبي أخرجه (3)
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الطاعة لله تعالى،   ص أ[150]  فلما جاي الإسلام، أبطل ذلك بالسلام، وفي سجود الملائكة لآدم معنى 
وامتةال أمره كما تقدم. 

 .  (1)”في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة في تفضيل الأنبياي على الملائكة  ”وقال العلماي: 
بآدم عليه السلام؟ فلا يجوز السجود لبيره من   (2) واختلفوا السجود خا ا   أيضا : هل كان ذلك 

 جميع العالم إلا لله تعالى. 
تعالى حاكيا  ع   لقوله  السلامت  يعقوب عليه  زمان  إلى  بعده  السلام: أم كان جائزا   ن يوسف عليه 
و“أي: على سرير الملك،  ؛  [100]سورة يوسف:    ”العَرشِّ عَلَى  أبََوَيهِّ  وَرَفَعَ  “ دالَهُ    اوَخَرُّ ]سورة يوسف:    ”سُجَّ

 فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين.   [100
والذي عليه أكةر العلماي: أن السجود كان مباحا  في سائر الأعصار، إلى عصر سيدنا محمد  لى  

الله عليه وسلم، وأن أ حابه رضي الله عنهم، قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمل: نحن يا 
 رسول الله أولى بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد. 

 .(4)”لأحد إلا لله رب العالمين  (3)ينبغي أن يسجد  لا“فقال لهم  لى الله عليه وسلم:   
لما قدم معاذ بن “الليةي قال:    ، عن أبي واقد  (5)وروى ابن ماجة في سننه، والبستي في  حيحه 

 جبل من الشام، سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.  
فرأيتهم  ص ب[150] قدمت الشامفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله  

فأردت أن أفعل ذلك بك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه   (7)وأساقفتهم  (6)يسجدون لبطارقتهم
نِّ ي    (8)  عَلْ فتَ فَلا    “ وسلم:   لشيء  لأمرتُ المرأة أنَ تسجدَ يسجدَ  شيئاً  أمَرت    س ب[ 81ح ب[ ]81]  لو فَإِّ

 
 . (37  1أخرجه الخازن ) (1)
 . (437 1) القرطبي أخرجه (2)
 . (437 1) القرطبي أخرجه (3)
 (. 4162(، وابن حبان )24470رواه بنحوه الإمام أحمد )( 4)
 (. 4171) « حيح ابن حبان »(، و1853) « ابن ماجة»سنن  (5)
 . القائد :البطريق بكسر الباي :على هامش )س( و)ح( (6)
 .و)ح( رؤسائهمعلى هامش )س(  (7)
 . (437 1) القرطبي أخرجه (8)
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 قتب    (1) لىي عَ ا، وهِّ هَ سَ فَ ا نَ هَ ألَ و سَ ى لَ تَ لزوجها، لا تؤدي المرأة حقَّ ربِّ ها حت ى تؤدي حقَّ زوجها، حَ 
أن العرب يعز عندهم وجود كرسيت لأجل الولادة،   : قال: ومعنى القتب.  (2)هذا لفظ البستي  ”عهمنَ م تَ لَ 

 .  (3) فيحملون نسايهم على القتب عند الولادة
وأمر   ،ونهى  لى الله عليه وسلم عن السجود للبشروفي بعع طر  معاذ بن جبل رضي الله عنه:   

عادة في   الصوفية: وهذا السجود المنهي عنه، قد اتخذه جهال  (4)قال بعع العلماي  .بالمصافحة
سماعهم، وعند دخولهم على بعع المشايخ، واستبفارهم، فترى الواحد منهم، إذا أخذه الحال، 
والله  فليجتنب،  يليقت  لا  وهذا  منهم،  جهالة  غيرها،  أو  للقبلة  كان  سواي  بجهله،  للأقدام  يسجد 

 .  (5) أعلم
بلِّيسَ “يعني الملائكة    [34]سورة البقرة:    ” افَسَجَدُو“وقوله تعالى:    قال المفسرون: .  [34]سورة البقرة:    ”إِّلاَّ إِّ

بالسريانية، واسمه بالعربية   من رحمة اللهت أي: يلس منها، وكان اسمه عزازيل  سمي إبليست لأنه أبلس
 .الحارث، فلما عصى غيرت  ورته، وغير اسمه، فسمي إبليس

؟(6)كان من الملائكة، أم من الجنالتفسير في إبليس، هل    ص أ[115]  واختلف أهل
، ولكنه كان من الجن، وهذا قول مقاتل، و هر ابن حو ب. (7)فقال الحسن: ما كان من الملائكة

وقال علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنه كان 
 من الملائكة، وهذا قول الجمهور.

نَ  كَانَ  “قول الله تعالى:    وجه قول الحسن ومقاتل  ن ِّ مِّ فهو كائن من الجن، إلا   [50]سورة الكهف:    ”الجِّ
  وأيضا  قوله تعالى حاكيا  عن إبليس:،  أنه دخل تحت الأمر بالسجدةت لاجتماعهم في الدار

ن  خَلَقتَنِّي  سمح  : هم الذي خلقوا من نار. والجان، [12الأعراف:  سورة ]  “نَّارٖ  مِّ

 
 (. ظهر)كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: بإضافة  (1)
 .(4171( » حيح ابن حبان« )2)
نام. الصحاح )قتب(. 330 4لأبي عبيد ) «غريب الحديث» في (3) تنب: رحل   بير على قدر السَّ  (. والقن
 . : )قلت(وفيه (438 1) القرطبي أخرجه (4)
ولكن إن    ،لا السجود للأقدام أو يظن من يرى أنه يسجد ويقول ما قاله  ، هامش )س( و)ح( لعل مراده تقبيل رجل  يخهعلى    (5)

 . بعع الظن إثم
 . (37  1أخرجه الخازن ) (6)
 . (81  1أخرجه الببوي ) (7)
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 . (1)”الجن، كما أن آدم أبو البشر، ولم يكن ملكا   كان إبليس أبو  ”قال الحسن: 
: كان من الجن الذين كانوا في الأرض، وقاتلتهم الملائكة، فسبوه  بيرا ، (2) وقال  هر بن حو ب 

 ، فيكون الاستةناي على هذا منقطعا  ومعناه: لكن إبليس.(3)وتعبد مع الملائكة، وخوطب
َ  يَعصُونَ  لاَّ  “لأن الله تعالى و ف الملائكة بقوله:  و ]سورة التحريم:   ”يُؤمَرُونَ مَا  وَيَفعَلُونَ  أمََرَهُم  مَا  اللهَّ

6] . 
تعالى:    قُونَهُ  لَا  “وقوله  هِّ  وَهُم  بِّالقَولِّ  يَسبِّ وقوله:  ”يَعمَلُونَ بِّأمَرِّ رُونَ  لَا  “.  بَادَتِّه  عَن  يَستَكبِّ وَلَا عِّ
رُونَ يَ  الأنبياي:    ”ستَحسِّ ن  وَهُم  “. وقوله:  [19]سورة  قُونَ خَشيَته  م ِّ الأنبياي:    ”مُشفِّ يلَ لاليُسَب ِّحُونَ  “.  [28]سورة 

فلو كان اللعين من الملائكةت لأطاع   ، فو فهم سبحانه بالطاعة  .[20]سورة الأنبياي:    ” يَفتُرُونَ لَا  وَالنَّهَارَ  
ذُونَهُ  “تعالى:    عز وجل، ولأن له أيضا  نسلا  وذرية، بدليل قول الله  ص ب[115]  ربه يَّتَه  أَفَتَتَّخِّ أوَلِّيَاءَ وَذُر ِّ
ن   ، وليس للملائكة نسل، ولا ذرية، ولا أكل، ولا  رب. [50]سورة الأنبياي:    ”دُونِّيمِّ
والأ ل في المستةنى أن   س أ[ 82ح أ[ ]82]  الجمهور أن إبليس كان من الملائكة الاستةنايووجه قول   

 يكون من جنس المستةنى منه، وهذا هو ظاهر الآية.
 . (4)”كان إبليس من أولي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد  ”وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
 . (6) ”يقال لهم: الجنةكان من أفضل  نف من الملائكة    ”قتادة:  (5) وقال  

كة، فلما عصى الله تعالى غضب عليه فلعنه و ار ئلاالمكان إبليس من    ” وقال ابن عباس أيضا :
 .” يطانا  

 إن الجن سبب من الملائكة، خلقوا من نار، وإبليس منهم، وخلق معا ر   ”وقال سعيد بن جبير:
 .”الملائكة من نور

 
 ابن زيد وقتادة( وبإضافة: ) (439 1) القرطبي أخرجه (1)
 سير أعلام النبلاي (  ـه112أسماي بنت زيد الأنصارية، من كبار علماي التابعين، توفي سنة )أبو سعيد الأ عري، الشامي، مولى  (2)
(4 372 .) 
 (، وفيه: عن سعد بن مسعود. 541-540  1الطبري في تفسيره )أخرجه  (3)
 . ( وأبلس من رحمه اللهت أي: يلس 122 1أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )(4)
 . بإضافة: )وحكى الماوردي عن( (439 1) القرطبي أخرجه (5)
 . (439 1) القرطبي أخرجه (6)
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نَ  كَانَ  “والجواب عن قول أهل المقالة الأولى: أن قول الله تعالى:   ن ِّ مِّ معناه    [50]سورة الكهف:    ”الجِّ
 ار من الجن، ولا يمتنع أن يخرج إبليس من الملائكة لما سبق في علم الله تعالىت لشقائه عدلا  

 منه سبحانه، لا يس،ل عما يفعل. 
 .  (1)وليس أيضا  في خلقه من نار، ولا في تركيب الشهوة حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة 
رحمه الله: ولا يستنكر أن الله تعالى خلق بعع الملائكة من النار، وبعضا  من النور.   وقال الزاهدي 

خلقتني من نارت أي:   ص أ[152]  فخلق إبليس من النار، على أنه يجوز أن يكون معنى قول إبليس:
ن ِّي  “من نور، وهذا كقول موسى عليه السلام:   ت أي: نورا . [10]سورة طه:    ”نَارانَستُ  آإِّ

قال بعع العلماي: وقول من قال أنَّه كان من الجن فسبي، روي في مقابلته أن إبليس هو الذي قاتل 
 .(2)الجن في الأرض، مع جند من الملائكة

أيضا  قوله تعالى:    الزاهدي  نَ  كَانَ  “وقال  ن ِّ مِّ ت أي: كان من الملائكة، سمى [50]سورة الكهف:    ” الجِّ
 لاستتارهم عن أعين الناس، كالولد في البطن يسمى جنينا ت لاستتاره عن الناس. الملائكة جنا ت  

وأيضا  لما كان من خزان الجنة نسب إليها، فا تق اسمه من اسمها، كما يسمى من كان بالمدينة 
 مدنيا ، ومن كان بمكة مكيا ، فكان إبليس من الجنت أي: الجنة. 

ا: أن إبليس كان من حي من أحياي الملائكة، يقال وحكى النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهم
 .  (4) ، وخلقت الملائكة من نور(3)لهم الجن، خلقوا من نار السمور

سلطانها،   له  وكان  السماي،  ملائكة  رئيس  وكان  الجنة،  خزان  من  إبليس  وكان  المفسرون:  قال 
وأكةرهم   اجتهادا ،  الملائكة  أ د  من  السماي وسلطان الأرض، وكان  بين  ما  يسوس  وكان  علما ، 

الكبرت فمسخه إلى  الله  يطانا    والأرض، فرأى لنفسه بذلك  رفا  وعظمة، وذلك هو الذي دعاه 
 .(5) رحمكم الله عاقبة الكبر  ص ب[215]  فانظروا  رجيما ،

 
 . (439 1) القرطبي أخرجه (1)
 .( عن ابن عباس 482 1أخرجه الطبري ) (2)
 .كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: السموم (3)
 . (440 1) القرطبي أخرجه (4)
 (، ولم يةبت في ذلك نص  حيح.  535 1أخرجه الطبري ) (5)
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ينببي أن تجب السجدة   (1) وقوله: أنه دخل تحت خطاب السجدةت لاجتماعهم في الدار. قلنا كان
 على من كان في الدار في ذلك الوقت. 

فقد قال بعع العلماي:   .(2)وأما قوله أيضا : أن الله تعالى و ف الملائكة بالطاعة في آيٍ كةيرة
 ، أن الملائكة على نوعين: معصومون: وهم الرسل. وغير معصومين: وهم العوام  س ب[82ح ب[ ]82]

ُ “ ويدل عليه قول الله تعالى:  ، مةوإن كان البالب عليهم العص ي اللهَّ نَ يَصطَفِّ ]سورة  ”رُسُلاالمَلائِّكَةِّ مِّ

 ت الآية على أن الكل غير معصومين. فدلَّ   [75الحل:  
َ  يَعصُونَ  لا  “وقوله:    راجع إلى بعع الملائكة، وهم الموكلون على   [6]سورة التحريم:    ” أمََرَهُممَا  اللهَّ

 النار. 
جَارَةُ،  النَّاسُ  وَقُودُهَا  “كما قال تعالى:    َ مَا أمََرَهُموَالحِّ دَاد اَ يَعصُونَ اللهَّ لَاظ شِّ ]سورة   ”عَلَيهَا مَلائِّكَة  غِّ

 .  [6التحريم:  
مسخ، وخرج من  ورة الملك،   وقوله: أن له نسلا  وذرية، أجاب الجمهور: إنما  ار له ذلك بعدما 

فجاز ذلك في حقهت لخصو ية، وإن كان لا نسل للممسوخ بعد ثلاثة أيام، كما كان مخصو ا  
 ، على أن معنى قوله: وذريتهت أي: أتباعه، والله تعالى أعلم بمراده. (3)بالبقاي والإنظار إلى يوم البعث

البقرة:    ”أبََى“وقوله تعالى:    امتنع من السجود فلم يسجد.  [34]سورة  ومنه الحديث .  ص أ[153]ت أي: 
ذَا  “الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي  لى الله عليه وسلم أنه قال:   آدَمَ ابْنُ  قَرَأَ    إِّ

جْدَةَ،   يْطَانُ  اعْتَزَلَ  فَسَجَدَ،  السَّ . “وَيْلَهُ  يَا  وَيَقُولُ:  يَبْكِّي،  الشَّ
 ” ي النارلِّ فَ   يتُ أبَ فَ   ودِّ جُ ة، وأمرت بالسُ نَ ه الجَ د لَ جَ سَ فَ   ودِّ جُ السُ بِّ   مَ آدَ   بنُ اِّ   رَ مَ أَ   (4)ىتِّ يلَ ا وِّ يَ “وفي رواية:   

 .اللهأخرجه مسلم رحمه 
. قال العلماي: الاستكبار هو الاستعظام، وكان إبليس كره [34]سورة البقرة:    ”وَاستَكبَرَ “وقوله تعالى:   

 الله تعالى وحكمته.  السجود في حقه، واستعظمه في حق آدم، فكان تركه السجود لآدم تسفيها  لأمر
هِّ  فِّي  مَنْ  جَنَّةَ  ال يَدْخُلُ  لَا    “ولهذا عبر النبي  لى الله عليه وسلم بقوله:   نْ قَلْبِّ نْ خَرْدَل  مِّ ثْقَالُ حَبَّة  مِّ مِّ

. فقال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال صلى الله عليه  بْر  كِّ
 

 . كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: أكان (1)
 .كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: بإضافة من القرآن (2)
 . كذا في )ح( و)س( وفي )ص(: يبعةون (3)
 . (441 1) القرطبي أخرجه (4)
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يل   الَله  وسلم: إِّنَّ   بُّ جَمِّ بْرُ الجَمَالَ،  ال  يحُِّ ،  البَطَرُ    :كِّ  ”وغمص الناس“وروي  .  “النَّاسِّ  وَغَمْطُ  حَقِّ 
 . (1) رحمه الله  رواه مسلم  .بالصاد المهملة

 الحق، وإبطاله.   (2)ت أي: لنفيه”الكبر بطر الحق “قوله  لى الله عليه وسلم:   
 .  (3)ت أي: احتقار الناس وازدراؤهم”وغمط الناس“وقوله:   
ويقال: غمطه، وغمصه يبمصه غمصا ، واغتمصهت أي: استصبره، ولم يره  يلا . ويقال أيضا : غمص  

 رح    ص ب[153]  فلان النعمة، إذا لم يشكرها. ويقال: غمصت عليه قولا  قالهت أي: عبته عليه. وقد
ن نار  خَير  أنََا  “اللعين بهذا المعنى، فقال:   نهُ خَلَقتَنِّي مِّ ينم ِّ ن طِّ وقال:  .  [12]سورة الأعراف:    ” وَخَلَقتَهُ مِّ

يناخَلَقتَ  ءَأسَجُدُ لِّمَن  “ َسجُدَ  أكَُن  لَم  “. وقال أيضا :  [61]سورة الإسراي:    ”طِّ ن  خَلَقتَهُ  لِّبَشَر   لأِّ صَلصَال مِّ
ن    وجل بذلك.   ، والمسنون: هو المنتن المتبير، فكفره الله عز[33]سورة الحجر:    ”مسنُونحَمَإ   م ِّ

العلماي رضي الله عنهم: فكل من سفه  يلا  من أوامر الله عز وجل،   أو أوامر    س أ[83ح أ[ ] 83]قال 
رسوله  لى الله عليه وسلم، كان حكمه حكم إبليس، وهذا لا خلاف فيه. وروى ابن القاسم عن 

د إبليس آدم، و ح الإمام مالك رحمه الله أنه قال: بلبني أن أول معصية كانت الحسد والكبر، حس
 .(4) آدم في أكله من الشجرة 

وقال قتادة: حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله عز وجل من الكرامة. فقال: أنا ناري وهذا طيني،   
أكل آدم من الشجرة، ثم الحسد إذ حسد ابن آدم   (5)فكان بدو الذنوب الكبر، ثم الحرص حتى

 .  (6) أخاه
نَ  وَكَانَ  “وقوله تعالى:    ينَ مِّ قال أكةر المفسرين: معناه كان في علم الله السابق .  [34]سورة البقرة:    ”الكَافِّرِّ

 .  (7) من الكافرين، الذين وجبت لهم الشقاوة، وأنه وجبت له النارت لسابق علم الله بشقاوته

 
 (. 4310رواه أحمد في المسند ) (1)
 .)ص(: تسفيهكذا في )ح( و)س( وفي  (2)
 . (441 1) القرطبي أخرجه (3)
   .(442 1) القرطبي أخرجه (4)
 .  (442 1) القرطبي أخرجه (5)
 (. 63 14أخرجه الطبري ) (6)
 (.  225  1)لطبري أخرجه ا (7)
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ذَا   “بدليل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  لى الله عليه وسلم   ابْنُ قَرَأَ إِّ
جْدَةَ  آدَمَ   يْطَانُ يَبْكِّي  ص أ[415]  لَ زَ عتَ فَسَجَدَ، اِّ السَّ يا ويلتى أمر  “وفي رواية:  .  (1)“يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ  و  الشَّ

 . “2)الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النارابن آدم بالسجود فسجد فله  
ل ث لها، والكوثوعن أبي العالية رحمة الله عليه قال: لما ركب نوح السفينة إذا هو بإبليس على كو

هو مفخر السفينة. فقال له: ويحك يا عدو الله، قد غر  الناس من أجلك. قال إبليس: فما ت،مرني. 
فقال ،  بك هل لي من توبة؟ فس،ل نوح ربه عز وجل عن ذلكقال: تب إلى الله عز وجل. قال: سل ر

الله عز وجل: توبته أن يسجد لقبر آدم، ف،خبره نوح بذلك. فقال: يا نوح أنا لم أسجد له حيا ، أف،سجد  
نَ  وَكَانَ  “له ميتا ؟ وقال بعضهم في قوله تعالى:   ينَ مِّ أنه أي: كان في علم الله  ؛  [34]سورة البقرة:   ”الكَافِّرِّ

 . (3)سيكفرت لأن الكافر حقيقة ، والمفمن حقيقة : هو الذي قد علم الله منه الموافاة
   .(4)”وإنما الأعمال بالخواتيم“وهذا  حيح لقول النبي  لى الله عليه وسلم:  

وقيل: إن إبليس عبد الله تعالى ثمانين ألف سنة، وأعطي الرياسة والخزانة في الجنة على الاستدراج،  
كما أعطي المنافقون  هادة أن لا إله إلا الله، على أطراف ألسنتهم، وكما أعطي بلعام الاسم الأعظم 

 على طرف لسانه، فكان في رياسته، والكبر في نفسه متمكن. 
الله عنهما: كان إبليس يرى في نفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عندهت   قال ابن عباس رضي 

نخَلَقتَنِّي  منهُ  خَير  أنََا  “فلذلك قال:   ن  وَخَلَقتَهُ  نار   ص ب[154]  مِّ ينمِّ .  [12]سورة الأعراف:    ”طِّ
بِّيَدَي  “ولذلك قال الله عز وجل:    نَ  كُنتَ  أمَ  أسَتَكبَرتَ  مَا مَنَعَكَ أنَ تَسجُدَ لِّمَا خَلَقتُ   ”العَالِّينَ مِّ

 ت أي: أستكبرت؟! ولا كبر لك، والكبر لي، وأنا خلقته بيدي. [75]سورة ص:  
نَ  وَكَانَ  “فلذلك قال الله عز وجل:    ينَ مِّ قال بعع المفسرين كان أ ل خلقة .  [34]سورة البقرة:    ”الكَافِّرِّ

تِّكَ  “فقال:  ،  ولذلك حلف بالعزة،  س ب[83ح ب[ ] 83]  إبليس من نار العزة  زَّ عِّ يَنَّهُم  فَبِّ ينَ لَأغُوِّ ]سورة   ”أجَمَعِّ

 .  (5)فالعزة أورثته الكبر، حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام  [82ص:  

 
 . (231  3الةعلبي ) أخرجه (1)
 . ، وأ حاب السنن(81أخرجه مسلم ) (2)
 (.  126 1ابن عطية في المحرر الوجيز ) أخرجه (3)
 (. 6607رواه البخاري )( 4)
 .  (443 1) القرطبي أخرجه (5)
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وروي عن أبي  الح رحمة الله عليه قال: خلقت الملائكة من نور العزة، وخلق إبليس من نار  
 ، والله أعلم. (1)العزة

 واختلف العلماي رضي الله عنهم هل كفر أحد قبل إبليس، أو هو أول من كفر؟  
فقال بعضهم: أنه لم يكن قبل إبليس كافر، وأنه أول من كفر. وقال بعضهم: كان قبله قوم كفار،  

 وهم الجن الذين كانوا في الأرض. 
ه كفر جهلا ، قال: إنه سلب عنه العلم قال أنَّ   واختلفوا أيضا  هل كفر إبليس جهلا ، أو عنادا ؟ فمن 

ه كفر عنادا ، قال: كفر ومعه علمه، وهذا مذهب أهل السنة، أعني القولين. قبل كفره، ومن قال أنَّ 
 ولا خلاف أنه كان عالما  بالله تعالى قبل كفره. 

مع خذل الله لمن قال ابن عطية: والكفر مع بقاي العلم مستبعد، إلا أنه عندي جائز، لا يستحيل   
 ونس،له العافية.  ص أ[ 155]يشاي، نعوذ بالله من الخذلان،  
  

 
 .  (443 1) القرطبي أخرجه (1)
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 الخاتمة
 وفيها النتائج والتوصيات

 النتائج -1

 التوصيات -2
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 الخاتمة
 

 وأسـلموأ ـلي  ،  وتنال الدرجات العالياتالحمد لله الذي بنعمته تتم الصـالحات، 
ــحبه خير البريات،  ــيدنا محمد وعلى آله و ــــ ــالات، ســــ على من ختم الله به كل الرســــ

 وبعد:
ــير من  الله  اوفَّقن  فلقد ــير كتابه الجليل، لإتمام دراســـة وتحقيق هذا الجزي اليسـ تفسـ

ــيرازي رحمه الله بتحقيقا  لكتاب قط ــير القرآ“،  الدين الشـ فلله    ،”نفتح المنَّان في تفسـ
 .الحمد والفضل والمنة

ورغم  ـبر حجم هذا القسـم المحقق إلا أني اسـتبشـرت به ليكون مفتاحا  لتحقيق 
، بعيـد الأغوار، لم  بـاقي الكتـاب كـاملا ت لأنـه كتـاب نفيس، ومفلفـه رجـل عميق العلوم

 يترك علما  إلا خاضه.
 آمينلنشر كنوز تراثها، وإحياي علوم علمائها.يوفق الأمة أن الله  نس،لو

  



184 

 

 والتوصيات النتائج
 
ل في كتابنا، والمطلع عليه يرى ما يلي  :  إن المت،منِّ

ــوعي   -1 ــير موسـ ــيرازي رحمه الله تفسـ ــير الشـ ــير مهمةجمع بين طياته كبير قد  تفسـ  تفاسـ
 .اختار عباراتها إمامنا بدقة وعناية

 استطراده في ذكر القصص الطَّويلة، والإسرائيليات دون عزو. -2

 يعتمد المفلف بشكل أساسي على ما يحويه القرطبي رحمه الله من أقوال ونقول. -3

ــه في مقـدمـة الكتـاب، فلم  -4 إلتزم فيـه المفلف رحمـه الله وعـده الـذي قطعـه على نفســــــ
 يجعل لنفسه تصرفا  سوى النقل والانتخاب.

 التوصيات:
يخرج كـاملا أو ــــــــي إخواني طلبـة العلم بـإتمـام مـا بـدأنـا بـه من تحقيق هـذا الكتـابت ل -1

 .ونةري به المكتبة الإسلامية

أو ــي طلاب العم أيضــا  أن يكونوا في حياتهم العلمية على منهل الإمام الشــيرازيت  -2
إذ لم يترك علمـا  كونيـا  أو نظريا ، عقليـا  أو نقليـا  إلا ودرســــــــه بل وتبحر فيـه، فلا ينببي  

 .  أن تكون دراسة طلابنا سطحية أو مقا رة

بالعمل على إخراج بقة كتب الشـــــــيرازي التي لا زالت مخطوطة حتى  كما أو ـــــــي  -3
 .الان

ــير، فهي ورغم   -4 وأو ــــي بطلاب الدراســــات الإســــلامية بمزيد الاهتمام بكتب التفســ
 أهميتها الشديدة لا زال كةير منها لم يطبع حتى الآن.

 و لى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله و حبه أجمعين.  
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sonuç 
 

Bu tezin sonunda başladığım şeyle bitirmek isterimki, lütfuyle salih ameller 

tamamlanan yüce allah'a hamd ve senalar olsun. 

Kendisini Tüm verdikleri nimetler ve iyilikler için, ayrıca beni bu ''değerli fethül-

mennan fi tefsiril-kur'an'' kitabına ulaşmama, ve çok kıymetli müellif allame 

kutbuddin eş-şirazinin hayatını yaptığı ve bıraktığı eserlerin bilmeme ve onlara 

hizmet şerefine kısacık da olsa bir bölümünün tahkik ve incelemesinın 

tamamlanmasına yardım ettiği için hamd ve şükür ediyorum, 

Rabbim bu allameyi rahmet eylesin, müslümanları ilminden faydalansın ve 

kandisindan razı olsun. 

Sonuçlar:  

 Bu araştırmadan sonra ulaştığım en önemli bulgular şunlardır: 

1- Müellifinin kişiliğini ve hayatını, Çeşitli kitaplardaki çeşitli bilgileri toplayıp 

koordine ederek ve kronolojik sırada düzenleyerek, tasvir edildi. 

2-   Kitabın bir ansiklopedi olduğu ve bütün tefsir bilimlerinin içeridiği anlaşıldı. 

3- müellif, çağdaş ve önceki tefsir kitaplarından derleme ve aktarma yöntemini 

benimsemiş ve üzerinde ilerlemiş olduğu bilindi. 

4- Fıkhi meselelerden ve farklı görüşlerden bahsederken genişlemesi ortaya çıktı. 

5- Tasavvuf alimlerinin sözlerini ve şiirlerini aktararak kitabı zenginleştirdiğini 

görüldü. 

Öneriler:  

6- İlim talebeleri arkadaşlarıma, bu kitabın tamamı kendisine layik bir biçimde 

basılması ve ışığa çıkması için başladığımız işi tamamlamalarını tavsiye tederim. 

7- Bu kitapta nakil edilen, Kitaplarını kaçırdığımız meşhur olmayan elgaznevi ve 

ez-zahidi gibi müfessirlerin söylediklerini toplayıp düşüncelerinden ve 

görüşlerinden yararlanmanızı öneriyorum. 

8- Tasavvuf ile ilgili söz ve şiirleri toplamayı ve içlerinde bahsedilen ayetler 

ışığında kullanmanızı öneririm. 

9- Bu kitabı fıkhi bir okuyuşla incelemenizi, içinde belirtilen konuları toplamayı ve 

düzenlemenizi ve bunları kaynaklarına atfetmenizi öneririm. 

10- Diğer bilimlerdeki araştırmacı arkadaşlarıma, faydayı artırmak ve yaymak 

için müellifin çeşitli ilimlerde yazdığı kitapların incelemelerini ve ortaya 

koymalarını öneririm. 

Yüce Allah'tan, bu tez ve kitaptan ve hakkında yazılmış ve yazılan 

araştırmalardan insanların faydalanmasını niyaz ederim 

Allahın resulü Efendimiz Muhammed'e, aline, ashabına ve tabiine selat ve 

selam olsun. 
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 المصادر والمراجع
 

،  دار الكتب العلمية   طبعة : محمد عبد القادر عطا،  تحقيقهـ(،  543ت  بن العربي )القاضي  ل،  أحكام القرآن 
الةالةة.

الوسطى   الإ ل،  الأحكام  الحق  )عبد  الخراط  بابن  المعروف  السلفي،  581ت   بيلي،  تحقيق: حمدي  هـ(، 
. ، الأولىمكتبة الر د طبعة بحي السامرائي،  

،  دار مكتبة الحياة  طبعة هـ(، تحقيق: نزار رضا،  597  ت الجوزي )  بن جمال الدين أبو الفرج  ل،  أخبار النساء 
. الأولى

دار    طبعة هـ(، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض،  463  تلقرطبي )ا  ن عبد البرلاب ،  الاستذكار 
. الأولى ، الكتب العلمية

البر  لابن  ،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب  دار    طبعة البجاوي،    ي : عل تحقيق هـ(،  463  ت القرطبي )عبد 
الأولى.  ،الجيل

. ، الأولى المكتبة العصرية طبعة  محمد أبو الفضل إبراهيم،    تحقيق هـ(،  328  تالأنباري )  لأبي بكر   ، الأضداد 
القرآن   )  لأبي ،  إعراب  النحاس  إبراهيم،  تحقيقهـ(،  338ت  جعفر  خليل  المنعم  عبد  الكتب  طبعة  :  دار 

العلمية، الأولى. 
. الخامسة عشر ،دار العلم للملايين  طبعة هـ(، 1396 ت خير الدين الزركلي )ل، الأعلام  
نبيل أبو عشمة، محمد    : علي أبو زيد، تحقيقهـ(،  764  ت بن أيبك الصفدي )لا،  أعيان العصر وأعوان النصر  

الأولى.  ، دار الفكر المعا ر طبعة موعد، محمود سالم محمد،  
  دار الفكر العربي   طبعة: محمد أبو الفضل إبراهيم،  تحقيق هـ(،  646ت  جمال الدين القفطي )ل،  إنباه الرواة 

الأولى.  ، القاهرة ومفسسة الكتب الةقافية
مجلس دائرة المعارف    طبعة   : المعلمي اليماني وغيره، تحقيق هـ(،  562  ت لسمعاني المروزي )ل ،  الأنساب 

العةمانية، حيدر آباد، الأولى.  
دار إحياي التراث    طبعةهـ(، تحقيق: المرعشلي،  685  تلبيضاوي )تفسير ا  وهو  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  

. ى الأول ، العربي
والاختلاف  والإجماع  السنن  من  سليمان تحقيقهـ(،  319)المتوفى:  لنيسابوري  ل،  الأوسط  بن  أحمد   :  ،
دار الفلاح، الأولى.   طبعة مجموعة، و
 الأولى.  ،مكتبة العلوم والحكم طبعة المعروف بمسند البزار،  ،البحر الزخار 
دار الفكر.   طبعة لسمرقندي، تحقيق: محمود مطرجي،  ل، بحر العلوم  
دار المعارف، الأولى.  طبعةهـ(،  774 تبن كةير ) لا،  البداية والنهاية 
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.  ، الأولىدار الكتاب الإسلامي  طبعة   هـ(، 1250  تلشوكاني ) ل،  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  
مركز    طبعةهـ(، تحقيق:  الح الباكري،    807  تبي بكر الهيةمي )لأ،  بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 

خدمة السنة والسيرة النبوية، الأولى. 
: محمد أبو الفضل  تحقيق هـ(،  911ت  جلال الدين السيوطي )ل،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 

  ، الأولى.المكتبة العصرية طبعة إبراهيم، 
: مكتبة الخانجي، السابعة. طبعةلجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، ل، البيان والتبيين 
هـ(،  520بن ر د القرطبي )المتوفى:  لا ،  ائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمس 

. الةانية ، : دار البرب الإسلاميطبعة : د محمد حجي وآخرون،  تحقيق
:  طبعة : مجموعة من تحقيقين،  تحقيقهـ(،  1205  ت مرتضى، الزبيدي )ل،  تاج العروس من جواهر القاموس  

دار الهداية. 
: دار  طبعة هـ(،  310  تجعفر الطبري )   ي بلأ ،  وصلة تاريخ الطبري تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك،   

. الةانية  ،التراث
، الةانية. : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعطبعة هـ(، تحقيق: العمروي،  571  تبن عساكر ) لا،  تاريخ دمشق  
المعالي محمد بن رافع السلامي، انتخبه التقي الفاسي    لأبي ،  تاريخ علماء بغداد المسمى منتخب المختار 

: الدار العربية للموسوعات، الةانية.  طبعة المكي، تحقيق: عباس العزاوي، 
القرآن  تفسير  في  )ت    يب لأ،  التبيان  الطوسي  الحسن  بن  محمد  التراث  طبعة هـ(،  460جعفر  إحياي  دار   :

العربي، بيروت. 
هـ(، تحقيق: محمد يوسف  440لمهدوي )ت نحو  ل،  امع لعلوم التنزيلالتحصيل لفوائد كتاب التفصيل الج  

الأولى.  : وزارة الأوقاف والشفون الإسلامية في قطر، طبعة الشربجي، 
هـ(، تحقيق: إبراهيم  مس الدين،  656  ت عبد العظيم المنذري )ل،  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف 

الأولى.  : دار الكتب العلمية،طبعة 
الكتاب الكريم  العمادي )  لأبي ،  تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا  هـ(،  982  ت السعود 

: دار إحياي التراث العربي.  طبعة 
من سورة الفرقان إلى نهاية سورة    32من الآية    لبزنوي الحنفياالفتح    يب لأ  ،تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

 تحقيق: سماح بنت محمد بن عابد بن عبد الله المولد، جامعة أم القرى.   رسالة ماجستير، السجدة
الطبراني   للإمام  المنسوب  العظيم  القرآن  )تل،  تفسير  عبد   360لطبراني  بن  هشام  تحقيق:  الكريم    هـ(، 

الأولى.   : دار الكتاب الةقافي،طبعة المو لي، 
: مكتبة  طبعةهـ(، تحقيق: أسعد محمد الطيب،  327  ت بن أبي حاتم )لا ،  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 

الةالةة. نزار مصطفى الباز،



188 

 

هـ(، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  450  ت لماوردي )ل،  تفسير الماوردي = النكت والعيون 
: دار الكتب العلمية.  طبعة 

هـ(، تحقيق:  463  ت عبد البر بن عا م النمري القرطبي )  لابن ،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  
  في : وزارة عموم الأوقاف والشفون الإسلامية  طبعةمصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري،  

المبرب. 
الطبعة    : مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند،طبعةهـ(،  852  تبن حجر العسقلاني )لا   ،تهذيب التهذيب  

الأولى. 
: مفسسة  طبعةهـ(، تحقيق: أحمد محمد  اكر،  310 ت جعفر الطبري ) ي بلأ ،  مع البيان في تأويل القرآن جا  

الأولى.  الرسالة،
   . : دار البرب الإسلاميطبعةالترمذي،   للإمام محمد بن عيسى، جامع الترمذي 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عا م النمري القرطبي    يب لأ ،  جامع بيان العلم وفضله 
: دار الكتب العلمية. طبعةهـ(، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، 463 ت)
هـ(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، محمد رضوان    671  ت لقرطبي )ل،  الجامع لأحكام القرآن 

. سالة: مفسسة الرطبعة عرقسوسي،  
ابن عاشور  الطاهر  الإمام محمد  الشيخ  مقالات ورسائل  الطاهر  جمهرة  ، جمعها وقرأها ووثقها: محمد 

. الأولى : دار النفائس، طبعةالميساوي،  
: السعادة.  طبعةهـ(، 430 ت لأ بهاني )ل، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
، لمحمود رجب كلش،  الإسلامية في العصور الوسطى آثاره ومكانته في الثقافة  وقطب الدين الشيرازي    حياة 

رسالة ماجستير، جامعة مرمرة، معهد الأبحاث التركية. 
هـ(، تحقيق و رح: عبد  1093  ت عبد القادر بن عمر الببدادي )ل،  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 

الرابعة.   : مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعةالسلام محمد هارون،  
هـ(، تحقيق: مراقبة   محمد عبد المعيد  852  ت بن حجر العسقلاني )لا،  في أعيان المائة الثامنةالدرر الكامنة   

. الةانية : مجلس دائرة المعارف العةمانية، طبعة ، ضان
هـ(،  458ت حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )لأ،  دلائل النبوة 

الأولى.  : دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، طبعةتحقيق: د. عبد المعطي قلعجي،  
. همام بن غالب بن  عصعة التميمي الدارمي وكنيته أبو فراس لل ، ديوان الفرزدق 
للطباعة  : الدار القومية  طبعةن، ترتيب وتعليق: محمد محمود الشنقيطي،  يلشعراي الهذليل،  ديوان الهذليين  

والنشر.
الأولى.   دار  ادر، : طبعة، د. سجيع الجبيلي  ، تحقيق:أمية بن أبي الصلت ديوان  
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: دار ابن  طبعة تحقيق: وليم بن الورد البروسى،    .الله العجاج   ، الشاعر: رؤبة بن عبدديوان رؤبة بن العجاج 
قتيبة.  

 . هـ(.    13متوفى سنة ) المزني، من مضر ال زهير بن أبي سلمى ل ، ديوان زهير بن أبي سلمى  
الأولى.  ، جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم، ديوان علي بن أبي طالب 
:  طبعةلعبادي، تحقيق: د. أحمد عمر ها م، د. محمد زينهم محمد عزب،  ل ،  ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين 

مكتبة الةقافة الدينية. 
محمد باقر الموسوي الخوانساري، تحقيق: أسد الله    لميرزال،  روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات 

: مكتبة إسماعيليان طهران. طبعة إسماعيليان،  
سليمان البناكتي، ترجمة وتقديم:    لأبي،  روضة أولي الألباب في معرفه التواريخ والأنساب = تاريخ البناكتي  

الأولى.  : المركز القومي للترجمة، طبعةمحمود عبد الكريم علي.  
الةانية.  ،  : دار المعارفطبعة هـ(، تحقيق:  وقي ضيف،  324  ت بن مجاهد الببدادي )لا،  القراءات  السبعة في 
. الأولى  : دار الرسالة العالمية،طبعةبن ماجه القزويني،  لا،  سنن ابن ماجه  
: المكتبة العصرية. طبعة داود سليمان بن الأ عث السجستاني،  لأبي،  سنن أبي داود  
   . الأولى : مفسسة الرسالة، طبعة الحسن علي بن عمر الدارقطني،   لأبي ، سنن الدارقطني 
: مجلس دائرة المعارف العمانية بحيدر  طبعة حمد بن الحسين بن علي البيهقي،  لأ،  السنن الكبرى للبيهقي  

لى. الأو آباد الدكن، 
 الأولى.  : مفسسة الرسالة،طبعةلنسائي،  ل، السنن الكبرى للنسائي 
 الأولى.   : دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة لنسائي، ل ، سنن النسائي 
: مفسسة  طبعة هـ(، تحقيق: مجموعة بإ راف الشيخ  عيب الأرناؤوط،  748  تلذهبي ) ل،  سير أعلام النبلاء 

الةالةة.  الرسالة،
ذهب  من  أخبار  في  الذهب  الحنبليلا ،  شذرات  العكري  العماد  محمود  1089  ت)  بن  تحقيق:  هـ(، 

: دار ابن كةير، الأولى. طبعة اؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، الأرن
الأولى.   : دار احياي التراث العربي،طبعةهـ(، 486  تلزوزني، أبو عبد الله )ل، شرح المعلقات السبع  
هـ(، تحقيق: أبو تميم  449  ت الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )  يبن بطال أب لا ،  شرح صحيح البخاري 

الةانية.  : مكتبة الر د، الرياض، طبعةياسر بن إبراهيم،  
هـ(، تحقيق: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، د  321  تالطحاوي )للإمام  ،  شرح معاني الآثار 

الأولى.   : عالم الكتب،طبعةيوسف عبد الرحمن المرعشلي،  
: مكتبة الر د  طبعةهـ(، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد،  458  ت بكر البيهقي )  لأبي ،  شعب الإيمان 

الأولى.   للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،
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العربية   اللغة وصحاح  تاج  )ل،  الصحاح  الفارابي  البفور عطار،  393  تلجوهري  أحمد عبد  تحقيق:  هـ(، 
الرابعة.   بيروت،  –: دار العلم للملايين  طبعة 

الةانية.  : مفسسة الرسالة،طبعة ،  حبان البستي لابن صحيح ابن حبان،   
 الأولى.   : دار الميمان،طبعة بن خزيمة،  ابكر  ي بلأ ،  صحيح ابن خزيمة  
الأولى.  : دار طو  النجاة،طبعةالله البخاري،  عبد  ي بلأ ،  صحيح البخاري 
: دار إحياي الكتب العربية. طبعة الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  يب لأ،  صحيح مسلم 
هـ(،  804  تبن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )لا ،  طبقات الأولياء 

الةانية.   : مكتبة الخانجي، بالقاهرة،طبعة الأزهر،   تحقيق: نور الدين  ريبه من علماي 
هـ(، تحقيق: د. محمود  771  ت تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ل،  طبقات الشافعية الكبرى  

الةانية.  : هجر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعةمحمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو،  
هـ(،  772  تبن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين )  الرحيم  لعبدطبقات الشافعية،   

الأولى.   : دار الكتب العلمية،طبعة تحقيق: كمال يوسف الحوت،  
، محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن  طبقات الصوفية  

الأولى.   : دار الكتب العلمية،طبعة ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  هـ(412 ت السلمي )
الأولى.  :طبعة هـ(، تحقيق: إحسان عباس، 230 تبن سعد )لا،  الطبقات الكبرى 
هـ(، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول،  748  تبن قايماز الذهبي )لا،  العبر في خبر من غبر  

: دار الكتب العلمية. طبعة 
: دار الكتب العلمية.  طبعة هـ(، تحقيق: أحمد  قر،  276 تبن قتيبة الدينوري )لا ، غريب القرآن 
محمد بن  اكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن  اكر بن هارون بن  اكر الملقب بصلاح  ل،  فوات الوفيات  
الأولى.  : دار  ادر،طبعة هـ(، تحقيق: إحسان عباس،  764  تدين )ال
عبد الحي اللكنوي الهندي، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني،  ل ،  الفوائد البهية في تراجم الحنفية 

. الأولى، : طبع بمطبعة دار السعادةطبعة 
: دار الكتاب  طبعة هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري،  630  ت عز الدين ابن الأثير )ل،  الكامل في التاريخ 

الأولى.   العربي، 
: دار  طبعة هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  285  ت لمبرد )لأبي العباس ا،  الكامل في اللغة والأدب  

الطبعة الةالةة.   الفكر العربي، 
: مكتبة الر د  طبعة هـ(، تحقيق: مازن محمد السرساوي،    365  تلجرجاني )ل،  الكامل في ضعفاء الرجال 

الأولى.  الرياض، –
: مكتبة الخانجي،الةالةة.  طبعة هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 180 تسيبويه )ل، الكتاب 



191 

 

: مكتبة المةنى. طبعة هـ(، 1067 ت حاجي خليفة )لل، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  
هـ(، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عا ور،  427 تلةعلبي، أبو إسحا  ) ل، والبيان عن تفسير القرآنالكشف  

الأولى.  : دار إحياي التراث العربي، طبعة مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، 
الرواية  )ل،  الكفاية في علم  الببدادي  أبو عبد463  تلخطيب  إبراهيم حمدي  الله السورقي  هـ(، تحقيق:   ،

المدينة المنورة.   في: المكتبة العلمية طبعة المدني، 
حمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل، موفق الدين، أبو ذر سبب ابن العجمي  لأ  ،كنوز الذهب في تاريخ حلب  
. : دار القلم، حلب طبعة هـ(،  884 ت)
الةالةة.  : دار  ادر،ةطبعهـ(،  711 تبن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ) لا،  لسان العرب 
هـ(، تحقيق:  465  تعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ) ل،  لطائف الإشارات = تفسير القشيري  

الةالةة.   ، المصرية: الهيلة المصرية العامة طبعةإبراهيم البسيوني،  
.  ي: مكتبة الخانج طبعة هـ(، تحقيق: محمد فواد سزگين،  209  ت عبيدة معمر بن المةنى )  يب لأ ،  مجاز القرآن 
محمد بن عبد الرزا  بن محمد، كرد علي. ل، مجلة المقتبس 
الفوطي  كمال الدين أبو الفضل عبد الرزا  بن أحمد المعروف بابن  ل،  مجمع الآداب في معجم الألقاب 

. الأولى  إيران،  - : مفسسة الطباعة والنشرطبعة ، تحقيق: محمد الكاظم،  هـ( 723 تالشيباني )
الأولى.  : دار العلوم،طبعةمين الإسلام أبو علي الطبرسي،  لأ،  مجمع البيان في تفسير القرآن 
هـ(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر:  395 ت فارس ) لابن، مجمل اللغة لابن فارس  

الةانية.  ،مفسسة الرسالة
هـ(،  392  تالفتح عةمان بن جني المو لي )  يب لأ،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  

المجلس الأعلى للشلون الإسلامية. -: وزارة الأوقافطبعة 
هـ(،  541عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي أبو محمد )ت  ل،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

: دار ابن حزم. طبعة 
: المطبعة الحسينية  طبعةهـ(،  732  ت الفداي عماد الدين إسماعيل بن علي )  ي ب لأ،  المختصر في أخبار البشر   

الأولى.   المصرية،
حمد بن يحيى بن فضل الله القر ي العدوي العمري،  هاب الدين  لأ،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
الأولى.   ، أبو ظبي،: المجمع الةقافيطبعة هـ(،  749 ت)
   : دار المعرفة بيروت. طبعةلحاكم النيسابوري،  ل،  المستدرك على الصحيحين 
 الأولى.  : دار الم،مون للتراث، طبعة يعلى،  ي بلأ   ،مسند أبي يعلى الموصلي  
 الأولى.  دار المنهاج، - : جمعية المكنز الإسلاميطبعةأحمد بن محمد بن حنبل،   للإمام، مسند أحمد 
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آل مرزوق  محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: د. مرزو  بن هياس    يب لأ  ، الإمام الدارميمسند   
الأولى.  : )بدون نا ر(، طبعة،  الزهراني 

: دار الكتب العلمية. طبعة بكر الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،    لأبي  ،مسند الحميدي  
 : دار المبني للنشر والتوزيع.  طبعة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ل، مسند الدارمي 
 الةانية.  ، : المكتب الإسلاميطبعةعبد الرزا  بن همام الصنعاني،  ل ، مصنف عبد الرزاق 
الأولى.  : دار القبلة، مفسسة علوم القرآن،طبعةبكر بن أبي  يبة،    يب لأ  ،المصنف لابن أبي شيبة  
هـ(، تحقيق: عبد الرزا   510  تلفراي الببوي الشافعي )ل  ، ر القرآن = تفسير البغوي معالم التنزيل في تفسي 

. الأولى  : دار إحياي التراث العربي،طبعة المهدي، 
  حلب،   –: المطبعة العلمية  طبعةهـ(،  388  تلبستي المعروف بالخطابي )ل،  معالم السنن شرح سنن أبي داود 

الأولى.  
: مكتبة  طبعة ،  هـ(، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة 215  ت لأخفش الأوسب )ل،  القرآن للَخفش  ي معان 

الأولى.   الخانجي،
القرآن وإعرابه   )  ي ب لأ،  معاني  الزجاج  : عالم  طبعة هـ(، تحقيق: عبد الجليل عبده  لبي،  311  تإسحا  

الأولى.   الكتب،
هـ(، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي   محمد علي النجار 207  تمنظور الديلمي الفراي )لابن  ،  معاني القرآن  
الأولى.   : دار المصرية للت،ليف والترجمة، طبعة عبد الفتاح إسماعيل الشلبي،    
 الأولى.   : دار الحرمين، طبعة سليمان بن أحمد الطبراني،  ل، المعجم الأوسط 
الةانية.   : دار  ادر، بيروت،طبعة هـ(، 626 تياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ل، معجم البلدان 
:  طبعة أحمد طوران قره بلوط،    -علي الرضا قره بلوط  ل،  معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم 

دار العقبة.  
 الأولى.   بيروت، دار عمار، - : المكتب الإسلامي طبعةسليمان بن أحمد الطبراني،  ل، المعجم الصغير 
 : مكتبة ابن تيمية.  طبعة سليمان بن أحمد الطبراني، ل ،المعجم الكبير  
: مفسسة نويهع الةقافية  طبعةعادل نويهع،  ل  ، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر 

الةالةة.   للت،ليف والترجمة والنشر، بيروت،
بيروت. في  : مكتبة المةنى  طبعةهـ(، 1408 ت عمر بن رضا كحالة )ل ، معجم المؤلفين  
الكبير  التفسير  الغيب =  )ل،  مفاتيح  الري  الرازي خطيب  الدين  التراث  طبعةهـ(،  606  ت فخر  : دار إحياي 

الةالةة. ، العربي
هـ(، تحقيق:  739الإ بيلي الدمشقي )ت    لبرزالي ل،  المقتفي على كتاب الروضتين المعروف بتاريخ البرزالي 

 الأولى.  : المكتبة العصرية، طبعةعمر عبد السلام تدمري، 
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  ، : مطبعة السعادةطبعةهـ(،  474  ت الوليد سليمان القرطبي الباجي الأندلسي )  لأبي،  المنتقى شرح الموطأ  
الأولى.  

: محمد  طبعة محمد عةمان،  هـ(، تحقيق: عبد الرحمن  597  ت الجوزي )   ابن جمال الدين  ل،  الموضوعات 
الأولى.   عبد المحسن  احب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 

الأولى.   : مفسسة زايد بن سلطان آل نهيان،طبعة مالك بن أنس، للإمام ، موطأ مالك 
: دار المعرفة  طبعة هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي،  748  ت الذهبي )للإمام  ،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

الأولى.   للطباعة والنشر، بيروت، 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  المحاسن،  لا ،  النجوم  أبو  الحنفي،  الظاهري  الله  بن عبد  بن تبري بردي 

  المصرية.  : وزارة الةقافة والإر اد القومي طبعةهـ(، 874 ت جمال الدين )
:  طبعةمحمود مقديش، تحقيق: علي الزواري، محمد محفوظ،  ل،  ر في عجائب التواريخ والأخبارنزهة الأنظا  

الأولى.   دار البرب الاسلامي، 
هـ(، تحقيق: علي محمد    833  تبن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )لا،  النشر في القراءات العشر  

: المطبعة التجارية الكبرى. طبعة هـ(،   1380الضباع )المتوفى 
هـ(، تحقيق: عبد  320نحو  تلحكيم الترمذي ) ل،  وادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمن 

: دار الجيل.  طبعة الرحمن عميرة،  
سماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني الببدادي  لإ   ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  
 .  في اسطنبول   وكالة المعارف الجليلة: طبع بعناية طبعةهـ(،  1399 ت)

ها 
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 فهارس الآيات المفسرة في هذه الرسالة المباركة بعون الله 

 
 رقم الصفحة  رقم الآية

  
1 51 
2 55 
2 56 
2 57 
3 62 
3 65 
3 72 
4 74 
4 75 
5 75 
5 75 
6 76 
7 77 
8 83 
9  86 

10 87 
11 91 
12 91 
13  92 
14 93 
15 95 
16 97 
17-18 98 
18 100 
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19 102 
20 106 
21 108 
22 109 
23 112 
24 114 
25 116 
26 194 
27 126 
28 128 
29 130 
30 139 
31 161 
32 164 
33 166 
34 169 


